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هذه الأحاديث الأندلسكة ... 

مُهدَاة الى الصّديق الكريم : احمّد جيب هاشم ,؛ 
وَمهدَاة امكل من أسعدَي الحظٍ يصّحبته فى ذلك الطريق ؛ 
وَمُهدَاة الىكلٌمَن سَيسي ريع دنا عَلى ذَلكَالدُربٌ الطويل. 


هلزه الطيعة الشايّة 


بسم الله .» والحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد» فإن الكتب كالناس : لما حياة وحظوظ ومقادير 

وهذا الكتاب صادف محبة وحسن قبول من قارئه لأول ظهوره. ربما 
لأن موضوعه يمس عاطفة المسلم ووجدان العربي. فهناك في قرطبة تلاقت 
أشعار أحمد شوقى ومحمد إقبال عبدالله أبي الخير وشعراء عرب كثيرين 
مجيدين, ولا عجب في ذلك فان الأندلس من أحب أرض الله إلى عباد الله 
ما بين عرب ومسلمين حتى لقد درجوا على أن يسموه: الفردوس المفقود . 

وقد سميته الفردوس الموعود لأخفف بكلامي من شجن المسلم ولوعة 
العريء» ولم يخفف من أشجان صحبي ما قلت من أن الأندلس غرق في 
ليل التاريخ لأن كل ما في هذا الكون مصيره إلى الزوال ‏ أندلس وغير 
اتذلس- ولا ينقى فق الغباية إلا وجه ربك ذي الجلال والاكرام . 

وقلت لهم إن الأندلس لا يكون قد ضاع إذا كنا قد انتفعنا بعبرته أو 
تعلمنا ما جرى عليه كيف نحصن بقية أوطاننا ‏ وهي كثيرة والحمد لله - 
من أن تكون أندلسات ْ 


لا فائدة 


قرأوا ما كتبت وزاد فيض الدموع . 

بل بلغ من محبة بعض صناع الكتب في بلد عربي بعينه أن أقبلوا على 
الكتاب يطبعونه مرة بعد أخرى بالتصوير حتى بهتت صوره ولم تعد ترى, 
ثم رقت أفتدتهم من سنوات فأعفوا عن الكتاب. ولعل ما نزل ببلادهم 
شغلهم عناء أقال الله عثرة هذه البلاد وغفر لأصحابنا عفاة الكتب وأعانهم 
على العمل وطنهم العزيز. 

د عد عد 

وعدت إلى الكتاب أضممد جراحه وآسوا أسقامه فراجعت وقومت 
وصوبت؛ ورأيت أن أستبدل بكل الصور القديمة صوراً ملؤنة» فلعل ببجة 
اللون أن تخفف أوصاب الأحزان. 


وأعانني على ذلك أنمي الأستاذ محمد بن علي الوزير فضم الكتاب إلى 
بدلستلة معيورات داه الراهرة» افاناضن الألؤات عل الكنات فيضا اناضاقف 
بذلك إلى الكتاب كتاباً آخر من الأشكال والألوان. 

وقد أجريت هذه الطبعة على أنها الثانية وربما كانت العاشرة. 

والحمد لله سيحانه صاحب الفضل والملة. وهو من وراء القتصد 
والنية . 

الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة 105١ه‏ / 1980م. 


مقَممدْ الطب الأول 


مه اي 


مَوعود لامففود.. 


زرت إسبانيا أول مرة فى صيف سنة 144٠‏ فى تمار الحرب والضرب » 
والدنيا قائمة قاعدة . 

ذهبت إلا لأطوف بآثارنا فها » ولكن ظروف الحرب وقلة المال 
وضيق الوقت وتعطل الطرق حالت دون الأمل المنشود » فغادرت إسبانيا 
وكلى أمل فى أن أعود . . . 

ومن ذلك الحن لم مخرج الأندلس من خاطرى أبدآ : إذا كنت فيه فأنا 
بين 1 ثاره ومغانيه » وإذا كنت بعيداً عنه فأنا مع تاريمه أتأمله وأستوحيه . . 

ولا أدرى كم مرة طوفت فيه » ولكنى ما زرته مرة إلا وشعرت كأنى 
أزوره أول مرة 9 ألقاه لقاء مشتاق وأودعه وداع مشتاق .. 

وحيها حللت فى أوطان العرب وجدت الأندلس على كل لسان : من 
رآه حلم بما رأى 6 ومن لم يره حلم بما بممى النفس بروئيته . والأندلس عندهم 
جميعاً بلد عرنى قائم بأهله ومدائنه وعليائه وشعرائه ومجده الذى كان .. 

فكيف يكون مفقوداً وله كل هذا الوجود ؟ 

إنه موعود لا مفقّود . . 

موعود عند من يعلمون أن ا ماضضى لا موت إلا بالنسبة إلى الأموات . . 
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وموعود عند كل من يدركون أن التاريخ لا يعرف الأمس أو اليوم 
او الغد » وإتما هو مهبر الحياة بمضى إلى الأجل المضروب الذى قدره علام 
الغيوب . 1 

وموعود عند كل من يومنون بأصالة هذه الحضارة العربية الزاهرة » 
الى عبرت القفار والبحار وثبتت أقدامها بن فكى الأسد » وبنت صرحها 
فأعلت والعدق لقتو ادال 

نعم » وما قرطبة الحلفاء بثبىء من أشياء الماضى ٠‏ وإنما هى حاضر 
ومستقبل » ما دامت لنا قلوب تعى وتذكر . . 

ولا غرناطة بى نصر بذكرى غرت ومضت ؛ وإما هى عم حى 
متتجدد الرواء » يعرفه كل من على وجه الغبراء : يزورها الناس جميعآ 
للفرجة والإعجاب »؛ ونزورها نحن الذكرى وإعادة الحساب . . 

والأندلس كله من جبال اليرت ( البرانس ) إلى الزقاق ‏ كتاب. 
مجد خالد » يقرأه من هو جدير بلمحد اللخالد » ويستشعر الحياة فيه من بشعر 
بأنه يتتسب إلى شعب لا موث . . ' 

موعود لا مفقود . . 

بهذه الفكرة نزور الأندلس معاًء ولا علينا من يحسبون أن الحسرات 
قلسفة والعبرات حكمة, وتَذَّكْرٌ الآلام تكفير وتطهير. . 

والرجال لا يبكون ولا يتوجعون ٠‏ إنبم يتأملون ويعتدرون » وقد جرى 
الزمان علينا كما جرى على غيرنا . ولم ينشى' البشر على طول الأعصر شيئا 
يبقى بقاء الجبال » إتما هى أجيال تقبل وتمفى » وثنشى* وتعلى » ثم تمضى 
وما بنت إلى حيث عضى كل مخلوق . . 

وسبحانه ء خلق فقدار ؛ وهو يرث الأرض ومن علها » وهو خير 
الوارثين . 

مدريد ء مايو ١9517‏ حسان موانس 


1١ 


الطكّريق إل الأندلس 


الطريق إلى الأندلس طويل . . 

طويل فى حكر الزمان » لأن بيننا وبين عصره الأخير ما يزيد على خمسة 
قرون » وبيننا وببن عصره الزاهر نحو عشرة قرون . . 

وطوبل فى حكم المكان ء لأن الأندلس قابع هناك خلف حار وجبال 
ووديان .. 

وليس فى الدنيا أرض عنيفة قاسية تتحدى الصير وقوة الاحمّال » كهذه 
الأرض الى أقام علها أجدادنا يحداً خالدا كالجبال والبحار والوديان . . 

أرض صخرية قاسية » نصلبت بتوالى البرد القارس والحر اللافح ملايين 
السنين » حى تغضنت وبدت للرائى كأنها وجه عجوز . . 

الطرق فها أخاديد يبن جبال » أو خطوط تسترسل حى تتلاثى ى 
الأفق البعيد وسط البرارى والسهول . . 

الأنمار شقوق فى الأرض » شحيحة ؛ تحمل من الخصى أكثر ما نمحمل 
من الماء . . 

فى الشمال تجد الأرض صابة سوداء » يغسلها ماء المطر معظ العام . . 

وف الوسط تجدها رمادية » أو بنية جافية كالجحرانيت » تتخللها كتل 
من الشيست الأسود كأنها رؤوس شياطن . . 


وى الجنوب رملية حمراء تنسلقها أشجار الزيتون ى صير وسكون . . 

ومن قلب هذه الأرض العاتية تطفر هئا وهناك واحات خضراء كأنها 
قطع من الحنة ؛ بالضبط كا بطفر الحنان والر من قلب العجوز الطيب 
المع : 

واحات تلقاك على غير ميعاد . تكون وسط جبال موحشة مخيل إليك أنها 
لا تذبى » ثم تنعطف انعطافة يسيرة فإذا أنت أمام الشجر الباسق والغاب 
الملتف ؛ وأشجار المرتقال والكافور تملا الجو عطراً وعبيراً . . 

وعلى ضفاف الأنهار الكثيرة الى تنحت وديانها وسط الصخر » تجد 
الرياض والمروج والزهور وأشجار احور والصنوبر والسنديان .. 

وما أسرع ما تنسى الصخور والأخاديد . . 

بالضيط كا تشرق الابتسامة فى وجه العجوز الطيب الأصيل » تنسيك 
رقة قلبه أخاديد وجهه » ويتحدث فتسمع منه أرق الأحاديث . 

ولكن الطريق ببن الواحة والواجة طويل . . 

والمسافة بين الهر والمر بيداء لا تقطعها إلا إذا كنت صبوراً كشجر 
الريتون » عفيآ كالشيست والجرانيت . 

والطر لل الأندار طةا + كالح طويل:.. 

على هذه الصخؤر . وفى الطريق إلى تلك الوديان » هلك الألوف 
من أجدادنا العرب بعد الألوف. . 

وكل شير من أرض شبه الجزيرة هذه يقص قصة طويلة تنبع من أعماق 
قلب الإنسان وتتردد فى قلب أى إنسان . . 

والتاريخ الذى تحدثئك به صخور الحزيرة ووديامما لا يقارن إلا بالتاريخ 
الطويل الذي تحدثك به ضفاف النيل أو بّوادي الشام أوعوالي نجد أوتهائم السجاز 
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ولأمر ما » نمحس دائماً أن العصور هناك لا موت . 

شىء من الحلود يتخلل كل شىء . 

تقف ق وسط الفضاء المائل الذى محبط بك معظٍ الطريق » وتصغى 
إلى الصمت الرهيب الذى يشمل كل شىء » فيخيل إليك أن صوتاً من وراء 
امحهول يناجيك » وأن أرواح الألوف من أجدادك الذين عبروا مبذا المكان 
تخاطبك عير القرون» ولو قبضت قبضة هن تراب الأرض لأحست أنها 
تردّد فى روعك نداء أنى العلاء أن تخفف الوطء » فهذا الأدم ليس إلا 
00 2 أعياهم السير وه صادرون من قرطبة | إلى أرض الجهاد » 

و غالم العدز الرابض وسط هذا السكون » فتوسدوا الأرض وأكلهم 

ا ع وح مااي 

وإذا أنت وقفت فى صحن المسجد الجامع فى قرطبة ذات صباح باكر » 
أاحسية وكأن المصلان قد أقاموا الصلاة وبارحوا الصحن لتوهم » وأن 
الشيوخ والأساتذة والطلاب لا يلبثون أن مجيئوا ليأذوا أماكلهم إلى جانب 
الأعمدة حلقات حلقات . 

وف القاعة الأولى من قاعات قصر الحمراء » نتوقع وأنت تتأمل ما حولك 
أن الباب لا يلبث أن يفتح » وأن السلطان أبا الحجاج بوسف بن الأحمر 
سيقبل عليك بعد لحظات ومن خلفه حاشيته ورجاله » ليعقدوا مجلس المشاورة 
أو ندوة الشعراء . 

وف قرطبة » عندما وقفت فى شارع ابن رشد ء أحسست أنى لو 
سألت أول عابر عن بيت ألى الوليد لدلى عليه . . 

وى لوشة - تسمى اليوم لنوخا » وهى بلد صغير فى الطريق من 
غرناطة إلى مالقية ‏ وهى بلد لسان الدين بن اللحطيب »2 وقفت ذات صباح 
أمام دار عربية الطابع فى وسطها نافورة ينساب منها الماء فى رفق موسيقى . 
خيل إلى" أن لسان الدين هناك » مسنداً ظهره إلى الناحية الأخرى من النافورة 
مقبلا على تأليف كتاب جديد . 
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وق جتيئان ‏ تسمى اليوم خخاين” » غير بعيد عن قرطبة ‏ خيل إلى أنى 
لو فتحت دفر التليفون لوجدت اسم حال الدين بن مالك صاحب الآلفية 
وعنوانه » ولاستطعت الحديث إليه . 

وق سلمتئقة » ف الميدان الصغير أمام الجامعة » جلست على متعد 
قاعدته وأقبل فجلس إلى جانبى وأخذنا بأطراف الحديث . 

ل لل تشعر كأنك فى 
فترة ارا لوا . ا 

ل ا 000 
ف مصر وقلعة الحصن - أو حصن الأكراد ‏ فى الشام . ا 
وأنت على ضفة محرة الآلهة » تتراءى فى مياهها الصافية صور الأعمدة الباسقة 
والجدران العالية » نحس وكأن الفرعون وأهل ببته لا يلبئون أن يقبلوا فى 
قارب يقطع سكون البحيرة الأبدى . 

وف حصن الأكراد » تحس وأنت ترسل البصر فى ساحته الرحيبة 
وكأنك تسمع وقع حوافر الخيل وصليل السيوف » وأن الفرسان الذين توجوا 
هاماتم بأكاليل النصر فى ميادين الجهاد » لا يلبثون أن يدخلوا ججاعات 
جاعات 6 والخيل تعدو وتصهل والفرسان يتصانحون ويتنادون ورايات 
الأمجاد تخفق فى اطواء . 

هنا أرضا أشعرا الا حوفت . 

ويدهشك هذا الشعور » لآنك وأنت تقطع شبه الجزيرة تمر بالأميال 
بعد الأميال لا يلقاك فهها إنسان أو عصفور » بل ولا جرادة . 

وى وسط هذه الوحشة الشاملة » تشعر ‏ مع ذلك أن الجو من حولك 
ايض بالحياة والأحياء . 
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وهذا هو الشعور الذى كان ملا نفس الدون كيخوته وهو يقطع البرارى 
والفلوات باحناً عن الطغحاة والشياان ليحار مهم ويستأصلهم 5 

تعر اجنكدة اللو اطق كداطن بابسا السيوفا...:: 

وتصور الأشجار عفاريت تسعى إليه فشد علها بالسلاح . . 

وتصور قطيع الغم جيشاً من الأعداء , 

أوهام أقرب إلى الواقع من حقائق الحياة » من هذه الأوهام تتألف أخلد 
قصة كتبا إنسان . . 

والذى كتتها أعجب قصصى ظهر فى الوجود : ميجيل ثرقانتس ساقدراء 
غاوت سكن رام فسن قات تذراعه النترى فى" مرقعة لانتو » 
وبقيت يده العبى لتكتب فى ظلامات السجن قصة أضحكت - ولا زالت 


تضعدك - الأجيال و 

من الدموع صاغ ضحكات . . 

بالضيط كا تطفر الواحة الوارفة عند منعطف الطريق . . 

وكذلك فى الطريق الطلويل من قرطبة إلى سَرقسّطة - نحو سبعائة كيلو 
مر - تستطيع أن نحفن بيدك أية قبضة من التراب وتقسم أما ليست إلا من 
عظام جوش الخلفاء » فقد ظات تقطعه ثلامائة سنة أربع مرات ف العام : 
مركن فى الذهابة وآخرين فق الاياف:: 

ََ ألوف منهم أنبكها السر الطويل وأكلها تراب الطريق ! منها ‏ من 
عظام الألوف بعد الألوف من جنود العرب الحهولين - يغتذى شجر الزيتون 
الذى يطل عليك من جوانب الطريق » وإلا فن أين تغتذى الزيتونة المباركة 
إلا من روح طيبة مباركة والأرض من حولك لا ماء فيها ولا حياة؟ 
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وعند مدينة سالم ( مد ينائيل ) - ق طريقك من مدريد إلى سرقسطة 
ف طرف قصئ من البلد الحديث ‏ نجد بوابة مهدمة تقوم وحدها وسط 
فراغ وخخراب ؛ إنما الآثر البافى من ضريح أعظٍ قائد أندلسى ف التاريخ 
المنصور محمد بن أنى عامر » ثانى اثنين دانت لما هذه الجريرة من أول 
التاريخ إلى مطالع العصر الحديث ٠‏ أولها عبد الرحمن الناصر . 

وإلى شمال شبه الجزيرة - حبى جبال البّرت المعروفة بالرانس ‏ كان 
يمتد الأندلس . والمدائن اللطيفة الى تلقاك حك تق أعلها» واأجداذنا بتاتها : 
لاردة 4 بوتقلتة #تطيلة وبتتسلونة ونيا وشرها كين .. كلها كانت 
بلاداً عر بية » ولا زالت إلى اليوم تحتفظ بروحها العربى » وما بقى فها من 
ثارنا يبدو لك وكأنه حطام طافية على الماء من سفينة ضخمة غالها الأمواج . 

والآندلس - الذى يسمونه اليوم أندالوثيًا » تلك المديريات السبع الواقعة 
فى الجنوب - ليس إلا جزءاً يسيراً من أندلسنا الحبيب . . 

أبن الباق ؟ . . أين أهله؟ . . كيف اختفت أيامهم فى طيات الزمان؟ . 

تلك قصة طويلة ستلم بأطراف منها أثناء ما يتتصل من الأحاديث . 

والطويق إل الآندلس ث "كا اقلت الغاتب عبر الزمان طريق ويل ... 


اج #*# 


ومع هذا فالأندلس » هذا البعيد العزيز ؛ قريب ملك .. بعيش معك 
وفيكٌ.. 

فإن التاريخ خالد ١‏ وأهل التاريخ لا مموتون . . 

وما سطره الأندلسيون فى سمل حضارة الدنيا يضم" لى الخلود ويفر ضهم 
على الأجيال . 


ودعنا من آ ثارهم فى الفكر والعلم 4 فذلك كتاب معروف 2 ولدينا من 
الشواهد على ذلك ما يغنينا عن البحث فى دواوين الأدب وسملات العلم والنور 
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بل إن حضارة الأندلس لم تقف عند حدود شبه الجزيرة الإيبيرية » فقد 
امتدت وفاضت حبّى شملت المغرب العربى إلى حدود تونس » والكثر جداً 
من ثغور المغرب أنشأها الأندلسيون : تطوان وتلمسان ووهئران وتنس 
وجزائر بى مَرْغنًا - الى تعرف اليوم ممدينة الجزائر - وغيرها كثير . 
وف داخل المغرب نحدثك فاس عن نصيب الأندلسيين فى إنشائها » وتنبئك 
مكناس بأثر العازة”الأنالبية :6 وى :ساون أو شفقاوة كا زل جنرق 
تطوان تجد مدينة أندلسية الحيئة والروح انيا بحن نق اسان غناي اد 
رندة عير البحر واطمأن بين جبال الشمال الغرلى ووديانه . . 

ومن شبه الجزيرة عدرت هذه الحضارة المحيط الأطلسى كله . 


فعلى آلاف الأميال » وعبر امخيط الأطلسى 3 ؛ بل على ضفاف 
الميط الحادى » وجدت الأندلس ا يطاول الأزمان . 


وق سان خلوسيه عاصمة كوستاريكا فى أمريكا الوسدئ وجدت 
نفسى فجأة فى قاعة أندلسية خالصة » كأتما نفس المعارى الذى بى الحمراء 
حمل أدواته وخف إلى هناك ليوقع بإمضائه على ساحل الحيط الحادى . 

ومن هناك عير المحميط الشائل » ونزل بلدة وادى القناة ( جْواد الكانال ) 
فى الفيلييين وأنشأ داراً عربية أخرى ووضع إمضاءه الحبيب . 

فن خالد يطوى الأرض بين جناحيه . 

وهنا » فى بلادنا » يعيش الأندلس فى وجداننا ينبض بالحيوية والشباب 
كأنه بلد عربى معاصر » ولو أننا اقترحنا اليوم ضمه للجامعة العربية لا شعر 
إلناس بغرابة ى ذلك الاقتراح » لآن الأندلس - بالفعل عضو فق الجامعة 
العربية الكرى » عضو له صوت كبير يتخطى القروث . . 

وهذا الصوت الجهير صاحب فضل كبير فى المكان الرفيع الذى تحتله 
حضارة العرب بين حضارات العالمين . 
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والأوروى الذى يفكر فى أن يفخر علينا نما تعلمناه منه قى العصر الحديث 
خض أو اموت بستنا يقي أن كناتنجا الأسداسيق علموا أحناده ف 
جامعات أوروبا كلها .ع القاتيكان لا يتن أن أحد بابواته من لامي 
قر طبة وشيوخها الأجلاء . 

وإذا كانت قمم الأدب الأورون العليا أربعا : داتى وثرقانتس 
وشيكسير وجيته » فان اثنين منهم تلميذان للأندلس العربى » أخذ الأول 
منه أصل الكوميديا الإلية » وروى الثانى فصولا من الدون كيخوته على 
لسان عربى يسمى حامد بن النجيلى » والرابع - جيته ‏ تلميذنا ع1 
أخرى » وديوانه الشرق شاهد صريح على استلهامه شعراءنا المشرقيين . 

وهذا الأندلس الخالد لا حيا عندنا فى قلوب العلاء فحسب » بل فى 
قلوب عامة الناس أيضاً . . ولافتات مثل « قهوة الأندلس » و «١‏ كازينو 
الأندلس » و « عصير فواكه الأندلس » عادية مألوفة فى كل بلد عرلى ؛ بل 
هناك « أوتوييس الأندلس » وهو أغرب امم لشركة نقل رأيته . . وكلنا » 
فى الحقيقة » نود أن تأخذ مكاننا فى ١‏ أوتوكار » محملنا إلى ذلك الفردوس 
0 1 

وف المغرب يعزفون - إلى اليوم - موسيقى الأندلس وينشدون موشحات 
ولدت ف قرطبة وغر ناطة . 

وكم من بلد عرلى يؤكد اليوم أن أرضه ‏ لا غيرها ‏ هى نقطة اتصال 
الشرق والغرب . 

ولا أنسى مناقشة طريفة ببن صديقين : لبنانى وتونسى » كل منهما 
يريد أن يثبت أن بلده هو الموضع الوحيد لهذا الالتقاء . . واشتدت المناقشة 
بينهما حتى خشيت أن يبلغ اللهاس بأحدهما أن يطلب إلى حكومته أن تصدر 
قراراً بألا ياتقى الشرق والغرب إلا فى بلاده . 
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والحق أن الموضع الوحيد فى الدنيا الذى التقى فيه الشرق والغرب التقاء 
حقيقياً كان الأندلس . . 

هناك ضربت أشجار عر بية جذورها فى تربة أوروبية » فأخرجت ثمراً 
لونه غربلى وطعمه شرق . . 

هناك كان الناس جميعاً » من الحليفة والوزير والقاضى إلى البائع 
والمغنى » يتحدثون فى البيت والطريق لغة أوروبية » فإذا قرأوا أو كتبوا 
فبالعر بية . 

هناك كان ملوك إسبانيا النصرانية فى الشمال يوقعون على كتهم بالعر بية » 
وخلفاء المسلسين ق قرطبة ستمعون إلى دعابات نداماهم ويشركون فبا 
بالإسبانية . 
اللاتينية وقرأوها فى هذه اللغة أكثر هما قرأناها نحن فى العربية . . 

هناك كان الشاعر العرلى يأخذ قطعة من أنشودة عجمية ‏ أى إسبانية ‏ 
وينشى“ علها موشحاً عر بياً تغنيه مغنيات بعضون عر بيات وبعضن أوروبيات» 
ولكنبن كن يعشن معاً أندلسيات . . 
فى بابه ى التاريخ . . 

ولا زال هذا الثىء الفريد فى بابه فى التاريخ قائماً إلى اليوم » فإن وجوه 
الناس الذين نلقاهم هناك إن هى إلا صور مما ترى حولك في بلدك,العربي. . 

ولا أنسى مشبداً فى الطريق من وادى آش إلى غرناطة » وهو طريق 
زراعى يشبه طرق الآرياف عندنا . . 

كان الوقت عصراً » وكنت عائداً متعباً من « حصن اللوز » فجلست 
أستريح على الطريق . . 
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ومن بعيد أقبل فلاح على حاره » فلاح مصرى فى كل شىء : يلبس 
برنسا يشبه الجلباب » ووجهه أسمر متغضن لا حمله إلا من اسمه بسطويسى 
أو عوضين » حتى رأسه لفه بشىء يشبه العامة . 

حاار و هذا لى هالونا سا حى سفل إل آنا لو ركاه لطر كو 
حى يصل إلى بلدنا . . 

ووصل الرجل أماتى » ونظر إلى » ثم أومأ إلى » فنبضمت » وأوسع لى 
مكاناً خلفه » وأردفى . . 

لم أتكلم » ولم يتكلم . . وسار بنا الحبار . . 

شعرت أن الرجل قريبى » قربى من بعيد . . 

وعندما وصلنا المكان الذى أريد أنزلنى ومضى ق سبيله » واختفى 
فى منعرج الطريق . . 

من أين ظهر ؟ . . إلى أين مضى ؟ , . لا أدرى . . 

جمعى وإياه الطريق . . 

طريق الأندلس الطويل . . 

قطعت طريق الأندلس - من شمال شبه اللجزيرة إلى جنوبه » ومن شرقه 
إلى غربه حيث تقوم اليوم المرتغال ‏ عشرات المرات . . 

قطعته وحدى ولا رفيق لى إلا خريطة وكتاب وذكريات . . 

وقطعته فى رفقة إخوان من العرب أعزاء » تحملنا الأحاديث عير السبول 
وعخارم الجبال . . 

وكا طال بنا الطريق نزلنا لنصيب شيكاً من قهوة أو طعام فى واحد من 
تلك النزل اللطيفة الى تعمر الطريق » ولنواصل حديث الأندلس الذى. 
لا تمله النفس مهما طال . . 
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وى أثناء الحديث مع عالم أريب » أو صحفى لبيب 
موهوب » تبدو الأشياء ى ضوء جديد . 

وق بعض هذه الرحلات كنت أحس أن رفيقى هذا يتحدث كأ 
لو كان الجغراق أبا عبيد البكرى أو الرحالة الأديب إبراهم الحجارى أو 
الشريف الإدريسى » وأن صاحى ذاك يتحدث كأنه الشاعر الأمير المعتمد 
ابن عباد أو صاحبه المسكين محمد بن عمار . ْ 

وما مضيت ق هذا الطريق مع صديق إلا أحسست وكأننا أندلسيان ممن 
مضوا مع أمس الدابر » قد غادَرنا أهلنا ى قرطبة أو طليطلة ومضينا مع 
ادرب الطويل عض ثأنا » وأنا ن ليث أن ثم يقرية من هل القرى 
الكثرة الى كان يعمر مها أندلسنا فنتقصد جامعها ونصلى ما وجب من الفريضة 
ثم نسأل عن الشيوخ وأهل العلم فتقصدم حيث كانوا . 

لل ل ل ا 2 
وما وقعت عيى على كنيسة فى قرية إلا رأيتها مسجداً ؛ وما أكثر ما تتشابه 
كنائس اليوم بمساجد الأمس فى هذا البلد ! إنها تقوم ى نفس المواضع الو 
تعودنا أن نجد فبا مساجد القرى والبلاد الصغغرة عندنا » حبى أبراجها 
لا تختلف أبداً عن مآذن مساجد أريافنا . وى قرطبة بالذات » فى نهاية شارع 
الجران كابيتان » جد كنيسة صغيرة لا تشك عندما تراها من بعيد في أنها 
مسجد ق ينها أو الزقازيق أو أى حى من أحياء القاهرة . إنما كنيسة 
سك ا و ل المسجدية شيا . 

ى الحديث الذى مجرى بيننا هناك لا يلبث أيا كان موضوعه ‏ أن 

08 إل التلسقة والشرة وما جر رهما ».وما أكار .ما + مبز الزائر العربى 
رأسه ويتأسف ويب رحم | كأن الماضى هنا أقوى من المناضر وأغلب عليه » 
أو كأن المسر فى هذه الدروب إنما هو رجوع مع القرون القهقرى © أو 
ارتفاع بالنفس من واقع الحياة و « تلاهها » إلى عالم التفكر والتأمل فى قيمة 
هذه الحياة وما تساوى عند الله . 
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وعندما أعمض عينى قبل النوم مختلط الماضى والحاضر » وأحاديث 
الأمس واليوم بعضها ببعض » وأحس أنى أعيش زمناً آبداً لا ينهبى » حى 
ما أدرى إن كان الماضون ماضين حقاً أو الحاضرون حاضرين حقاً . . 

لأن الزمن هنا خالد لا موت . 

ولأن الأندلس -حى تنحدر عليه السنون كا تنحدر على شجرةالزيئون . . 

شجرة طيبة مباركة » لا شرقية ولا غربية » حملها العربى وزرعها ف 
ثرى الأندلس » فأصبحت هناك اليوم عماداً من أعمدة الاقتصاد . . 


هدية “من هدايانا الكثيرة إلى الفردوس اللموعود . 
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الكان وَالرْمسَان 


الزائر المتعجل الذى تضعه الطائرة فى مطار مدريد » وأمامه ثلاثة أيام 
يزور خلالها الأندلس ثم يعود إلى الطائرة لعٌضى به إلى بلد آخر © يستطيع 
- مطمئناً ‏ أن يريح نفسه والأندلس من هذا العناء . . 

يستطيع أن يأخذ كتاباً مصوراً يتصفحه وهو مطمكن ى كرسيه ويقول : 
لقد رأيت الأندلس ! وهو صادق » فإنه لو خطف رجله ومضى كالطائر 
من به ليلد لان برع أ كثر ها يوا لالطو ... 

والزائر المتمهل بعض الثبىء » الذى يستقل السيارة من مدريد » ثم 
بغلق عينيه فلا يفتحهما إلا تحت سقف جامع قرطبة + ثم بمضى يتعجب 
ويتأسف » ثم يغلقهما ليفتحهما ثانية أمام الحمراء فيعيد التعجب والتأسف . . 
يستطيع أيضاً أن يوفر على نفسه هذا العناء » دون أن محرم نفسه متعة التعجب 
والتأسف » وهو مقم مكانه لا يبرحه . . 

لأن الأندلس ليس آثاراً ماضية. إنه ليس جامع قرطبة وقصر إشبيلية 
ومنارة الخيرَالّدا وحمراء غرناطة. إنه كائن لا يزال حياء لا زال يتنفس . إنه 
أرض الأندلس. وشجره. وجباله. وصحخورهء ووديانه. وبلدانه. . 

إنه كائن حى كامل » لا بد أن تراه كاملا لتعرف من هو . . 

وهذه الآثار الباقية هى شبىء من الزينة الى كان يتحلى مها » أو بعض 
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الملابس الى كان يرتدا . . والزينة والملابس قد تدل على جانب من الرجل» 
ولكها ليست الرجل . . وهل تستطيع - مثلا ‏ أن تقول إنلك تعرف مصطفى 
كامل إذا زر ت غرفة تضم المكتب الذى كان يكتب عليه » والقلم الذى كتب 
به » والساعة الى كان ينظر فبا ؟ . . 

لكى تعرف الرجل ينبغى أن تقرأ حياته وكتاباته » ينبغى أن تعيش معه . 

والإسبان أنفسهم يقولون : *م«مط 000 +0قّءو ملم ج ( لكل سيك 
والأندلس سيد عظم » وحقه علينا عظم . وأقل حقوق هذا السيد علينا 
أن تمنحه من وقتنا ‏ إذا شئنا زيارته ‏ ما هو جدير به » وألا ننصرف عنه 
إلا إذا أذن لنا » أو أذنت لنا قلوبنا . وما أظن أنها تأذن إلا على رعمها » فإن 
الأندلس حبيب © حبيب غادر ناه من زمن طويل 6 واللقاء بيننا وبيئه لقاء 
مسعل تسير يح إليه القلوب . 

وقبل أن ممضى بنا الحديث » تحب أن نحدد المراد ب « الأندلس » , . 

يطاق لفظ ١‏ الأندلس » اليوم على الجزء الجنوى من إسبانيا » ويقع 
جنولى بر الوادى الكبير » وهو يضم سبع مديريات » هى : قرطبة وإشبيلية 
وقادش وجيئان ( خاين ) وغترناطة ومالقة وولبة (أويليا) . 

هذه المديريات السبع تسمى اليوم « أندالوثيًا ) » فإذا قبل اليوم إن فلاناً 
أتدلسى كان اراد أنه من إحدى هذه المديريات » وإذا قيل إن هذه القطعة 
الموسيقية أندلسية كان المقصود أنها من التنوب »؛ حمل روحه وطابعه فى 
اللحن والأداء . 

أما العرب فكانوا يطلقون لفظ الأندلس على ما شمله سلطامم من شبه 
الجزيرة » وم يشمل هذا السلطان شبه الجزيرة كله دائماً » وإنما مر مموجات 
متعاقبة من المد والاتحسار . 
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ففى وثبة الفتح الأولى 7١١‏ 5الام) شمل الأندلس شبه الجزيرة 
كله ؛ من جبل طارق فق الجنوب إلى جبال ارت الفاصلة بين فرنسا وإسيانيا 
(وهى الى تعرف اليوم باسم الرانس ) وإلى الساحل الثالى لشبه الجزيرة 
المال على خليج بسكايه » وهو المعروف بساحل كتدتبترية ) وكان العرب 
يسمونه محائط إفرئجة . . 

وقد قام مبذا الفتح ثلاثة من أبطال الفتوح الإسلامية الكرى ٠‏ هم : 
طارق بن زياد وموسى بن نصير وابنه عبد العزيز بن موسى . 

وأعقب هذه الاندفاعة الأولى عصر قصر امتد أربعين سئة (5١/ا ‏ 
6 يسمى عصر الولاة كان الأندلس خخلاله ولاية تابعة لمركز الخلافة 
الأموية في دمشق. وقد انحسر ملك العرب خلاله بعض الشيء. فخرج 
عنه الركن الشمالي الغربي المعروف ِجِلَيقِيّة (جاليثيا) وكل الأراضي الواقعة 
بين ساحل كنتبرية وخبر ذويره - حتى الطرف الغربي من جبال البرت. . 

وق هذا الجزء الذى ضاع نشأت إمارات تصرانية هى : أشتريس 
( أشترياس ) الى عرفت فها بعد بمملكة ليون » وإمارة نبسرة ( ناقار ) وإمارات 
أخرى صغيرة كثرة فى متطقة جبال اأبسرت . 

أى أن حدود الأندلس امتدث من الجنوب إلى تبر دويره » وظلت 
فى ناحية الشرق شاملة لحوض نبر إبْرّه كله حبى جبال البرت » وهذه الناحية 
الثمالية الشرقية عرفت فى مجموعها بإقلم النغر الأعلى » وكان يضم أربع كور 
( أى مديريات ) هى : سرقسطة ( ثاراجوثا ) ولاردة ( ليريدا ) ووشقة 
( أوبسكا ) وطرطوشة ( ترتوزا ) . 

ويستقى من ذلك الطرف الثهالى الشرق من إقلم برشلونة » ويسمى 
قطلوئية ( كاتالونيا ) فقد شثمله سلطان مملكة الفرنئجة ى فرنسا . هناك أنشأ 
ملوكها ولاية ثغرية (ولاية حدود) عرفت باسم الثغر الإسبانى ( ماركا 
هيسبانيكا ) . 
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ولم مخضع إقلم قطلونية العرب إلا خلال فبرات قصيرة . 
ثم أقبل إلى الأندلس عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان المعروف بالداخل (أي الذي دخل الأندلس) . وأنشأ الإمارة الأموية 
القرطبية سنة7 270 وثبت دعائم السلطان العري في هذه الحدود التى ذكرناها . 


وخلف عبد الرحمن سبعة أمراء من خصرة من عرف العرب والمسلمون 


وإليك أسماءهم وسنوات حكلهم بما فهم عبد الرحمن : 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ( الداخل ) 
عام إن )عبد تمق العريو ا ميشام الرضى 
لكر بن سام المذرونا بالر نشي 

عبد الرحمن بن ال حكم المعر وف بالأوسط 
محمد بن عبد الرحمن 

المنذر بن محمد 

عبدالله بن محمد 


68 ام 
دولا 
كة/ا ‏ ١م‏ 
١م‏ 5هم 
؟ملم - كلام 
كلم د امام 
588١1و‏ 


جم تولى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المعروف بالناصر. وهوحفيد 
عبدالله .وهودون شك أعظم من عرف الجناح الغربي للعالم الإسلامي من 
حكام. وهو الذي ثبت أركان الأندلس الإسلامي ورفع مناره في الدنياء حتى 
أصبحت قرطبة على أيامه درة العالم المتمدن حضارة وقوة ونظاماً. 


حكم عبد الرحمن الناصر خمسين سنة هجرية ( تسعاً وأربعين ميلادية ) » 
أنفق ف الأول ق تمهيد وتدعم قواعد السلطان وإعلاء شأن العروبة 
والإسلام فى الأندلس ٠‏ حبى إذا بلغ من ذلك ما يريد رأى أن اسم الإمارة 
لم يعد يناسب ما بلغته دولته من عظمة وجلال : فاتخل لقب ١‏ الخليفة ) ف سنة 
9 وتسمى ب «الناصر لدين الله». ومن ذلك الحين أصبح الأندلس دار 
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خلافة إسلامية لا مجرد إمارة» وأصبح العالم الإسلامي مقسياً بين كلذك 
خحلافات : العباسية» والفاطمية. والأموية الأندلسية . ١‏ 

وتعتير الفئرة من 4198 إلى مارس ٠٠١4‏ العصر الذهى للأندلس : 
بلغت حضارته أثناءها أوجها » واستقرت قواعد الحكم فى ما دان للخلافة 
الأموية من أرض شبه الجزيرة استقراراً كاملا » ودانت المالك والإمارات 
“النصرانية فى الشمال بالطاعة للحليفة قرطبة » ووفد ملوكها وأمراؤها على قرطبة 
مخطبون ود الحليفة العظم » وطار ذاكر قرطبة وحضارهما ق نواحى 
أوروبا كلها . 

ولخحلفاء هذا العصر الذهبى هم : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله » الناصر لدين الله 917--١551م‏ 

الحكم بن عبد الرحمن المعروف بالمستنصر ولاو 

هشام بن الحكم المعروف بالموئيد كلاو م١٠٠‏ 

وكان هشام هذا عندما تولى الأمر غلاماً صغيراً » فتولى الأمر باسمه 
ومن دونه رجال الدولة » واستطاع واحد منهم هو محمد بن أنى عامر أن 
يقبض على زمام املك بيد من حديد » وأن بجعل من نفسه الحاكم الفعلى 
فى بلاد الحلافة . وقد تلقب بالمنصور » وكان عبقرياً من عباقرة السياسة 
والحرب » وشعلة من النشاط والعمل » وقد استطاع أن يوسع رقعة الإسلام 
ف الأندلس فتخطت عبر دويره وارتفعت حى بر آخر صغير إلى ثماله 
يسمى نهر المثييو » وضمث جزعاً كبيراً من إمارة نبرة ( ناقار ) . 

وخلف المنصور فى مركزه وعمله اثنان من أبنائه » ظلت حدود الأندئس 
فى عهدههما كنا كانت فى عهد أبسهما » وهما المظفر عبد الملك بن محمد بن أنى 
عامر ثم أخوه عبد الرحمن . | 

وقد ثار الأندلسيون على هذا الأخير » وبدأت فتنة أهلية مخربة » تعاقب 
على عرش الكلافة فى أثنائها عدد من الخلفاء » من بنى أمية أولا ثم من أسرة 
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تعرف ببنى مود وهم فرع من أدارسة المغرب الاشرافء ثم عادت إلى بني 
أمية مرة أخرى» ول يستقر لما قرار بعد ذلك . . حتى إذا تولى آخر بنى أمية 
الأندلسيين ‏ ويسمى هشاماً المعتد ‏ كان أهل قرطبة قد سئموا هذه 
الفوضى ء فاجتمع رؤساؤها وقرروا إلغاء الخلافة الأموية سئة "١‏ ام. 

وهذه هى نباية اللحلافة الأموية فى الأندلس . 

وتقسمت بلادها إمارات تولى الأمر'ق كل مها مستبد: بالآمر » 
حنى أصبحت كأنما ممالك متعادية » وبدأ فى تاريخ الأندلس ما يعرف بعصر 
ملوك الطوائف . 

وف أثناء الأزاع على كرمى اللدلافة ابر ملوك التصارى فى الثهال 
الفرصة » ووسع كل منهم سلطانه قدر ما استطاع على حساب المسلمين » 
فاتحدرت حدود الأندلس إلى مبر تاجته ء فيا عدا الناحية الشرقية إذ ظلت 
كدر الأنالسن هتاه وض من إدرة.: 

أى أن الأندلس ل يعد يشمل إلا نصف شبه الجزيرة . 

وق سنة 6م١٠1‏ تمكن ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون من الاستيلاء 
على واحدة من أكير ممالك الطوائف وهى طليئْطاة » وامتدت حدود ملكته 
مبذه الضربة حبّى وصلت مر آتة أو وادى آنة . 

ومن ذلك التاريخ لم يعد الأندلس يشمل إلا ثلث الجزيرة » وأقبل 
ألفونسو السادس وغيره من ملوك إسبانيا النصرانية ببددون هذا الثلث , 

وأمام الحطر المحيق استنصر الأندلسيون بأبناء عمومتهم أهل المغرب » 
وكانت دولة المرابطين قد قامت وامتد سلطانها حبى شمل ما يعرف اليوم 
بالمملكة المغربية وجزءاً من غرلى الجزائر » وما يعرف مموريتانيا 
( مرطانية ) . 

وخخحف يوسف بن تاشفان رأس الدولة المرابطية لغوث الأندلس » وهزم 
ألفوفسو السادس فى معركة كبرى هى ١‏ الزلااقة » سنة ٠١85‏ » وذا أنقذ 
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بقية الأندلس من الضياع » ثم أزال دول الطوائف ووحد بقية الأندلس 
نحت رايته . 

والأندلس هنا لا تمتد حدوده إلا إلى نهر وادى آنه » مع بقاء حوض 
حمر إبره داخخلا فى نطاقه . 

وعئدما ضعض أمر المرابطين وقام علمهم الموحدون فى المغرب » ثار مهم 
تفر من الأندلسين ؛ وعادت الفتنة » وى أثنائها استولى ملك أرغون على 
حوض الإبرّه » أى على الثخر الأعل وعاصمته سر قسطة : وكان ذلك 
سنة 1114 . 

وبذا أصبح الأندلس لا يشمل إلا ربع شبه الجزيرة . 

وبعد أن ثم النصر للموحدين عدروا إلى الأندلس سنة 1١6١‏ ليسافظوا 
على ما بقى منه . 

وقد تمكن الموحدون من ضبط أمور هذا الأندلس الصغير لفرة قصدرة 
من الزمان » ولكن أعباء إمير اطوريئهم ‏ الى شملت المغرب العرلى إلى حدود 
ليبيا - ثقلت عليهم ؛ وعلى الرغم من انتصارهم العظم ى معركة الأرئك 
(يوليو 1158) ل يلبئوا أن انبزموا فى معركة العقاب (لاس ناقاس دى 
تولوزا ؛ يوليو ؟١11١)‏ الى تعتير نباية حكمهم الفعلى فى الأندلس ورمز 
انميار حدود ملك الإسلام فيه » ففى أثناء الصراع المرير بين المرابطن 
والموحدين سقطت بلاد إسلامية كرى فى أيدى ملوك النصارى . 

وإليك بعض التواريخ الهامة لمراحل هذا الافصار :2 7 

سقطت طرطوشة سنة 1١48‏ ء ولارِدة 1١44‏ + وقلعة راح 
( كالاترافا) لاه١١‏ ؛ وكل ما يعرف البوم باليرتغالبين/1181و111/0 » 
وجيان ١79‏ , 

وفى سنة ١1175‏ سقطت قرطبة عاصمة الأندلس العربى الإسلاى » ثم 
بلنسرية 178 ء ثم ملرسية وكل شرق الأندلس حتى مالقة 174١‏ , 


و 


ثم سقطت إشبيلية 1744 » وتبعتها شذاونة وأركش وقادش وما بتصل 
بها. 

ووسط هذا الطوفان استطاع فارس عرلى أندلسى هو محمد بن الأحمر 
أن يعتصم فى غرناطة وما حولها حنى وادى آش ف الغرب ومالقة فى الشرق ؛ 
وأنشأ إمارة عربية تجمعت فبا أعداد عظيمة من هاجر من المسلمين من البلاد 
التى سقطت »+ وحصّن هذه النواحى تحصيئاً قويا » واستطاع أن يصمد فببا 
لمجات المالك النصرانية ابتداء من سنة ١١1١‏ . 

وى هذا الركن الجنونى الصغير عاش الأندلس العربى الإسلاتى وانحصر 
فيه قرنين ونصف قرن من الزمان . 

ورغ, ما بذله خلفاء ابن الأحمر من جهود لم يستطيعوا الثبات أمام الضغط 
المتصل والحجوم العنيف ٠»‏ فا زالت حواضر سلطتهم تسقط الواحدة بعد 
الأخحرى » حتى استسلئنت غرناطة ف ؟ يناير ١441‏ على يد فر ناندو وإيزابيلا 
ملكى ارغون قشتالة وليون» وهما المعروفان بالملكين الكاثوليكيين. 

هذا هو تاريخ أندلسنا بين المد والاتحسار » تستطيع أن تنتبع حدوده مع 
محارى أنهار شبه الجزيرة » فعظمها يسير من الغرب إلى الشرق بين سلاسل 
جبال » كأنها حدود طبيعية . 

ففى عهد الفتح الأول كان الأندلس يعبى شبه الجزيرة كله » أى 
ما يعرف اليوم بإسبانيا والمرتغال . 

وف عصرى الإمارة والحلافة كانت الحدود مجرى نبر دويره ثم تتصل 
مع حوض غير إبره . 

وق عصر ملوك الطوائف انحدرت إلى يحرى مبر آنة . 

وف عصرى المرابطن والموحدين لم تتعد مبر الوادى الكبنر » فها عدا 
الناحية الشرقية الى ظلت كاملة تقريباً فى بد المسلمين حتى سئة ١118‏ 2 
أن ال ستوط سر فرظ .”2 
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وفى عصر بى الأحمر ابر الاداس را بير من بيات الوادى 
(ارن )تم شنال : 

وتدخل فى الأندلس الإسلامى الجزائر الشرقية » وهى المعروفة بالبليار , 
أكير ها ثلاث : ميورقة ومتنورقة ويابسة . 

وقد رجت هذه عن الأندلس بعد سقوط بَدَنْسية سئة ١774‏ سقطت 
فى أيدى ملوك أرّغون واحدة بعد أخرى . 

رما كانت أمثل طريقة نزور مبا الأندلس أن نبدأ من الجنوب » لكى 
نسير فى آثار العرب الذين أنشأوه . 

بدأ من جزيرة طريف إلى جبل طارق إلى الجزيرة الحضراء | إلى مورور .. 

أو من مالقنّة إلى أنلطتكيرة إلى شّذاونة إلى إستسجة 

أو من المَرِيّة إلى بتجانة إلى ةل راح اي 

فهذه وأمثالها كانت طرق أجدادنا إلى الأندلس . 

وإذا رأيت مثلا خريطة العالم كما رسمها ابن حؤقل أو الإدريسى 
لرأيت البحر مقلوباً : مصر والشمال الإفريقى وبلاد العرب فى أعلى ١‏ وأوروبا 
فى أسفل . 

ورما كان هذا هو الوضع الصحيح للدنيا ولاناس . . 

ولكن الدنيا قد انقلبت : أصبح الأعلى أسفل وبالعكس . 

ولنبدأ من الأسفل على أنه أعبى » ومن الهاية على أنها بداية . 

نبدأ الطريق من مدريد . 

أنت تعرف - طبع أن العرب كانوا يسمونها مجريط » وسنفردها 
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بفصل من هذا الكتاب » ولكن سياق الكلام هنا يقتضى أن نتعرف أصل 
هذا الاسم , 

كلمتان يسيرتان فهما كفاية . هذا الاسم يأتى من اللفظ العربى ٠‏ مجرى » 
مضافاً إليه أداة من اللغة الإيسرية القديمة هى ١‏ إيت ؛ أو « إيط » ويراد مها 
التكشر . . فيقال : البطاريط » من « بنرا » أو ١‏ بطرا» ‏ وهى الحجارة ‏ 
مضافا إلها : إيت ؛ أو «إيط » » والمنى : الموضع الكثير الحجارة . 

وإذن فجريط معناه الموضع الكثدر امخارى » أو الكثر المياه . وهل 
يطابق الحقيقة التارعمية » فإن مدريد القديمة كانت تقوم إلى جنوب مدريد 
الحالية على مقربة من البير الصغير الذى يسمى بالمنثاناريس » وعندما عمرها 
العرب ساقوا إليها المياه ونظموا جريبا بواسطة مجار تحت الأرض وقناطر 
وحنايا آثارها باقية إلى اليوم . 

إلى هنا كفاية » ونخرج من مدريد . 

طريقنا بجرى إلى الجنوب فى انجاه ضاحية -جميلة أشبه بالروضة نقع على 
ضفاف نهر تاجنه هى أرانخويث . قبل أن نصل إلى هذه الضاحية نمر فى 
فسيح من الأرض قاحل ماحل يندر أن يرى الإنسان فيه شجرة . أرض 
صخرية جافية تصور لك طبيعة الإقلم الذى تقع فيه عاصمة إسبانيا . لقد 
أكل الجفاف والرياح مم الأرض - أى الطبقة الرقيقة الى تنمو فما النباتات 
- منذ ألوف السنين . لم يبق من الأرض إلا هيكلها العظمى . إن كنت تريد 
أن ترى عظ, الأرض فى مكان ما فدونك وهذا . 

وسط هذا المحيط الماحل تطفر أمام عينيك فجأة أرانخويث » جنة وارفة 
الظلال مشرقة الحضرة على ضفة بر تاجه . إنها تذكرك برساى » وبالفعل 
فإن الذين أنشأوها هم ملوك أسرة البوربون الذين استقر لم الحكم فى إسبانيا 
بعد حرب أهلية وأخرى أوروبية طالت ثلاث عشرة سنة ٠‏ وهم من أبناء 
هترى الرابع ولويس الرابع عشر ملكى فرنسا . صار لم عرش إسبانيا ثليجة 
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ازبجات ومصاهرات . أول من حكم إسبانيا مهم فيليب الحامس ( ١11٠١‏ 
4 )ء وفى أثناء الصراع الذى أوصله إلى العرش كانت فرنسا تيده » 
ووقفت إنجلترا تيد خصمه الأرشيدوق كارلوس » ولكى تشد أزره 
احتلت صخرة جبل طارق ( 4 أغسطس 1704 ) » ولا اننبت الحرب رفضت 
الحروج منها » ولا زالت ترفض » بل جعلت جبل طارق جزءاً من ممتلكاتما . 
هكذا بدأت مأساة هذا الجبل الذى تحمل ١‏ 0 
6 هد عاد مسي انيت با إتجلترا إمير اطوريتما . 

أراخويث تستحق وقفة يسيرة . . إلى جانب الأشجار وغابات الور 
والصئوبر والسنديان » هناك الذهر الجميل ١‏ تاجنه » والقصور البديعة » رهناك 
ثلاثة أشياء تشهر مما : البلابل الطلقة على الأشجار » والفرأولة » والاسفراج 
المعروف بالأسيرج ؛ والعرب ه, الذين أدخلوه إسبانيا . 

ان 

بعد الحروج من أرانخويث مخيل إليك أن الحياة قد ماتت فجأة . مرة 
أخرى نعود إلى صحراء الصخور . هنا وهناك تلقانا بلدة صغيرة صخرية 
كالبيئة الخيطة مها : أوكانيا » دوس باريوس » لاجوارديا ؛ ارو 
عتى انضل إلى فالدييتيان .تذهشك قل اللواضع اتى: تحمل أنهاء عربية .على 
هذا الطريق . السبب أن العرب لم يستقروا كشيراً فى هذه النواحى ؛ ولم يكن 
هذا طريقهم إلى الشمال . كانت جاعاتهم تفضل البطاح اللخصبة إلى الشرق » 
وكان طريقهم ‏ لهذا يسير بعيداً إلى الشرق المنطقة: كلها تمدن ففتالة 
الجديدة (كاستيليا لانويقا ) . قشتالة القدعة تبدأ من الشيال عند سانتاندر 
وتنبى عند أراتويث 

نحن الآن بن نبرى تاجنّه ووادىآثة . هذا البر كان يسميه العرب 
هكذا » أما تعريبه إلى « الوادى اليانع » فتكلف لا معبى له . 

على يسارك عتد إقلم المانّشا » وعلى بمينك إقلمم إسير مادورا . 
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المانشا لفظ عربى محرف . صحته المنجتى وهى الأرض الرتفعة » وهى 
بالفعل أرض عالية واسعة على حافاتها من كل ناحية جبال عالية فكأنها حصن 
منيع . لم يطمئن العرب إلى سكناها ولم يكن لم فها غير بلاد صغيرة مثل 
وَبنْدَة ( أويى) وشنتّمريّة الشرق ( سانتا ماريا دى ألباراثين ) » بلكانوا 
سخرون من أولئك الذين يسكنونها » إذ كانوا مشهورين بالإفراط فى البداوة 
وجفاء الطبع . أشبر نواحى هذا الإقلم تقع فى الجنرب » وكانت تسمى 
وفحص البلوط ». 

الإسبان أيضآ يسخرون من الانشا لما الميدان الذى اختاره ثرقاننس 
ليكون مسرحاً لمغامرات بطله الدون كيخوته دى لامانشا » تستطيع أن 
تترجمه : السيد كيخوته المنشاوى أو المنجاوى » والتسميتان للها طعم مصرى . . 

ليس فى الدنيا جهة أصاح لمغامرات الدون كيخوته من المانشا : أراض 
فسيحة مترامية لا يكاد يعمرها أحد . كان الناس يظنون أن الشياطين والمردة 
تسكن الفلوات » ومن أراد أن نحارب الشياطين فليخرج إلى القفار . الأديرة 
الكثشرة المنتشرة فى صحارى مصر بناها رهبان كانوا يريدون أن يقضوا 
حياهم فى حرب الشياطين والتغلب علها » هذا أيضا كان هدف الدون 
كيخوته : أراد أن مبب حياته الحرب الشياطين من الإنس والجن » لهذا 
أرسله ثرفائتس إلى هناك . . ْ 

وليس ف الدنيا قصة طبعت الإقلم الذى جرت فيه بطابعها كما فعلت 
قصة الدون كيخوته بإقلم المانشا » حبى أصبحت المواضع وأسماء الأعلام 
الخيالية الصرفة حقائق لا تقبل الشك عند الكشرين . . 

وما أكثر السائن الذين يتحملون عناء الرحلة من بلد بعيد حتى يصلوا 
إلى بلدة مانثاناريس » وهناك حطون رحالم » وبمضون فى طريق متعبة 
باحثين عن المواضع الى ذكرها ثرقانتنس فق قصته الحالدة : عن الطاحونة 
الى حارب أجنحتها » عن القرية الى صارع فبا الدى » عن الكهف الذى 


:- 


قضى فيه أسبوع التوبة راكعاً يصلى ليتطهر ومخرج فارساً نبيلا حارب المردة 
والظالين ! 

وليس فى هذه المواضع كلها إلا واحد محتمل أن يكون صحيحاً » و 
قرية التوبوزو » تصل إلا فى طريق مرب متعب » وهم يقولون إما قرية 
الفتاة الى عشقها ثرقانتس نفسه » وصورها فى القصة فى شخصية دولئينيا 
حبيبة الدون كيحخرته . يقولون إن اسمها الحقيقى أنا داركو دى موراليس . 

وعلى أى حال فأهل القرية يعتترون ذلك حقيقة » ولا يشكون فى أن 
التويوزو أهم بلد فى الدنيا » وكيف يشكون فى ذلك ولديهم مكتبة فى دار 
العمدة تضم نسخاً من الدون كيخونه بكل لغة من الإنجليزية إلى الأردية 
واليابانية ‏ حمل إهداءات موقعة من أسماء عظيمة مثل هندنبورج وموسوليى 
ودى فاليرا ؟ 

إلى هذه المجموعة أضفت فى يوم من أيام أغسطس 1408 النسخة العربية. 

وعندما ترك بلدة مانثاناريس تستطيع أن تمر يدان من ميادين الحلود 
فى تاريخنا . فعلى خمسين كيلومراً إلى غرب هذا البلد تقع مديئة ثيوداد ريال» 
أى المدينة الملكية » وهى مديئة محدثة أنشأها ملوك إسيانيا ى القرن السابع 
عشر » وهى اليوم عاصمة المديرية الى تقطع أراضها . على سبعة كيلوميرات 
غربى ثيوداد ريال تجد بلداً صغيراً يسمى سانتا ماريا دى ألاركوس » وهى 
الى أرجو أن تزورها . 

فالبطاح الحيطة بالتل الذى تقوم عليه هذه القرية تسمى كامبو دى 
كالاترائا » بطاح قلعة رباح . وكانت قلعة رباح بلدا إسلامياً عظي| له صدى 
بعيد فى تاريخنا الأندلسى » وهو اليوم قرية صغيرة تسمى كاستيو دى 
كالاترأكا لافييخا (حصن قلعة رباح القديمة ) وقد نشأت إلى جواره قرية 
جديدة تسمى كالاتراثا لانويثا ( قلعة رباح الجديدة ) ٠‏ 

فى هذه المساحة الو اسعة دارت رحى معركة الأرْك الخالدة يوم الأربعاء 


اح 


١‏ جادى الثانية 41ه / ا" مابو ١١48‏ وانجلت عن نصر عظم يوش 
العرب والإسلام يقودها أبو يوسف يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
على جحافل كبرى كان يقودها ألفونسو الثامن ملاث قشتالة . 


الم ان 


على عينك بعتد إقلم إستر بمادورا أشد أقالم إسبانيا جفافاً وقحلا . 
ل 2 

إنه صحراء . أو ينبغى أن يكون صحراء » لولا جهد الإنسان . الجبال 
فى أقصى شالها ( جبال طلمْطالَة التى يسما العرب جبال اللرانس ) وق 
أقصى جنو-ها ( سي رامورينا » وسنمر ها بعد قليل ) جتذب السحب فتعتصر 
ماءها » ثم تدع الحواء ممحضى صافياً جافاً كهذا اطهواء النقى الذى يصنع 
الصحراء . 

هنا تستطيع أن تمفى ساعة كاملة بالسيارة دون أن ترى مخلوقاً . 
محذرونك أن تنطلق وحدك فى هذه المتاهة » وخاصة ف الطريق من كائير يس 
( تعرش" ) إلى ألبوكيرك ( تحريف شنيع » أصله : أبو بكر) . 

شهها الرحالة لاتبئلاائ بصحراء العرب . الجغرافيون الإسبان ينكرون ذلك 
فى عنف : ولكن الحقيقة التارئؤية توكيده . فقد أحب العرب هله الناحية 
وتكا نا وعزروما ك0 عاو تررق" لكوك الفرق ا عضر .+ 
لا يدرى أحد كيف » ولكنهم بطبيعتهم كالهال » يعرفون كيف يعيشون 
ف الرمال . . 

لين عتعنب أن تكرق :عله الناس متي تش عفر :و لان مل 
الاسم عرلى عحاضة ولمع الناتي الى ملي القرك و01 ج» 
وأنشأوا فها مدناً عامرة أهلها رعاة محار بون : تتراجالة ( توخيو ) ؛ شنت 
أكرج وقنطرة السيف وأم غزالة وغيرها كثير . وفى هذه الناحية بالذات 
كسب العرب نصراً من أكير الانتصارات الى كسبوها فى عصورهم الأخيرة 
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سا هماه 


فى الأندلس » نصر الرلااقة (ساكراجاس ) على مقربة من بتطليوس 
( اليوم : بد اخوس ) . . 

وكا صنعت صحراء العرب أعظ, محار ين عرفهم التاريخ » فد صنعت 
إستر مادورا أعظم عارين أطلعتهم إسبانيا . من هنا خرج عدد من أكر 
الفاتمين الذين ذللوا أمريكا الوسطى والحنوبية للإسبان : هنا موطن هرنان 
كرود قاس راط رو الأرشيلفا فا االكييك رامل مومه نان : 
شرن تل بترا فاتح با ومكتشف النحيط الحادى من ناحية أمريكا 
( أصله من شريش الفرسان ) » وفرانثيسكو بيثارو فاتح برو و خطم دولة 
الأننكا (أصله من تنْرجالة ) » ومن هنا ترج الألوف من المنود امحهولن 
الذين أنشأوا مجد إسبانيا وراء البحار . أولقفك الذين يسمونهم 
الكو نك يستادو ريس » وهم دون شك من أكير الفاتحين الذين عرفهمالتاريخ : 
تصور أن الذين فتحوا المكسيك كانوا نحو 4٠١‏ منهم مسلحين ببنادق بدائية 
وستة مسدافع إ 

هناك » وابتداء من بلد يسمى طلبيرة الملكة ( تالاقيرا دى لارينا ) 
طريق يسمى إلى الآن طريق الفامين ( لاروتا دى لوس كونكيستادوريس ) 
يسير حتى إشبيلية »ومن ميناء صغير جنوى إشبيلية يسمى سان لوكار (شسد لو قتر) 
حرجت الحملات بعد الحملات إلى العالم الجديد» من هذا الثقب الصغر خرج 
الطوفان الذى أنشأ لإسبانيا ملكا يعدل مساحتها عشرات المرات . 


نعود إلى طريقنا . وصلنا إلى فالديبينياس على الطريق الرئيسى إلى 
الأندلس » المعروف على الحرائط بطريق رتم ؛ . 

نحن فى منطقة من أغنى مناطق العنب فى إسبانيا » ونبيذ فالديبيئياس اسم 
كبير فى عام اللحمور . 

على يننا وشمالنا تمتد المزارع تقوم فيها صفوف الشججرات كأنها جنود » 
منظرها من بعيد يذكرك محقول القطن عندنا . 


الأرض هنا أرض رى 2 فنحن نقترب رويداً رويداً من ملتقى عشرات 
من مجارى الماء الصغيرة الى تنبع من قم عالية تسمى فى مجموعها سلسلة 
جبال الكاراذ ( الاسم محرف عن الكرز أو الكريز ) وسلسلة جبال كاثورلا 
وسلسلة جبال شقورة » ثم تنحدر كل مجموعة من الحارى ناحية” لتكوّن بعد 
ذلك برا : المجموعة الى تنحدر إلى الجنوب تشترك فى تكوين الوادىالكببر» 
والتى إلى الثمال تكون الوادى آنه » والى إلى الشرق تكون بر شقورة » 
وهو بر مُرسية » البلد الذى ولد فيه أبو العباس المرسى قديس الإسكندرية 
وملاكها الجارس . . 

أسماء هذه الأنبار كلها عربية : نهر ححَببَالُون (جبل عون) » جنْوادالن 
(وادى الععن ) 2 جوادالمينا (١وادىالنار‏ ) » وهكذا . . 

بعد بلدة فالديبينياس نبدأ فى اجتياز الممرات الكر ى الموادية إلى قلب 
الأندلس . هذه الممرات تجرى وسط قمم شاهقة وهضاب عالية وتلال تتوالى 
من شرق ومن غرب . هذه الجبال والهضاب والتلال تسمى فى مجموعها 
جبال سي رامورينا » أى الجبال السمراء . كان العرب يسمونها جبل 
المعدن . جبال مسبيلة كا يقول ابن خلدون » حجارتها جرانيتية سمراء 
داكنة » من هنا جاء اسمها الإسبانى . إنما تمتد إلى الغرب حبى قرب حدود 
البرتغال . هذه الجبال كلها كانت الدرع الى تقى قلب الأندلس » وهو 
حوض تبر الوادى الكبير . 

من ملك نواصى هذه الجحبال مل كالأندلس . ظلالعرب فى أمن وعز طالما 
كانت هذه الجبال ى أيدهم 1 أوائل الفرن الحادى عشر الميلادى اضطرب 
أمر الخلافة الأندلسية وتنافس الروتساء » كل منهم يريد أن يكون ملكا » 
وصاروا بالفعل ملوكا كلوك المسرحيات : ملابس وكلام » ثم لا ثىء . . 
هنا تقدم العدو الرابض ق الشهال . ما كان ليجسر على التقدم قبل ذلك 
أبدأ » ولكن الحقد ببن الرؤساء والتنافس والغرة فتحت له الطريق » وفجأة 
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استولى الفونسو السادس على طليطلة وكان إقليمها يمند إلى حدود هذه 
الجبال» أسلمه إياها ملك غلام تافه وسط حيل ومؤامرات. . 

| يلر جين أسلمها أنه أسلم الأندلس كله . جهود أربعة قرون » حضارة 
بننها أجيال بعد أجيال ملاين من الأندلسيين الآمنن العاملين . . كل هذا 
سلمه للعدو غلام . كان يسمى نفسه ع السكرية التاهزن.ك القادن ! كان 
ذلك سئة 1٠١85‏ . 

كان العام الإسلاتى كله فى ذلك الحين فى حالة يرث لها من التفكك ٠‏ بعد 
ذلك ثلاث عشرة سئة ‏ 14 ٠‏ - بزل الصليبيون أرض الشام ويستولون 
على بيت المقدس . 

تركنا خلفنا فالديبيئياس » الممرات الى نجتازها مرتفعة رهيبة ولكها 
خضراء » غابات زاهية تطل على خوائق عميقة . الطريق جرى بينها كأنه أفعى 
تتلوى » فى بعض الأحبان مخيل إليك أن السيارة تجرى بك على قير اندا طويلة 
تدور حول الجبل . ْ ٠‏ 

وسط هذه الحبال موقيع تطلعلية الم وجلان: عله مازع الأودية 
يسمونه د يسبينيا بروس . . اسم غريب » لآن معناه ( المكان الذى يطردون 
عئده الكلاب ) » يقذفون ما من قمي الجبال : الاسم وضعه الإسبان أثناء 
الحرب الطويلة بيننا وبينهم على المصير الأخير للأندلس » هناك أقاموا حصوناً 
لبردوا هجأتنا . . في بعض كتبها يسمى مُطرد الكلب. 

هذه الممرات كانت أيضاً جنة قطاع الطرق . لا بد أنك قرأت أو رأيت 
فلماً من هذه الأفلام الى تصور قطاع الطرق الإسبان علابسهم التقليدية 
المهلهلة ‏ يعصبون رؤوسهم بمناديلحمراء نحت القبعات . هؤلاء كانوا سادة هذه 
الجبال من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر» قصصهم ومغامراتهم 
تشبه الأساطر . لم يكونوا كلهم لصوصاً » كان فهم أبطال هاربون من ظلم 
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الملوك ورجال الملوك . من هوئلاء خرج أعبى قراصنة امحيط » أولئك الذين 
سادوا المحيط الأطلسى والبحر الكاريى زماناً طويلا » وهؤلاء بالذات كسبوا 
لإسبانيا انتصارات خعلدها التاريخ . 
وفيا بين دسهنايروس وبايلين تمضى بك السيارة فى منعرجات 
7 سهالك لم تصحب ما الذئب دوت ا يقول المتبى ف بيته المشبور ى 
ميميته الخالدة : « وفارةتكا كالريع أشجاه طاسمّه'» ‏ حبّى تصل إلى بلد 
صغغير يسمى ساننا إيلينا ( القديسة هيلانة ) . . هنا قف للحظة واقرأ الفاتمة 
وترحم على أرواح بضع عشرات الألوف من المسلمين استشهدوا على مسافة 
يسيرة غرب ذلك البلد الصغير 
1 أولنك هم شهداء معركة العقاب » والمراد مها العقبات © وهى المقابل 
العربى لاسمها الإسبانى «لااس افانن دى 507 ؟ والناقا هى المر تفع 
أو عقن 
ولو استطعت أن تفرغ بعض يوم للطواف هذه الناحية لعشت الحظات 
فى مشهد لا ينسى من مشاهد تارخنا الأندلسى ٠‏ بل تارعمنا العام . 
ستجد نفسك بين جبال عالية تقطعها وديان ووهاد » وسئشعر برهبة 
بالغة . لأنك الآ فى قلب جبال المعدن أو سيرا موريئا كنا تسمى » وأنت 
تقطع المضايق الى حمت قلب الاندلم ن - وهو حوض الوادى الكبير ‏ من 
الغارات الى كانت تنقض عليه من الشهال . 
ففى الحامس عشر من صفر ١/704‏ يوليو ١17‏ دارت الجحولة 
الأخيرة من جولات معركة العقاب الى انجلت عن هزيعة قاصمة لقوات 
الموحدين أمام قوات قَشسْتالة وها ألفونسو الثامن . 
وكان يقود الجبوش الإسلامية محمد بن أنى يوسف يعقوب المنصور رابع 
خلفاء الموحدين : وكان محمد هذا يلقب بالناصر » وكان شاباً متواضم 
الملكات ؛ لم يقسم له من الذكاء وبعد الهمة ما قسم لأبيه المنصور الموحدى 
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بطل يوم الأرك العظم قبل ذلك بست عشرة سنة ى 4 شعبان ١19/4١‏ 
يوليو ه4١١‏ . 

وكان محمد الناصر هذا يرجو أن يدرك نصراً كنصر أبيه » ولكن سوء 
حظه أراد له أن يقترن اسمه بقاصمة الظهر فى تاريخ الأندلس : خرج من 
إشبيلية فى المحرم سنة 49 / يونيو ١717‏ ونزل بقلعة رباح 2مهمهلة© 
حيث استقبله قائدها أبو الحجاج يوسف بن قادس كبر قواد الأندلسين 
وزعيمهم . ولأمر ما وقع النفور بينه وبين الناصر » وتسرع هذا فقتله » 
فساءت ظنون الأندلسيين وتغيرت قلومهم » ووهنت الروح المعنوية فى اللبيش 
الإسلائى كله . 

وأراد محمد الناصر أن لعار بمرات دد يسبينياير وس ليفضى إل السيوك 
الى كسب فبا أبوه معركة الآرك » ولكن قوات قشتالة سبقته وعيرتما 
واحتلت مرتفعاً عالياً يسمى اليوم لاميسا دل رئ ( مرتفع الملك أو منضدته ) » 
وأشرفت على جموع المسلمين الى احتشدت ف الوادى عند نهر صغير يسمى 
مبر مسجانيا شرق سانتا إيلينا هذه » وهذا الوادى ‏ كما سبراه ‏ سلسلة من 
المضاب المتوالية هى المسماة بالعقاب » واجتهد المسلمون فى سد منافذ الجبال 

ومن أعلى « مرتفع الملك » هذا رسم ألفونسو خطة اهجوم ى حصن 
لازال باقباً إلى اليوم يسمى حصن الفرال (كاسرو دل" فرال) » ثم تسللت 
جبوش قشتالة من ثمر صغير تجده بين لاميسا دل رى وسيراندا دل رى إلى 
شرق سانتا إيلينا » وكان المسلمون قد اجتّبدوا ى سد الطريق الرئيسى الذى 
يسمى اليوم ثغر مورادال ( بويرتو دى مورادبيل ) ودقوا فى الأرض ألوفا 
من رئوس الأسهم الصغيرة لعرقلة الخيل . مئات من هذه الأسهم لا زالت 
باقية فى الأرض هناك » تستطيع أن تجد منْها يضعة دون مشقة . 

باغت هذا الهجوم المفاجئء قوات المسلمين فتفرقت ٠‏ وأسرع محمد 


لا 


الناصر هارباً إلى أبَذّة ا . وانسبى ذلك 
اليوم الذى تستطيع أن تعره مباية الأمل فى استعادة يد الأندلس 

وبعد قليل تصل بك السيارة إلى بايلن » ملتقى طرق كبير . إنه ف 
حساب الجغرافيا بلد صغر فى مقاطعة جتان » ولكنه فى حساب التاريخ 
شىء هائل . . 

إن كنت تذكر تاريخ خ نايليون » فانت تذكر أنه عند هذا البلد هزمت 
جيوشه للمرة الأولى فى التاريخ . هناك تحطمت أسطورته » زالت رهبته من 
القلوب » لم يعد نايليون الذى لا يغلب » بل نابليون المغلوب . 

كان ذلك قى ١9‏ يوليو 18٠08‏ » وقد استولى نايليون على شبه الجزيرة 
كله » وتوج أخاه جوزيف ملكا فى مدريد » وعسكرت فرق من جنوده 
فى أباء حمراء غرئاطة . 

ولكن أهل الجبال رفضوا الطاعة » قاموا وعلى رأسبم قائد شهم هو 
فرانئيسكو خخافير كستانيوس ؛ وكان يقود الفرنسيين الجترال دوبون . 

وعند بايلين دارت المعركة الحاسمة . الهزم جيش نابليون وقضى عليه » 
ووقع الجئرال دويون أسر؟ : فى أيدى الإسبان ومعه هيثة أركان حر به كلها ! 

بعد المزيمة بأحد عشر يوماً اضطر جوزيف 'ابليون إلى اهرب من 
مدريد . 

ومن بين اجنود الإسبان الذين اشتركوا فى المعركة ام 
خوسيه دى سان مارتن » هذا الضايط الصغير هو الذى سيحرر الأرجنتين 
من إسبانيا فها بعد . 

من بايلين تحررت أوروبا من نر نابليون . . 

ومن بايلن تحررت أمريكا الجنوبية من سلطان الإسبان . 

وعندما فقدنا نحن منطقة بايلن فقدنا الأندلس . 


الع اس 
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وللأندلس طريق آخر لا يقل عن هذا متعة ولا أهمية . طريق قل أن 
يطرقه منا أحد » لأنه لا يؤدى إلى قرطبة وغرناطة » بل إلى شرق الأندلس » 
أو جنوبه الشرق بتعبر أدق . والثاس ينسونه لأن القادسن إلى هذه البلاد 
يكونون فى العادة متعجلين الذهاب إلى مدائن الأندلس الجنوبية الكرى . 

هذا الطريق تفضى إليه من جنوى مدريد » الطريق الرئيسى رتم ؛ » 
حى إذا وصلت إلى أوكانيا انحرفت جنوباً بشرق فى طريق السيارات رتم 
هي أو اللحط الحديدى الذاهب إلى مرسية . 

ستجد نفسك تقطع بطاحاً واسعة هى الجانب الشرق من منطقة المانشا » 
بطاح ممتدة حبى الأفق فى كل ناحية» كلها مزارع ة قمح أو كروم فى الغالب . 
وتستوقف انتباهك قلة الأشجار » فالأفق أمامك مفتوح حيما نظرت لا تقوم 
فيه شجرة » فيا خلا نوادر ببن الحدن والمبن » حبى تصل إلى بلدة كنتانار 
دق لآ أرودة نو أصلها حصن اها حافة الرهان لغارين بين المعروفين باسم 
جاعة قلعة رباح (لا أوردن دى كالاترانًا ) » وبعدها بنحو ساعتين تصل 
إلى بلدة الروضة ( لارودا ) وهى عربية كما يدل على ذلك اسمها » ثم تصل 
إلى مديئة البسيط ( البائيتى ) وهى بلد حديث جميل » قام على أساس حصن 
عرلى قديم حمل نفس الاسم » كان له دور عظمم فى الصراع ببن الإسلام 
والنصرانية فى الأندلس أواخر أيام الموحدين . 

وبعد البسيط تدخل فى منطقة جبال رهيبة حقاً . لقد خلفت وراءك 
منطقة المانشا وسبولها » وأنت الآن فى الطرف الثهالى الشرق الأقصى لجبال 
سْيرًا نيثادا (جبل الثلج ) . هذه الجبال تبدو لك على بمينك وشمالك طيات 
بعد طرات » وهى جبال قاحلة لونها قريب من لون الأسمنت » والطريق 
يها متعرج خطر لا بد أن تسير فيه محذر » وتقابلك فيه قرى عربية الأصل : 
انين ( تكتب اليوم منااءةة ) » أو إسبانية حديثة : يكلا » 
يسا وها إلها . وكلها صغيرة صامتة » لأن امنطقة كلها كانت منطقة حصون 
ومواقع بطول بنا الأمر لو مضينا نحصها حصن الكترّس » شقاورة » 


: 


قَرَبَاقَة مُولّة جِنْجَالّة, شَلْبَطرّة. . الخ). والمواقع الحربية بين المسلمين 
وأعدائهم التي دارت هناك كان معظمها في القرن الشالث عشر الميلادي» 
أيام كان المسلمون يدافعون دفاع المستميت عم بقي بأيديهم من الأندلس 
بعد موقعة عقاب تولوزا. 

وننتهى أخمرا إلى مرسيةء فإما انجهت بعد ذلك شمالا بشرق إلى لقنت 
( أليكاتتى ) أو جنوباً بشرق إلى قرطاجنة الحلفاء ( كارتاخينا ) أو جنوباً إلى 
المرية » وسنتحدث عنها كلها فها يل . 

ولو ذهبت إل المرية » وأردت بعد ذلك الزول إلى مالقة عن طريق 
مطريل فحبذا لو أخذت طريق الجيال الداخل » وأنت تأخذه من بلدة 
صغرة عل الباعر إل غرى اللرية تلن تيوك م بعد هذه البلدة تدخل أن 
تنه جيل وم اهدو حي مطلقة ال شتاو انقو للد اوكراش ناج عاق 
متوالية ولكنها ساحرة مجمالها » فجباها خضراء قشرح الصدر » وقممها عالية 
لو نظرت من إحداها لرأيت الوديان ساحقة قَةَ العمق نحت قدميك . هذه هى 
قلب جبال سير نيقادا » ومن هنا تستطيع أن ترى قمة «أبو الحسن » 
( مولائن ) أعلى جبال إسبانيا كلها . وى وسط هذه الجبال تحد بلدة وادى 
اك وكراة كس بلد شاعرنا الملهم أنى عبدالله محمد بن الحداد المعروف 
بالوادى آثى . والعرب يسمون البلد أحياناً بوادى الآشات » والآش محرف 
عن اللفظ اللاتيى آكّس ويراد به الماء » أى عين الماء ؛ وهو بدوره حرف 
عن أكنُوا وهو الماء أيضا . ولفظ أبكس" لا زال باقياً فى أسماء ء كثير من البلاد 
الأورويبة : أبكس لاشابل” » أيكس آن برفائس وها إلهما . وق هذه 
الخبال نيحد من بلادنا العربية برشانة ( بورتشينا ) وشرشال (خرحل ) 
وبرجحة ( برخا ) ودلا'ية (دالياس) وعتنارة ( أدرا) وما إلا » وكلها بلاد 
أخرجت قادة وشعراء وكتايً وعلياء يزدان مبم تارخنا الفكرى . 

ولكن هذه الحبال مشهورة فى تارمخنا بأنها كانت ميدان” آخر ثورة كبرى 
قام مها المسلمون الأندلسيون بعد سقوط غرناطة .كان ذلك فى أوائل القرن 


00 


السادس عشر الميلادي » ثورة واسعة المدى قامت بها بقايا المسلمين هناك 
احتجاجاً على قوانين التنصير وديسوان التحقيق» ولكها لم تعمر طويلاً؛ ثم 
قُضى عليها وساد السكون الذي تحس به من حولك حتى تصل إلى مُطريل. 

ول يورخ هذه الانتفاضة الأندلسية الأخيرة أحد منا بالتفصيل الذى 
تستحقه » وإليك موجزاً لما دار فها لتعرف وأنت بين هذه الجبال فى أى 
أرض تسير . . 

كان ذلك بعد استسلام غرناطة بِعْان سنوات . كان أهلها من المسلمين 
ومن جاورهم من جاعاتهم ل بلقف الأقادلين الأحرى فك اطماتوا بعتن 
الثىء بعسد سنوات الحروب الى انبت يتسلم البلد ء وكان الملكان 
الكاثوليكيان - فرناندو وإيزابيلا ‏ قد أعطيا من بقى منهم عهدا قاطعاً 
يضمن لم الحرية فى عقيدتهم » وأقاما على البلد حاكاً معتدلا هو الكونت 
دى تندريًا يعاونه أسقف هو أقرب إلىالتسامح هو الأب إبرناندو دى تالاثيرا . 

ولكن الكردينال ثيسندر وس - رأس الكنيسة الإسبانية إذ ذاك ‏ كان 
رجلا عنيفً شديد العصبية » فأراد أن يرغم المسلمين على التنصر . ولأ إلى 
إذلائم » فأمر بأن تحرق نسخ القرآن الى وجدت إذ ذاك » وأحرقت بالفعل 
فى ميدان باب الرملة فى غرناطة . وكان طبيعياً أن تثور نفوس المسلمين على 
إثر ذلك؛ فهب أهلحى امسن هية رمجل واحل ‏ وهاجموا ثيسشر وس وكادوا 
يظفرون به لولا أن أسرع الأسقف إيرناندو دى تالاثيرا فاستتقذه وأخذ 
مبدئ من روع الناس . ووصلت أنباء الثورة إلى الماك فرنائدو وأسرع إليه 
ليسنير وس مبول الأمر » فأصدر أمراً بإقامة محكة لاثائرين من أهل البياسين . 
وخاف هؤلاء من العقاب » فقبل التنصر مهم من غلبه الحوف » وفر الباقون 
إلى الجبال . 

وتسامع المسلمون فى بقية نواحى الأندلس بالأمر » وأسرع أهل جبال 
البشارات فانتقضوا على حكم الإسبان وقرروا الحرب دفاعاً عن أنفسهم 


وعفيك م . 


ه١‎ 


وأسر عت الجيوش الإسبائية إلى هذه الجبال يقودها الكونت ننلدينًا 
وجونذالو فرنائديث دى كوردوبا ثم لحق مبما اللك فرناندو بنفسه » ومضوا 
يستولون على بلاد البشارات واحدة واحدة بعد قثال مرير . وسقطت بلاد ' 
اقلم غرناطة الى كانت قد اشتركت فى الثورة مثل وج وملنشتدوجتز' 
والأنجرون (لاتخارون ) وللّنْجتار ووادى آش وبياسة » أما المرية فقد 
1 ثر أهلها التسلم . 

وف العام التالى  ١6١١‏ تجددت الثورة على صورة أعنف فى جبال 
فيلابرس » وامتدت إلى جبال رندة » وأسرعت جيوش قشتالة لقمعها يقودها 
أكير قواد إسبانيا إذ ذاك : يفويتدس وكونت أورينيا وألونسو دى أجيلار» 
وأمام هذه القوات لم يستطع الثائرون الصمود . 

ا ا 
به حت أصدر مرسوماً فى ١١‏ فيراير ١807‏ ير مسلمى الأندلس بين 
أو مبارحة أوطامهم ما مهد م و 
إلى بلاد المسلمين وأقرما المغرب . 

صفحات من التاريخ تعقمها صفحات . 

وطريق الأندلس ‏ فى حساب التاريخ - طويل . 


كلما ام 


هو و« 


نحن على أبواب الأندلس . . 

على أبواب ركن من الدنيا حبيب إلينا » وإلى الناس أجمعين . . 

فإن السائح الذى يدخل إسبانيا » من أى باب من أو » لا يكاد 
يستريح من الرجلة الظؤيلة حتى يسأل عن الطريق إلى الأندلس . . 

تحاولون إغراءه بزيارة الشمال أو الشرق أو الثمال الغرى » فبأى إلا أن 
يذهب إلى الأندلس . فى أدلة السياحة الإسبانية بجعاو ن الأندلس فى آخر 
الدليل : يريدون أن يبدأ الناس بالكنائس العجيبة المائلة فى الإسكريال 
وطليطلة وشقوية وأئلة ويلك الرله وسلمةة وصاية فنك 
ياقّب ( سنت يانجو) ... ولكن السائح عبز رأسه ويقول : الأندلس أولا .. 

لأن الأندلس فى نظر السائحين جميعاً هو إسبانيا . . 

وها نن على الأبواب ؛ فى الطريق إلى ليناريس . بلد حديث » ملتقى 
طرق ؛ وككل بلد من هذا الطراز لا يتوقف السائح فيه إلا إذا كان به عطش 
أو جوع . شربة مرطبة فى مقهى »؛ أو لقمة تكسر حدة الجوع فى مطمم » 
ثم إلى قرطبة . . 

هذه طلائعها تبدو . من أعلى جبال السيرا مورينا التى تجتازها تبدو لنا 


(ذله 


بطاح سول الوادى الكبير » كأننا تخرج من صحراء إلى واحة » كأننا ننظر 
من عند الأهرام إلى وادى النيل . المنطقة الجرداء الى نقطع آخر مراحلها أثر 
من آثار الصراع على مصير شبه الجزيرة . 

قرون طويلة والعرب وأهل الشمال يتصارعون لامها على مصير الأندلس . 
عندما ابت الحرب كانت قد حولت إلى بطاح مقفرة وقرى خخلت من أهلها 
(د يسْدُوبْلاهوس) . فى القرن السابع عشر حاول ملوك الإسبان تعميرها » 
استقدموا معمرين من ألمانيا وسويسرا وفرئسا . 

ولا بد أن الوادى الكبير كان فها مضى أكير مما هو اليوم بكر » إنه 
اليوم واد صغير . . كانت السفن البحرية تصل أيام العرب إلى قرطبة » اليوم 
تصل إلى إشبيلية » بل لا تكاد . 


سهول الوادى الكبير تسمى اليوم .ياس أو لاس فيجاس » تحريف 
8 العرلى « البقاع » » وتسمى أيضاً كامب يناس 5 العرب مجعلونها 
« القتسانية ) . 

عن يننا » وعن شمالنا » حقول قمح واسعة . هنا يعتمد الناس على الرى 
والمطر معاً . الملكيات هنا كبيرة » كبيرة جداً . أصحاب الأراضى متمون 
بالأشجار : الزيتون والرتقال واللوز والمشمش وما إلما . الزيتون لا متاج 
لعمل كثير توطنا "نإن. امسلحات قالمة مخ تقول الزيقرت بال نمر مها 
تبدو وكأنها غير مسكونة . الفلاحون يتجمعون فى قرى كبيرة كأنها مدن 
ها نحن تمر بإحداها ا"أسمها انك 7 بعر العريف لالدو أن ال 0 
ذكر''ياقوت من شعرائها أبا إححاق اليحصى الأندوشرى . إنها اليوم لا تخرج 
شعراء » بلتنتج الأورانيوم » ولكل عصر اههاماته . 

المنطقة كلها معادن » كان العرب يسمون السبرامورينا جبال” المعدن . 


كلا اقتربنا من قرطبة زاد الشوق إلبا . الصير ينفد فى هذه القطعة من 


0: 


الطريق على قصرها . تتردد فى الخاط 
فيديريكو جارثيا لوركا : 
«وقرطبة ... 
بعيدة ووحيدة . 
إننى أسير إلا على بغلة سوداء 
وتحتى ششّرج ملىء بالزبتون 
ومع أنى أعرف الطرق كلها . 
فإننى لن أصل أبداً إلى قرطبة 
آه . . ما أطول هذا الطريق . . ! 
الله الخلة الاصلةة» 
إن الموت ينتظرئى 
قبل أن أصل إلى قرطبة . . 
قرطبة . . 
تلك البعيدة الوحيدة . . . » 


هه هض اهم 


سائق السيارة الذى يأتى بك من مدريد يفضل دائاً أن يدور بك خارج 
قرطبة حتّى يصل إلى ضفة الوادى الكبير » ثم يسير بك اذب له حتى يصل إلى 
اجامع الأعظم . إذا كنت متعجلا فافعل ذلك » أما إذا كنت قد أوسعت على 
نفسك فى الوقت لكى تصحب قرطبة يومين أو ثلاثة » فاطلب إلى السائق 
أن مخترق بك البلد : أن مضى بك إلى ميدان لامجدالينا م شارع كلاوديو 
مارسيلو حتّى ميدان خموسيه أنطونيو » سّرّة قرطبة اليوم . أو اطلب إليه أن 
عضى بك إلى ذلك الميدان الجميل المسمى كاميو دى لامرثيد » ثم شارع 
الفثر البسيمو فشارع ثرثائنس . 

أثناء السير الوئيد تستطيع أن ترى قرطبة ونتذوقها . . 


إنها قرطبة الحديثة كما يقولون » ولكى أنشم فى كل ركن مها ريح 
قرطبتنا الخالدة » وأشعر تماماً أننى أسير فى نفس الطرق البى سار فما ابن رشد 
وابن كلمل زارن حرمرؤائن ميد كيم اختلاقا الأبياء ليما دق هله 
المدن التي صنعت التاريخ لا فرق بين قديم أو حديثء إنه زمن واحد 
وموكب واحد يجمع كل شيء في أن واحد. . 

فالطريق الذى دخلت منه البلد هو نفس الطريق القدم الذى كان أجدادنا 
يطرقونه إذا بارحوا قرطبة إلى الشهال . كان يسمى السكة العظمى » وهى 
ترجمة لاسمه قبلهم . كان الرومان يسمونه ثيا آوجستا » وهو طريق قديم 
سار فيه يوليوس قيصر وبومى وتراجان وهادريان »؛ ثم سار فيه عبد الرحمن 
الداغدل والأوسط والناصر ء ثم أمير العسكريين الذين أنجهم الأندلس : 
المنصور بن أنى عامر . 

وكان يقوم عليه باب من الأبواب الكثيرة فى أسوار قرطبة » وهو باب 
عباس - وكان الباب الذى يفضى منه الناس إلى شرق الأندلس - وإلى جانبه 
مقيرة البرج » ثم مخترق الإنسان مُنية المغيرة ثم منية عبدالله » ويصل أخيراً إلى 
أحد أبواب السور الداخلى لقرطبة : باب عبد الجبار . . 

هذا سبالتقريب- هو الطريق الذى تسير فيه داخلا قرطبة»فأنت تمر أولا 
بوتعداتح بناكية امي تعرظ كل نبا قصر مق قَضور الأشياء الراعدة 
ب تسمى أويرتا (أى حديقة ) : أويرتا دى د ريتثراس دى لابورنيًا ( حديقة 
ما وراء الباب) » أويرتا دى لاثوريئيًا ( حديقة الرج الصغير ) .. وهكذا . 
إنها «ثيلات » بلغتنا الحديثة . القيلا عند عرب الأندلس كانوا يسموما 
المنسة » وأويرتات اليوم هى منيات الأمس . 

إلى سنة ١81١١‏ كانت المنيات العربية قائمة كا خلفها أصحاءبا مع 
اختلاف الأسماء طبعا» فإن القواد الذين دخلوا البلد مع فرناندو الثالث ‏ الذى 
استولل على قرطبة من أيدى العرب سنة ١75‏ - تقاسموا هذه المنيات 
وأعطوها أسماءهم : 
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وهذا القسم الشرق من قرطبة كان أعمر أقسامها أيام العرب » كان 
يسمى المدينة الشرقية أو الشرقية أو الجانب الشرق »؛ ولا زال إلى الآن سمى 
أخاركيا ( الشرقية ) . 

أما بقية قرطبة فكانت تسمى المديئة أو المديئة العتيقة أو القصبة » وكانت 
هذه المديئة العتيقة ذات سور منيع عليه أبواب مشهورة فى تاريخ الأندلس 
كله : باب ليون » الباب الجديد » باب القنطرة » باب إشبيلية » باب 
الجوز وباب عامر . 

وقد اتسعت قرطبة العربية إلى الشرق والغرب » وعيرت البر » وعمرت 
الضفة الجنوبية . وكانت طا ضاحية واسعة لأهل ال حرف وأوساط الئاس » كانت 
تسمى شقدّنئدة » وهى اليوم تسمى الإسييريتو سانتو . 


ا 





رسم تقريبى لما كانت عليه قرطبة العربية فى أوجها خلال النصف الثانى من القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى , يلاحظ الشارع الرئيسى ٠‏ . كان يبدأ عند قنطرة الوادى و يمر 
بين الجامع و القصر » ثم يتصل بعد ذلك إلى شمالى البلد عند باب ليون ماراً بياب عبد الجبار 


/اة 


وبين قرطبة وضاحيها تلك لا تزال تقوم القنطرة العربية المشبورة . 
كانت نسمى قنطرة الوادى . أصلها « كوبرى » روما © وقد أصلحها 
وجددها العرب مراراً . . كانت على أيامهم منتزها خرج إليه الناس بعد 
الظهر » كا مخرج أهل القاهرة إلى كوبرى قصر النيل . 

هنا كان ملتقى الأدباء والشعراء . إلى بمين القنطرة وثمالها » على شاطى 
الوادى الكبر » كان يقوم « كورئيش ») جميل كان سمى الرصيف » 
وامتداده من ناحية اثمين كان يسمى شبُلا”ر » ومن اليسار المصارة .. وهل 
الكررنيش حمل اليوم أسماء حديثة : ياسيو دى لاريبيرا ( أى منتزه الشاطئ )؛ 
روندا دى إيزلاس . 

ما أكثر الشعر الذى قاله الأندلسيون فى قنطرة الرادى » وما أكثر 
أقاصيص الموى الى يقصونبها ! 

لعل ألطفها قصة الشاعر بوسف بن هارون الرمادى مع جارية فاتنة من 
جوارى القصر » رآها تسبر وحدها عند باب العطارين ( وهذا الموضع كان 
مجتمع النساء ) فهام مبا للنظرة الأول » ومضى يتبعها » وعبر القنطرة وراءها . 
حتى إذا صارت فى موضع نال من الناس خافت أن يكون شريرا يريد 
أذاها » فالتفتت إليه وخاطبته » وعرفت أنه صب مستهام مبا » فرجته أن 
يدعها وشأنها » ورفضت أن تقول له من هى وأين تعيش . كل ما قالته له أن 
اسمها « خرة » وأنها ستلقاه فى نفس الموعد والمكان كل جمعة . ثم اختفت 
فلم يعد يراها . وعاش بعد ذلك حلم مما ويقول فيا الأشعار ... 

نه 

وأنت تتمشى فى شوارع قرطبة اليوم فتشعر دائماً أن حزناً عميقاً مل 
نفسك . إنه ليس الأسف على ضياعها » فإن إشبيلية ضاعت هى الأخرى » 
ولكن هذا الحزن لا يثقل على نفسك على هذه الصورة هناك . 


وقد كانت قرطبة هكذا دااً . . 


ممه 


حى فى أيام عزها » أيام الحلفاء العظام » أيام الدولة الكرى والجيوش 
المنصورة والحضارة الزاهرة » كانت قرطبة ذات وقار وسكون كأن أهلها 
كانوا يشعرون أن القدر للم بالمرصاد . . 

يسدوما اليوم السلطانة الحزينة . . 

وفيديريكو جارثيا لوركا يقول إما بعيدة وحيدة . 

وأنطونيو ماتشادو شاعر إشبيلية الأكبر فى العصور الحديثة يقول ى 
إحدى قصائده إن مياه الوادى الكبر تتحول إلى دموع عندما مر بقرطبة . . 

والعشرات من شعراء العرب الذين أنجبتهم قرطبة شعراء حزن وهموم » 
من عباس بن ناصح إلى ابن حزم لا نجد إلا الدموع . 

كان الأنداسيون يشعرون أن قرطبئهم الجميلة يننظرها الموت . 

كان أعداؤها كثيرين : العدو الكبر يزحف دائماً من الشهال » وأعداء 
صغار كثرون يتربصون ما الدوائر من كل ناحية . . 

كانت داماً بعيدة وحيدة . 

بعيدة عن أخواتها فى المشرق النائى : دمشق وبغداد والفنسطاط والقيروان 
. . وحيدة حمل على كتفها عبء خلافة ومصير حضارة وشعب .. 

هذا الشعور بالوحشة ملا نفس عبد الرحمن الداخل » صقر قريش 
المظفر . أبياته الى تصور استيحاشه يعرفها كل قارئْ للأدب العرنى : 

أما الراكب الميتمم أرضى2 أقثْر من بعضى السلام لبعض 

إن جسمى ‏ كا تراه بأرض وفوادى ومالكيه بأرض 

دار البين بيننا فافئرقا2 وطوى الببنعن جفوى شمفى 

قد قضى الله بيننا فافترقنا 2 فعسى باجماعئا سوف يقضى 

فيك الرحمن الناصر -- أعظم خلفاء الغرب الإسلاى » ملك الملوك 
فى عصره ‏ كان يشعر -بذا الحزن . التاج والقوة والفخامة لم تصرف عن قلبه 


04 


الهموم » حتى الورد البيج كان يثر في قلبه الحزن : 
- الورد ما مج حالى ويبعثث السوسن اهتياجى 

وعندنا. 'ذهت: يلك بى أنية الأندلسين ».وقافت الفخه الى نرت 
الأندلس بالهاية ( أوائل القرن الحامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
تخربت قرطبة على أيدى أهلها . 

لقد زارها ابن حزم ء ابنها البار الحبيب الذى جعل حياته رثاء” طويلا 
لبلده ١ه‏ العزيز 0 يصف حاها : ل 
اد اما رد ا عد اف :لا لد حت رمرقيا: 
وطلويق أغاحنيا وعفيك مها ع 'وعيها الل > أشارث ساني 
مجدبة بعد العمران » وفياق موحشة بعد الأنس » وآكاماً مشوهة بعد الحسن » 
وخرائب مفزعة بعد الأمن . . » » إلى آخر هذا الوصف المفجع . 

وابن حزم رجل دقيق » كلامه ليس كلام أديب بجرى مع عاطفة تدفعه 
إلى المبالغة » إنه كلام رجل يصف بالضبط ما رأى . 

كان ذلك فى أواسط القرن اللحامس الهجرى » فإن ابن حزم توق سنة 
هجرية » كانت قرطبة العربية قد بدأت تحتضر من زمن بعيد . 

بقى طا من العمر بعد وفاة ابن حزم نحو قرنين من الزمان » فقد سقطت 
فى بد فرناندو الثالث ملك قشتالة وأرجون سنة 58 ه . أى ١7"‏ ميلادية . 

خلال هذين القرنين لا يدرى إلا الله ماذا جرى لقرطبنا : فن لا تنهى » 
خروف بق الرؤماء »غمانات ومكاتاات باق الطاباين فى املك والسلطان + 
وقر طبة تدفع إل.. ن » وأهلها يكفرون عن خطايا هؤلاء وهؤلاء . 

خلال هذه الفئن شدلى اللر اب سلطانة مدن الغرب كله . شيئاً فشيئاً 
نباوت مباننها وقتل من أهلها من قتل » وفر الباقون إلى نواح أكثر أمنآ : 


1 








أبو محمد علي بن حزم. تمشال جميل أزبسحم الستار عنه سنة ١551‏ أثناء الدورة الأولى 
للجلسات العملية. من تحت تلك البوابة كان ابن حزم يمر وهو في طريقه من داره ف منية 
المغيرة بشرقي مدريد إلى قصر الخلافة أثناء وزارته القصيرة لعبد الرحمن المستظهر من 
خلفاء عصر الفتنة. رفع الستار عن التمثال سنة “1951. 





ابن رشد في مجلسة عند أحد أبواب سور قرطنة. هذا التمثال صنع واحتفل بإزاحة الستار عنه 
أثضاء الدورة السادسة من الندوات العلمية السنوية التي كان ينظمها معهد الدراسات 
الإسلامية ف مدريد بالاشتراك مع الهيئات العلمية الإسبانية. السور هنا أعادوا ترميمه وفتحوا 
النافذة ذات العقدين التي تراها إلى السسار. كان ذلك سنة 1955. 


جسم سمج ور وجو وو سو لكوت مه عر مع او 


يجيب بشجوم6 بسيو | رجتم هب مسر وجي ١‏ ارم جح |6 وي كح وو رمه م كيت 





أ 


أ بمة في 3 كك ل 
لترفع الماء من النهر [ الماء في قناة أو صهريج تنبع منه أنابيب من الفخار 
تحمل الماء إلى أحياء قرطبة. تظهر في الصورة قنطرة الوادي التي تصل قرطبة بربيض شقندة. إنها 
رومانية الأصل تقوم على أرجل ضخمة ولكن المسلمين أعادوا بناءها مرة بعد أخرى- 





إلى المْرِيّة ومالقّة وخاصة غرناطة» بل منهم من هاجر إلى المغرب أو إلى 
المشرق . 

خلال هذه القرون الحزيئة » ولف أسوار المديئة المهاوية » عاشت 
قرطبة فى خوف وشقاء » ولكها لم تذل أبداً . ظلت رافعة الرأس . خانما 
أولادها » تل عنها حانها » ولكنها ظلت تبعث ضياء حضارتها الباهر إلى بلاد 
أكثر منها أمناً وأسعد حالا فى الشرق والغرب على السواء . 

فبنن هذه الحرائب عاش أبو الوليد بن رشد أعظم فلاسفة العصور 
الوسطى على الإطلاق » مجد من أمجادنا الى تزداد مع الزمان جدة » رجل 
مد ينه فصافح أرسطو ومد ثماله فصافح ديكارت ورينان . . 

وبين هذه الأطلال عاش أبو بكر بن طفيل صاحب قصة حى بن 
يقظان » أروع قصة فلسفية كتها إنسان » قصة ترجمت إلى لغات العالم كله » 
طبعانها فى عواصم الدنيا لا تحصى . 

ووسط هذا الحزن الشامل عاش أبو القاسم الزهراوى ؛ أعظم جراح ظهر 
فى الوجود -دى العصر الحديث » الرجل الذئ أهدى الإنسانية عمليات 
استخراج الحصى من المثانة والكلى » وعنه أخذ الأطباء عملية الكتاراكتا . 
إذا كنت لم تسمع به قبل الآن فاقصد إلى أقرب مكتبة عامة إليك واطلب 
كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » وانظر كيف وصف أدوات 
الجراعة الى ايتكرها ووسمها بيدا 

وعلى هذه الأطلال وقف الشاعر الزجال أبو بكر بن قزمان يضحك 
وبغى وييكى . إنه أعظ عبقرية شعرية أنجها الأندلس ٠‏ تقرأه حينآً فتقول : 
مجنون » وتقرأه حيئاً آخر فتقول : عبقرى . عبقريته وجنونه يوجزان مأساة 
قرطبة : هذه المدينة بناها العياقرة وضيعها مانن . . 

هذه انحن كلها هى الى حكمت بالموت على قرطبة العربية قبل وفاما 
يزمانت. 


عندما سقط تّلح يكن قد بقى منها إلا المسجد اللجامع والحى الصغير المحيط 
به ©» ومن عجب الأقدار أن يكون حى المبود 6 ولا زال حمل هذا الاسم 
إلى اليوم . 

بعد سقوطها بثلاثة قرون ونصف زارها الوزير المغربى محمد بن 
عبد الوهاب الغسانى فلم بحد فيا غير الجامع . 

وبعد ذلك بقرن زارها الغزال الفامى سفير سلطان المغرب » فلم جد 
غير الجامع أيضا . 

لو أننا اتعظنا عأساة قرطبة لكان ى ذلك عزاء ‏ «وما ضاع من مالك 
ما علمك » - ولكنها ضاعت ولم نتعلم شيك .. 

وقد ورث أهل قرطبة خمصال الأجيال العربية الماضية : الوقار والصمت 
والنظرة الفلسفية إلى امحياة . 

مهما بلغ فقر الواحد مهم فإنك تراه داتماً أنيقاً كرعاً صامتاً » يسير 
فى اعتزاز كأنه يشعر بوزن الراث الذى محمله على كتفيه . . 

قيل فى وصفهم مرة إن الواحد ميم ينكل كله ايشوف مييئيكا + 
يفت بالقمر كاله الداع اوناك بويعصرات "كان لويس الرايع عنس .... 

سمت ووقار وملابس سوداء يعيشون جميعاً » لا صخب ولا عربدة 
ولا طيش » إنهم حاشية أعظ. سلطانة عرفها التاريخ . 

قرطبة » السلطانة المزينة . . 

قرطبة البعيدة الوحيدة . . 
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مسَمُجد قترطيّة 
العربيز ف المنفى البتيد 


سئة ١9/58‏ زار قرطبة سفير مغرلى هو أحمد بن المهدى الغزال 
ليتحدث فى تنظم تبادل الأسرى بين المغرب وإسبائيا . . إن الحرب ببن 
البلدين لم تسكن إلا بعد معاهدة استقلال المغرب فى مطالع سنة 1485 . 

وأطال السفير الوقوف عسجد قرطة الجامع » ثم كتب بعد ذلك كتاباً 
لطيفاً عن رحلته اختص فيه المسجد يبضع صفحات وصف فبا الشعور الذى 
علا نفسه وهو بن يدى هذا الآثر العربى الجليل » قال : ...٠‏ وقد تخيل 
الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا » ومبش إليئا » من شدة ما ووجدنا 
من الأسف . حيّى صرنا تخاطب الهادات » وتعائق كل سارية » ولقبل 
سوارى المسجد وجدراله . . ») 

وهذا هو الشعور الذى ملا نفسبى كلا أقبلت على مسجد قرطبة : شعور 
شوق عظم أتمى معه لو استطعت أن أمد ذراعى لأضمه كله إلى صدرى ؛ 
أو لأضم صدرى إليه بتعبير أصح . 

ولكنى لا أحسب أنه هو نفسه مشوق إلينا . . لقد تركناه وحده ومضينا » 
بنيناه وتأنقنا فيه » وأقمنا معه أيام الرخاء والسلام » وعندما تغيرت الأيام 


/ 


وجاءت الحرب دافعنا عنه وعن بلده ما استطعنا » ثم أسرع الباقون منا 
يطليون النجاة , 

وبقى هو وحيداً . . 

وبعيداً ‏ ونحن فى ظلال الأمن ‏ وقفئا نيكيه . , 

وفعل الغير به ما فعلوا : أقاموا فى وسطه كنيسة » حولوا مئذنته إلى 
برج للنواقيس » غيروا اسمه من جامع إلى كاتدرائية . . 

وغضبنا » وصرخنا » ونحن لعرف أننا مسثولون إلى حد بعيد عما 
أصابه . 

والجامع العظم يعرف ذلك » وهو لمذا ‏ ينظر إليئا فى عتب » ى 
حر . هذا الصمت الشامل الذى مملا أكير بناء أقامته يد العرب فى التاريخ 

إن هذا المسجد المهبب ‏ ككل عظم ‏ يؤثر الصمت إذا غضب » 
وصمته أقسى من أى عتاب . 

ويوم يشعر هذا الوحيد فى منفاه البعيد أننا اتعظنا » أثنا تعلمئا » سوف 
بش أنا حيطانه وسواريه كنا يقول أحمد بن المهدى الغزال . . 

مسجد قرطبة الجامع هو دون شك أضخم عمل معارى قام به العرب 
فى الشرق أو الغرب على السواء » فإن مساحة الصحن المسقوف 4858 مثر1 
مربعاً » أى ما يزيد على الفدان . . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الفناء غير المسقوف ‏ وهو بقية صحن الجامع حيط 
مها سوره ‏ كانت مساحته ١719‏ مثراً مربعاً » أى نحو ثلاثة أفدنة . وعدد 
السوارى » أى الأعمدة ٠‏ الباقية إلى اليوم يزيد على ١٠٠١‏ سارية . 

ومحراب هذا المسجد أروع ماريب الجوامع الآثرية الباقية إلى اليوم . . 
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والحلول الهندسية الى وفق إلا المهارى الأول الذى وضع تصمم هذا 
الجامع » والابتكارات المعارية والزخرفية الى وصل إلا هو ومن جاءوا 
بعده تقرر دون أدنى شك أن العرب كانوا أعظم مهندسى الدنيا حتى مطالع 
العصر الحديث . 

وهذه العبقرية الهندسية تتجلى إذا تأملت كيف حمل المهندس ستفاً 
ارتفاعه نحو نسعة أمتار على عمد رفيعة لا يزيد قطر الواحد منها على ١٠‏ 
سنتيمتراً . لقد احتاج مهندس كنيسة نوتردام إلى عمد من الحدجر قطر الواحد 
منها 4 أمتار ليطمكن على مثل هذا السقف . . 

لكى يصل المهندس العربى إلى ذلك وضع عموداً فوق عمود ؛ قوساً فوق 
قوس . فى مساجد أخرى الما مكاتها فى تاريخ الفن » خاف المهندس من 
استخدام أعمدة الرخام الرفيعة » واعتمد على أعمدة من الحجر سمك الواحد 
منها مثر تقريباً » أو أقام أعمدة من الرخام وربط بينها من أعلى بروابط من 
الحشب » تبدو لك - إذا نظرت إلبا ‏ وكأنها سقالات نسها البناءون بعد 
الفراغ من البناء » فأضاع ذلك -بجة الجامع . . . ا 

وأنصع دليل على عبقرية هذا الابتكار أنه لم يتكرر » فن المعروف أن 
المعارين ينقل بعضهم عن بعض . إذا ابتكر واحد منهم شيئاً فى الشرق نقله 
الأخرون عنه فى سلسلة طويلة حنى يصل إلى أقصى الغرب . 

إلا هذا الابتكار . فريد ق نوعه على طول التاريخ » فريد وحيد 
كالجامع نفسه . 

يقولون إن المهندس نقله عن سقاية ماء رومانية قدمة فى ماردة . هناك 
نجد ثلاثة أقواس بعضها فوق بعض . ولكن أى فرق ! إن الأعمدة الى تقوم 
علا السقاية من الحجر » وسملك الواحد منها ستة أمتار . . 

والهدف الذى قصد إليه هذا الممارى المبدع ذا الابتكار يدعو إلى 
الإعجاب . . إنه هدف جإلى صرف . . 
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فقد خطط القسم الأول من الجامع أولا » ورمم الرمم وحسب حساب 
الارتفاعات ومقادير مادة البناء . 

ثم بدا له بعد أن وضع أسس الجدران ‏ أن عمد المساحة قليلا ناحية 
الجنوب . 

ونصور فى ذهنه هيئة البناء بعد التوسعة فلم تعجبه . 

أحس أن الارتفاع لن يناسب المساحة » سيبدو السقف منخفضاً بعض 
لز 2 

ول يكن ليستطيع أن يزيد ى طول العمد » فهى من الرخام » وكانت 
قد أعدت وهيئت . 

لهذا خطر بباله أن يتم وضع الأعمدة ويعقد الأقواس برنها » ثم يقم أعمد 
أخرى فوق الأعمدة الأولى » ثم يعقد أقواساً ثانية » وفوق هذه يقبم السقف .. 

ابتكار لا لو من جرأة » وأقل ما يتطلبه حساب دقيق لاحهال الأعمدة 
الأولى » ثم أوزان الأعمدة الثانية وأقواسها والسقف فوقها . 

ولكنه كان معارياً بمتازً وحاسباً دقيقاً » فم له ما أراد . . 

ولم بحرئ مهندس جامع آآخر على تطبيق هذا الابتكار » لأن أعمال 
العباقرة لا تتكرر ولا تقلد . . 

وسئرى - عندما نفضى إلى صحن الجامع ‏ أن الابتكارات الأخرى 
الى وصل إلها هذا الممارى وتلاميذه لا تقل روعة عما ذكرناه . . 

وإذا كان هناك بناء يدل على بائيه » فإن جامع قرطبة رمز ناطق على 
عبقرية عبد الرحمن الداخل . هذا عبقرى الفن وذلك عبقرى السياسة 
والحرب . وكا خرج الفنى عبد الرحمن بن معاوية من آسبا وحيداً شريداً » 
وعبر إفربقية من: طرف لطاراف ليقي لنفسه ملكا ى بور امك وي 
قرطبة » تبدو لك أقواسه الرائعة وكأنها تمتد حبى دمشق ٠»‏ قنطرة ثقافية 
كبرى نظل البحر الأبيض من سواحل الشام إلى قلب إيبيريا . رمز على -حضارة 


ا 


نحن رفعنا عمدها على ثلاث فارات + ونحن بإذن الله نرفع رابها ف كل 
القسارات . 

نحن أمام ثلاثة مساجد لا مسجد واحد . . 

ثلاثة مساجد ينها سبعة أجيال على الأقل من المعماريين ٠‏ فإِن أول حجر 

وضع فى المسجد كان سنة ميلادية » وآلخر حجر وضع فيه كان سنة 

٠‏ ميلادية . مائتان وعشرون سنة فى عمل فى واحد ممتاز أول ما متاز 

بالوحدة والانسجام . لم يتكرر هذا الترابط بن أجيال الفنانين إلا مرة واحدة . 

كان ذلك فى ميدان الموسيقى لا فى مجال الممار » فهناك نجد أربعة من أعلام 

الموسيقى : جوزيف هايدن وأماديوس موتسارت ويوهان سباستيان باخ 

ولوديج فان بيهوثن يصافح أحدم الآخر فى سيمفولية كأنها بحر من الننم 


طوله ماثة عام . 
وقبل أن نمضى فى تأمل هذا العمل الخالد عليئا أن نبدد سعابة صغيرة 
نسجتها يد الأساطير . . 


ذلك أنهم بقولون إن المسلمين عندما استقروا فى قرطبة قاسموا أهلها 
كنيستهم الرئيسية » فلا أراد عبد الرحمن الداخل إنشاء جامعه اشترى مهم 
لد لنصف الثانى وهدمه وأقام البناء . 

وذلك كله غير صحيح ؛ وما تقوله مراجعنا العربية أساطير نشأت ى 
القرن العاشر » أى بعد بناء الجامع بقرنين . . 

ولقد نقب الأثريون نحت الجامع فى كل موضع إلى عشرات الآمتار » 
فلم يجدوا أدنى أثر لكنيسة أو بناء » وتبينوا أنه يقوم على أرض عذراء . . 

وماذا كان يضطر عبد الرحمن إل أن يشترى نصف كنيسة » ويعوض 
أهلها مال ليبنوا به كنيسة أخرى » والأرض أمامه فضاء يبى فها كيف 
يشاء؟ 


الا 


الجامع الأول ء أو القّسم الأول من الجامع » بناه عبد الرححمن الداخل 
فها بن سنى ٠‏ و 85 »؛ فى ست سنوات لا سنة واحدة كا يقول هواة 
الأساطير .. 
هذا الجامع هو الذى يدخخل الناس إليه اليوم من الباب الرئيسى المعروف 
بباب النخيل . كان مدخاه الرئيسى أيام عبد الرحمن الباب المعروف اليوم 
بباب القديس اصطفان » وهو أول الأبواب الثلاثة الكرى الى تراها فى 
واجهة الجامع الغربية الواقعة ى الشارع المعروف اليوم باسم شارع تور حوس . 
كان فى الماضى شارع قرطبة الرئيسى » وكانوا يسمونه المحجة العظمى » 
وكان يشرع من ضفة الوادى الكبير إلى آخر قرطبة » فلا يذّبى إلا عند السور 
عند باب ليون الذى يسمى أيضآ الباب الجديد . 
الجنونى من الجامع الخال . 
د( أو القرس ) الثالث عشر فى اتجاه 
ينك وأنت داخل ) وينبى إلى 


إدا افصيت هن الباب الرئيسى الحالى وجدت نفسك فى رواق من 
الأقواس المزدوجة عرضه 86,/ أمتار . على بمينك خسة صفوف مخ الأعمدة 
وعن يسارك حمسة أخرى . . ْ 

وعند القوس الثالث عشر كان يقوم جدار الجامع الأول الذى أقامه 
عبد الرحمن الداخل » ونحت هذا القوس ( أو البلاطة كما كانوا يسمونه » 
كان يقوم امحراب الذى صلى إليه صقر قريش . . 

ولا زالت 1 ثار جدار هذا الجامع الأول باقية إلى اليوم » فإنك تجد هناك 
بدل الأعمدة أجزاء من الجدار تحمل الأقواس . 

وإذا تأملت الأعمدة فى هذا الجزء لاحظت أنها مختلفة فى الاون والمادة : 
بعضها رخا أبيض وبعضها مرمرى شفاف أو وردى أو أخضر . وتيجان 


لا 





كيه جب و سبمم تمع ميم يجب مسسمر كحم م سوم[ اي مم مين رججير كني و باجنس و وك جم ممسشع رم مر 


اام 


مم مم )هبس و جب جب لبوك مإ جومم لج ومو معبييو اليبي) كسي و ببسي جيم بسوام لجسي امس و مجتجور وام جز د متكي لكوم مسر 


او عيب صو ) وعم مهم ضر رميوع ججدوم مو كم ووع رهم وتحوبجي مو واحص ا 
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أتفيا ال نيط 111لا 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































بلاطة محراب المسجد الجامع بقرطبة. تأمل العقود المزدوجة. العلوية منها ذات 
فصوص. وهذا القسم من الجامع من إنشاء عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستتصر 
وهو يمثل ذروة من ذرى الإبداع في العمارة الإسلامية. 





المدخل إلى بلاطة المحراب. . هنا ترى بوضوح كيف أنشا المعماري العقود العليا فوق 
السفلى ووضع عموداً فوق عمود . وهذا التركيب كله يقوم على أعصدة دقيقة من الرخام 
المختلفة الألوان. . قمة من قمم التوازن الهندسي في تاريخ العمارة العالمية. 


هذه الأعمدة نافة الطرز : بعضها دتورئ وبعضها أيوى (وهما طرازان 
[غريقيان ) والأخرى رومانية أو مركبة . 

ذلك أن المعارى أنى مها من مواضع شتى » بل فبا ما أنى به من قرطاجنة 
إفريقية ( على مقربة من تونس الخالية ) أو من إيطاليا » وتكلف ذلك أموالا 
طائلة دفعها عبد الرحمن الداخل عن طيب خاطر » وقد عرف البناءون كيف 
يسوون بيها فى الطول والحجم . 

أما كيف أقام المهارى العمود الثانى فوق الأول » فقد وضع فوق تاج 
العمود الأول قاعدة صغيرة مربعة من الحجر » وفوق هذه قاعدتين أوسعء 
حبى حصل على اتساع كاف أقام فوقه العمود الثانى من الحجر » وفرع ى 
نفس الوقت أربعة أقواس . . 

وعند نباية العمود الثانى فرع الأقواس الثانية موازية للأولل » وأقام 
علها السقف . 

وابتكر شيئاً ثانياً زاد فى جال هذه الأقواس المزدوجة : عملها بالحجارة 
والطوب الأحمر » طوبة من هذا وطوبة من ذالك » فبدت الأقواس فى اللحيئة 
المزرخرفة الجميلة البى تراها علما الآن. . 

وقد خفف السقف فجعله من الحشب » ثم قواه بأعمدة خشيية أخرى » 
ونقش ذلك كله ولونه بالذهب والأزرق والأحمر . . 

والسقف الحالى ليس هو السقف القدم » لقد بل هذا ورفع ووضع 
غيره من الحشب البسيط غير المزخرف . . 

إذا أردت أن ترى تماذج من خشب السقف القدم » وجدتها معلقة 
قطعاً على حائط مو الرتقال » وهو الذى كان الجزء المكشوف من صحن 
المسجد . 


وبعد هذا القسم من الجامع مباشرة تحد الزيادة الى أضافها عبد الرحمن 
١‏ 


امم 


الأوسط . وهى على تمط جامع عبد الرحمن الداخل ماما » وتمتد إلى الجنوب 
سبعة أقواس تحملها ستة أعمدة » تلها بقايا جدار الجامع بعد أن وسعه مرة 
ثالثة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر . 

إنها مسجد ثان أضافه عبد الرحمن الأوسط إلى مسجد جده عبد الرحمن 
الداخل » تستطيع أن تسمى هذا الزء مسجد عبد الرحمن الأوسط قى 
قرطبة » فقد بنى مساجد أخحرى كثيرة فى غير قرطبة » أشهرها جامع ابن 
عَدبنّس فى إشبيلية » وقد حول هو الآخر إلى كنيسة . . 

إذا وقفت فى الرواق فى هذا القسم من الجامع وظهرك إلى الباب الذى 
دخلت منه رأيت أجمل منظر كن أن تقع عليه عبن داخل مسجد . . 

وإذا أمعنت النظر فى أحد الأعمدة رأيت عجياً . 

ستجده ‏ كأحمدة القسم الأول من رخام أحمر أو أخضر أو وردى » 
لأن هذه الأعمدة أيضاً جمعت من كل مكان فى إسبائيا » بل أتى ببعضها من 
إيطاليا والمغرب ؛ ولكنك ان تحس أن بين بعضها وبعض فرقاً » لا فى السمك 
ولا فى الميثة » لأن الفنان العظم عرف كيف يصوغها فى قالب واحد . 

تيجان هذه الأعمدة من كل طراز . وقد وضع المهارى على كل منها 
قاعدة ضيقة من أسفل واسعة من أعلى » وبذلك حصل على سطح أوسع 
ليضع عليه عموداً ثانياً من الحجر . . 

من جانبى هذه القاعدة أخرج المهندس الأقواس الأولى » يستدير كل 
منها ويستقر على رأس العمود امحاور . ولكى يزيد هذه الأقواس المزدوجة 
جاء” جعل واحدا منها مستدي را والثانى فى هيئة حدوة الحصان . 

ومن بعيد مخيل إليك أنك فى غابة من النخل العجيب » أغصانه تمتد فى 
كل اتجاه » خفيفة رقيقة كأنها تيعز مع الأسم . . 

وقد بقيت لنا أسماء من أشرفوا على هذه الزيادة الأولى » وهم القاضى 
محمد بن زياد ونصر ومسرور موليا عبد الرحمن الأوسط . 


85 


ولكن عجيبة هذا المسجد الكترى » منزثه البى جعلته فريداً فى طرازه 
حقاً » هى الزيادة الى أضافها إليه الحكم المستنصر ثامن أمراء البيت الأموى 
الأندلسى والثانى من خلفائه . وقد نمت بين سى 971و 155 بإشراف علم 
من أعلام الفكر الأندلسى ؛ هو القاضى منذر بن سعيد البلوطى . 

إمها مسجد جديد كامل . الفن الذى فيه ممثل ذروة من ذروات فئوننا 
العربية . بن يوم البدء فى هذه الزيادة واليوم الذى أرمبى فيه الحجر الأول 
من المسجد العظم نحو 1١8٠١‏ سنة » خطا الفن الأندلسى خلالها خطوات شاسعة 
إلى الأمام . ولكن مهندسى الحكم المستنصر عرفوا كيف يولفون بين القدم 
والجديد على نحو حفظ على البناء وحدته الفنية الكاملة»فلا تشعر وأنت مخطو 
داخل هذا القسم الدديد أنك تعير من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلاديين . 

هذه الزيادة الجديدة أضيفت فى جنوب الجامع ‏ أى فى اتجاه نهر الوادى 
الكببر - فى نفس اتجاه زيادة عبد الرحمن الأوسط . 

هذه الزيادة وصل الجامع إلى ضفة المبر . إذا نظرت إلى رمم الجامع 
وموقعه لاحظت كيف زحف مسجد قرطبة حبى وصل إلى الحد الطبيعي : 
ضفة الهر . 

إن الجامع حكى فى موه وتطوره قصة البيت الأموى الذى أنشأه ورعاه . 
كنا وصلت الحلافة الأموية الأندلسية أوجها على أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحكم المستنصر » فكذلك وصل الجامع إلى أوجه فى أيامهما . كان 
وصول المسجد إلى الهر» وإلى الأوج مع » إيذاناً بوصول البيت الأموى إلى 
قمة بده . هناك قمة أخرى للخلافة القرطبية : قمة وصل إلبا محمد بن ألى 
عابز للقي التضر و تةاتشطانة خامعة أفريت امارنها لساب وغل 
يد المنصور زاد الجامع زيادة ضخمة » ولكها مصطنعة أيضاً . . 

م يتطابق تاريخ دولة وتاريخ بناء مثل التطابق الذى نراه بين تاريخ 
بى أمية الأندلسين وتاريخ جامعهم . كلهم أضافوا إلبه إلا واحداً : المنذر 
ابن محمد ( حكم أقل من سنتين ) . 


8م 


عبد الرحمن ن الناصر هو الذئن أمر مبذه الزيادة الى نتحدث عنها ؛ وعهد 
إلى ابنه الحكم المستنصر فى الإشراف علبها » واستمر العمل فبا أيام الناصصر 
وابنه الحتكم ء فهى من عملهما معا . 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التالى » الذى نتحدث فيه عن زيادة الحكم 
المستنصر » أحب أن تلا<ئل أن المنظر الذى تراه الآن لا تمثل إلا جانباً صغير أ 
من الال الفنبى الذى أفرغه عليه الممارى العظم يوم بناه . درف ن الفمل 
التالى أن يد التغيير قد عبثت بالجزء الذى بناه عبد الرحمن الأوسط : أنشئت 
كنيسة صغيرة يتقاطع محورها مع محور المسجدء وبى ممصلب هذه الكنيسةعلى 
يسار الرواق فضاع معظ جاله ؛ ومساجدنا قطع من الفنيضيرها أقل عبث أو تغيير . 

ثم إن أبواب المسجد التى تفضى إلى مو البرتقال قد سّدت عدا المدخل 
الذى أتيت منه » وهو أيضا مدخل مظم عليه بدل الباب أبواب » فاحتبس 
اي ا ل ا اي 
ذكرت أن النو ركان عنصراً من العناصر الى حسب الفنان حسامها عندما وضع 
تصمم هذا المسجد » تصورت مقدار اللسارة الى نزلت بالجامع من جراء 
هذا التحريف . 

إنك تنظر إلى المسجد الآن وكأنك تتأمل لوحة فنية فى ضوء نخافت 
حبيس . كل ما تراه هو الحيكل العام » أما التفاصيل الى شقى الفنان ليضفهاء 
أما اللمحات الى تعير عن شخصه وتميزه عن غيره » فقد خفيت كلها » 
ول ؛ بعالك اس نا حفن نعو عر رن افصو الال .. 

رع ل اكد لود حكن زر براح كفي قلات 
يكل ما ضاع ويستنقذ ما فات . وما من مرة تأملت هذا الجامع إلا تصورت 
أنى أنظر إليه بعين غواص ينظر إلى قاع البحر خلال الماء » كل شىء 
ينراءى له خلال سعب رقبقة من الماء » وكل شبىء أمامه يثراقص مع سير الماء 
فلا يتبين الواقع إلا فى صير وعناء . 


8: 


نتبيوذ عن مكوو 


ثرت أن أفرد لهذا القسم الثالث من المسجد - أو المسجد الثالث » إذا 
شئت ‏ فصلا قائماً به » لأنه عمل فى كامل » ابتكار فى معارى فريدق 
بابه » وإن كانت يد الفن الماهرة قد عرفت كيف توفق بينه وبين مسجد 
عد الرجمن الذاتخل وويادة تعيب الرحمن :الأوبتط نهل تمق هن الرقة واللطافة 
لا تستبين العين معهما انتقالا حاداً أو مفاجتاً . . 

ورما كان هذا ى ذاته رمز على ما دل على دولة ببى مروان ق 
الأندلس من تطور بعيد المدى على يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر » 
والذى يكتبه بعض امحدين - مجاراة للأوروبيين ق أسلوهم فى تلقيب 
ملوكهم - عبد الرحمن الثالث . | ْ 

فقد تولى عبد الرحمن الناصر سنة 417 والفئن على أشدها » كان ثفر 
من الظاهرين فى نواحى الأندلس قد أغراهم الحشكي العادل الاين بالخروج عن 
الطاعة » والأندلس ‏ كا رأيت - بلد عسير الطبيعة لا يسبل جمعه نحت 
راية واحدة . وم يتوحد شبه الجحزيرة قبل العرب أبداً » ولم بتوحد بعدهم 
إلا فى القرن الثامن عشر . 

وكان عبد الرحمن الناصر يعرف هذه الطبيعة الجموح وما يتطلبه تذليلها 
من جهد » فشمر عن ساعد الحد ومضى يعمل ستاً وعشرين سنة متوالية » 
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م يسترح له فبا جنب » حى أوف على الغاية وجمع أطراف بلده حول راية 
قرطبة » وأظله بالعدل والسماحة وساسه بالعقل وبعد النظر والرفق والكياسة » 
فأزهر وأينع » ورفرف الرخحاء على رباه ونشطت النفوس واشرأبت الآمال » 
وغدا الأندلس بيّمن هذا الناصر المبارك جنة الدنيا تتألق فى قلبه قرطبة » 
أزهر حواضر أورويا كلها إذ ذاك . . 
وى خلال هذا الجهد المتصل ؛ بعد أن مهد البلاد وأقر الأمن والأمان » 
وجد أن لقب الإمارة لم يعد يتناسب مع الجلال الذى صار إليه؛ وأنه لا يضفى 
على مُلك الأندلس الرّواة“الجدير به ببن ملوك أوروبا ‏ وكان فهم من يتخل 
لقب الإمبراطور - فائمْذ لقب الخليفة » وأصبحت قرطبة مركز أول خلافة 
إسلامية قامت على أرض أوروبية » والثانية خلافة ل عمان فى القسطنطينية . 
وكان لا بد لهذه الحلافة الزاهرة من مسجد جامع نخليق برواتها » وقد 
كان عبد الرحمن الناصر قديراً على أن ينشى؛ جامعاً جديداً رائعاً ينسب إليه » 
ولكن سلائل بنى مروان فى الأندلس كان فهم حرص على التقاليد واستمساك 
مناهج أجيالم الأولى » كأنهم كانوا بحرون فى سياسهم على الحديث النبوى 
الشريف الذى يقول : ولا يصلح هذا الأمر إلا ما صلح به أوله » . 
وكانوا يعرفون أيضاً أن وحدة الدولة والوطن لا تقوم إلا على أساس من 
وحدة التاريخ » ومهما بلغ من رواء ملك عبد الرحمن فهو بناء على ما أس” 
جده عبد الرحمن الداخل » وما دام هذا قد أنشأ ذلك المسجد وجعله محراب 
جاعة الإسلام فى الأندلس» فليظل كذلكءلا تُخلع عنه هذه الصفة ولا تقل 
عنه هذا الشرف إلى غبره » وليوسّع هذا المسجد ليضف عليه من جال الفن 
وجلال الخلافة ما شاء إبداع الفن ونمو الحضارة وما قَدرَ جتاه' الخليفة ... 
وقد احتفل عبد الرحمن هذه الزيادة الجديدة ما شاء له الاحتفال » 
وعهد فى الإشراف عليها كا قلنا إلى ابنه الحكم ‏ وكان آية من آيات ربه فى 
العام والفهم وصفاء القلب وصدق النية ‏ وأردفه بكبير علاء قرطبة فى وقته 
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وقاضها وخطيب مسجدها الجامع منذر بن سعيد البلوطى » وأفرغ علبما 
من الأموال ما يلزم لهذا العمل الجليل . . 

لا غرابة إذن فى أن نحىء هذه الزيادة جامعاً جديداً قائماً بذاته داخل 
تامع القدم . 

وقد ذكرنا كيف عرف المهندسون الأندلسيون كيف يوفقون بين ما 
ابتكر وه في هذه الزيادة الجديدة ونظام المسجد الأول وزيادته. . 

ووصفنا مدخل الريادة » وبيّنا ما تمتاز به من تجديد وابتكار . 

ونحب أن نستلفت نظرك قبل أن تمضى مع الوصف إلى أن هذا الجزء 

من الجامع » وجزءاً كببراً من زيادة عبد الرحمن الأوسط الى خلفتها 
وراءك قد الها تخيير كبير أضاع الكثير من روائهما بعد أن خرجت قرطبة 
من دار الإسلام . 

ففى أعقاب سقوط البلد ونحويل المسجد الجامع إلى كنيسة جامعة 
( كاتدرائية ) أيام فرناندو الثالث اسعنفر القسس وأنشأوا كنيسة صغيرة 
دعل إلا من أحد أبواب ال مسجد الشرقية المفضية إلى الشارع المسمى المَحَجَة 
العظمى ( يسمى الآن شارع تورمموس ) وهو الباب الذى يسمى اليوم باب 
القديس ميخائيل ( بويرتا د سان جل ) وأقاموا فى وسط المسجد تماما إل 
سار الرواق بين العمودين الثانى عشر والحامس عشر فى اتجاه المخراب نس 
مصل مسيحياً تراه إلى يسارك إذا وقفت في هذا الموضع من الرواق» وهم 
يسمونه اليوم «الكرز أي قلب الكنيسة. . 

وأما ما أدخل م: من التغيير على زيادة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر 
فنشر إليه بعد قليل . . 

والمهم لدينا أن هذه التغيبرات شابت جال المسجد الجامع وأضرت 
بوحدته الفنية الرائعة؛ فقد كنت إذا أفضيت من الباب إلى الرواق وجدت 


نفسك فى روضة مثرامية من الأ>مدة تبسق من أعالها الأقواس اثن, بن اثندن » 


اام 


فتحس أنك فى غابة نخيل من مرمر مختلف ألوانه » سعفه تلك الأقواس 
البديعة بيضاء وحمراء » محتى يستقر بصرك على اراب وما يؤئدى إليه من 
أشكال هندسية تأشن عجامع الألباب » أصبحت تحد هذه الكئيسة القدعة ثم 
الكاتدرائية من خلفها كأ :هما جلمودان يأخذان عليك مذاهب النفس والبصر » 
ومحولان بين يالك واسترساله مع أمواج العاطفة والإعان وإشراق النفس . . 
وهذا بعض ما أصاب هذا المسجد العظم على يد الزمان وأهل الرمان . 


انتهينا فى مطافنا إلى البلاطة التى تلى مدخل زيادة عبد الرحمن الناصر 
والحكر المستنصر . . 

وقفنا تحت قبها » لنتأمل الإعجاز الفى الذى خلعه المهندس والصانع 
الغرييان غلبا , 

إذا نظرت إلى ينك لاحظت أن هيئة القوس تختلف عما رأيته إلى الآن 
فى هذا الجامع .. " 


إنه قوس من خمسة فصوص . 

وفوقه وضع المهندس قاعدة عر منها قوسين صغيرين » أحدهما 
تمضى إلى 0 والثانى إلى اليسار . 

وفوق هذين القوسن وضع قوس ثلا . 

وفوق ذلك كله رفع قبة تقوم على عروق متشابكة من الحجر . . 

إمها قبة صغيرة » ولكها آية من آيات الفن 

وهى واحدة من ثلاث قباب تزين سطح هذا المسجد العظم . . 

الثانية والثالثة فوق البلاطتين اللتين تقعان عه 3 كنك وذو 1 

لبن .ف« الدتنا اجمل من هذه الأقزامن المتشابكة الى اها لاونم 
بصرك إلى أعلى وأنت تحت هذه القبة . 

ما حميلة معلقة فى الواء » يلة من حجر أشبه بفروع الشجر » ولكنها 
بلغت من الدقة والرقة محيث مخيل إليك أمها مرسومة فى المواء . 
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لقد اسّبو ت هذه البلاطات الثلاث أفئدة الإسبان . عندما حولوا المسجد 
إلى كنيسة فجعلوا الوسطى منها مصلى سموه المصلى الملكي (كايياريال) 
والمنى مصلى آخر سموه باسم بلد صغير فى إقلم قرطبة : أبينا فميوساءوالتى 
إلى اليسار سموها مصلى الرسول بطرس . . 

بيننا وبين اراب الآن سبعة أقواس من الطراز المزدوج العام فى المسجد. 

بعد أن تقطعها تجد نفسلك أمام آية أخرى من آيات الفن فى كل العصور. .. 

أراد الفنان أن مبى” نفس المقبل على المحراب ٠‏ لأنه ليس محراباً عاديا 
قن نا راك الى مساجد الإسلام . . 

لهذا قدم ببن يديه بثلاث بلاطات بديعة تبدو للرائى وكأنها ثلاثة أقواس 
نصر رائعة . 

الأقواس فى هذه البلاطات الثلاث مركبة متشابكة » السفل مها من سبعة 
فصوص » ومن أعلى كل منها فرع المعارى نصف قوس يلتم فى البلاطة الى 
عن مين وعن شمال . . 

وفوق الأعمدة الأولى رقم الثائية » من المرمر هله المرة : 

وعلى هذه الأعمدة العليا أقام الأقواس الثانية . 

وفوق هذه البلاطات أقام قباباً أو مناور ينفذ مها ضوء باهر . . 

المنظر من بعيد حار فيه النظر . . 

خلف هذه « الدثتلا » من الحجر يفيض النور » نور الله سبحانه وتعالى .. 

فيض رائع من نور البارئ تعالى ملا بيته سبحانه , . 

م أر فى حياق تصويراً أروع من هذا لقول الله سبحانه وتعالى يصف 
ذاته القدسية : ( نور على نور ) . . 

وهذا النور الرباق كله يبدو لك من خلال الأقواس والأعمدة الى 
وصفناها وكأنه خيال . . 

إنه الفن الصا يسبح معك لله بارئ الأرض والسماوات . 
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فإذا أفضيت إلى هذه البلاطة السابقة للمحراب » ووقفت وسط هذا 
الفيض من نور الله » واستدرت وراءك لأرى ما قطعت إلى الآن من المسجد » 
رأيت عجباً أى عجب . 

فهذه هى الأعمدة والأقواس تتوالى أمامك فى نسق كأنها طريق لا يذهى » 
والرواق بمتد أماملك إلى الباب كأنه طريق فى غابة من الشجر مز ويعايل . . 

أرجر أن تيف إل هذا شيا ::: 

فإن الرواق ينّبى عند الباب الذى دخلت منه فى شبه ظلام » وما كان 
هكذا على أيامنا . . 

كان الباب الرئيسى للمسجد يقع فى آتخحر هذا الرواق - أو أوله بتعبير 
أصيح - ولم يكن باب وإما كان قوساً عظيماً يفضى إلى الصحن غير الم.قوف 
المسمى اليوم ببو اليرتقال . . 

أى أنك لو كنت فى مكانك هذا أيام الحكم المستنصر مثلا » إرايك 
الصحن المكشوف وفيه أشجار المرتقال ترف مع النسم . . 

نور من مخلف » ونور من أمام . . 

ونعود إلى الحراب . 

إنه لا يشبه اللألوف من المخاريب » فهو ليس نجويفاً فى الجدار مزيناً 
بالزخارف والألوان كما هو الحال فى غيره من المساجد » بل هو أشبه بصومعة 
تدخلها من مثل باب مسجد .. - 

هذا الباب الزخرق على هيئة حدوة حصان مرفوعة فوق قواعد من 
الرخام . أحجار القوس كلها ملونة تزينها الزخارف محيط مما من خبارج 
القوس إطار زخرق . 

الجدار حول العقد وفوقه منقوش تزينه كتابات . 

يلى ذلك من أعلى » وحتى السقط؛ » صف من الأقواس الزخرفية 
الصماء . مخيل إليك أنها تصوير باليد لأعمدة المسجد وأقواسه فى زيادة الحكم 
المستنصر . 
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وداغدل هذه الأعمدة والأقواس زخخارف زهرية تضفى على هذه الواجهة 
حفة ونضارة » وإطارات قوس الباب مزخحرفة بكتابات يزعم أدلاء المسجد 
لمن يسير ون معهم من الساتحين أنها أسماء المهندسين الذين بنوا الجامع . . 
وإليك قراءة هذه الكتابات : 

كتابة الإطار الحارجى لواجهة امراب تبدأ من السطر الأول من العين 
من أسفل » وتصعد ثم تسير من المين إلى اليسار » ثم تنحدر إلى أسفل 
اليسار . . 
وكذلك السطر الثانى . 

الكيات الأربع الأولى من السطر الأول ليست شيئاً مفهوماً . إنما تقليد 
لحيئة الكتابة العربية » لأن الذين روا المسجد سنة 181 وجدوا أن الكتابة 
والزخرفة سقطتا من هذا الجزء » فأ ملوه بتقليد هيئات الحروف العربية حجى 
لا يبقى فراغاً . . وبعد ذلك تقرأ الآية السادسة من سورة السجدة ؛ ( ذلك 
عام الغيب والشهادة العزيز الرحم ) . . 

ثم الاية 8" من سورة غافر » تق رأمنها من أسفل إلى أعلى : ( هو الحى ) . 
وتستمر الآية فى السطر الأعلى من العدن إلى اليسار : (لا إله إلا هو فادعوه 
مخلصين له الدين » الحمد لله رب العاللين ) . وبقية السطر : موفق الإمام 
المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله . 

ثم تستمر الكتابة من أعلى إلى أسفل : هذه البنية المكرمة ومعينه على نيته 
الخالصة فى التوسع لرعيته . . وبقية السطر مطموسة . 

والسطر الثانى - ابتداءء من أسفل العن - أوله لا يقرأ لأنه نقش زخرق 
فى هيئة الكتابة الكوفية » ثم بعد ذلك تقرأ من أسفل لأعلى : ما إليه وإللهم 
الرغبة فيا ابتدا من فضله فهم » وصل الله على محمد وسلم . 

والسطر الثانى من أعلى من العين إلى اليسار » ثم من أعلى إلى أسفل : 
أمر الإمام المستنصر بالله عبدالته الحكم موليه (أى مولاه ) وحاجبه جعفر 
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أبن عبد الرحمن رحمه الله بتشييد هذه البنية » فم يعون الله بنظر محمد بن 
تمليخ ومحمد بن نصر وخلد ( > خالد ) بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب . 

ونحت هذين السطرين » وف إطار مستطيل من المين إلى اليسار : ( بسم 
الله الرحمن الرحم ) ثم نص الاية “اا من سورة الحشر : (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
الله عما بيشركون ) . 

وعند قاعدثى القوس ( العقد ) على المين واليسار كتابتان تتألف كل 
مهما من ثلاثة سطور . ْ 

على لعن » بعد البسملة » الآية 48 من سورة الأعراف' :"( بسم الله 
الرحمن الرحم . الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا للبتدى لولا أن هدانا 
الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) . وبعد ذللك : أمر الإمام المستنصر بالله 
عبدالله الحكم أمير المؤمنين . 

وعلى اليسار يستمر الكلام : أصلحه الله موليه (> مولاه) وحاجبه 
جعفر بن عبد الرحمن » رضى الله عنه بنصب هذين المتكبين فيا أسسه على 
تقوا ( > تقوى) من الله ورضوان فم ذلك فى شهر ذى الحجة سنة أربع 
وخخسين وثلث ماية ( ثلاماثة ) . . 

ونقوش الواجهة وكتاباها محلاة بالفسيفساء » وهى المعروفة فى اللغات 
الأوروبية بأسم موزايك أو موزايكو . 

يصنعونها بأن يقطعوا الحجر مكعبات صغيرة ضلع الواحد منها ستتيمتر 
أو أقل » ثم يغسوها فى الألوان : أزرق وأحمر وذهى وأصفر ورمادى 
ووردى.. 

ويرسمون الرمم الذى يريدون على الموضع المراد ردما خفيفاً بالفحم ؛ 
ثم يلصقون قطع الفسيفساء على خطوط الرسم وظلاله » فتكتمل الصورة 
هذه القطع . . 
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هذا الفن ابتدعه المصريون فى العصر المسيحى » وعنهم أخذه البيز نطيون 
وجودوه » ثم انتقل إلى عرب المشرق . . 

وق عهد الحكم المستنصر » وأثناء بناء جامع قرطبة » كانت هناك 
علاقات ثقافية بن الدولة البز نطية والدولة الأموية ى قرطبة : كانوا يتبادلون 
لسن والملاء وأشاء الفن . ورأى قسطنطين السابع أن يبعث إلى الحكم 
المستنصر مهدية من هذه الفسيفساء » فطلب إليه الحكم أن يبعث معها بعاملين 
يعلان صناع قرطبة وضع الفسيفساء » ففعل . وتعلم القرطبيون هذا الفن 
وطبقوه على واجهة الحراب » فجاءت آية فى جال الفن . 

الألوان الغالبة علها الأزرق العربى» وهو ذلك الأزرق الصاف المتوسط 
العمق » وهو مشهور فى عالم الألوان باسمهم (بلو دارانى ):ثم الذهى والأحمر. 

ونفغفى إلى داخل المحراب . 

إنه مقصورة صغيرة ذات أضلاع . . 

جدرانمها مبطنة من أسفل بالرخام الأبيض » ثم يلى ذلك عقود زخرفية 
صماء » ثم إفريز محلى بالكتابة » يليه إفريز زخرق صغير , 

وفوق هذا أقام المهارى المبدع سقف المحراب . جعله من قطعة واحدة 
من الحجر » هيأها على صورة المحارة مقسمة إلى فصوص زخرفية . . 

والإفريز الأول المكتوب يضم نص الايتين ٠١ ٠‏ من سورة 
آل عمران » وأنت تقرأهما من المين إلى اليسار : 

( بسم الله الرحمن الرحم . يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقانه » 
ولا تموئن” إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كثم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخواناً » وكثم على شا حفرة من الناء فأنقذكم منها . كذلك ييين الله لكم 
آياته لعلكم متدون ) . 
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نبوءة بالغيب من صاحب الغيب سبحاته .. 

إنذار من الله ما سيكون . . 

وما كان الله ليذ كر أهل الأندلس بنعمة من نعمه أجدى علهم من الاتحاد 
والاعتصام محبله » فإن الخطر الأكير الذى كان يمهدد هذا الأندلس العرنى 
الإسلاى هو التفرق » فبلدهم ثغر وجبة قتال » والأعداء من حولم كثيرون . 

ولكنهم نقشوا كلام الله سبحانه بأيدسهم ولم يعوه بقلو-هم . . 

وتفرقوا » واتحتلفوا » ونحاقدوا » وتحاربوا .. 

وعادوا على شمًا حفرة من النار . 

وأكلتهم النار ! 

وما قاساه أهل الأندلس نتيجة للتفرق لم يكن غير النار والدمار وضياع 
الأهل والولد والدين والديار . . 

وسبحان من أنذر فأعذر » وأرسل كلاته هدى ونوراً لمن أراد الهدى 
والنور . . 

رحم الله أبا إتمق إبراهم بن خخفاجة حين قال يرنى بلنسية : 

عاثت بساحتك الظبّى يا دار وما محاستتك البلى والنا” 

فإذا تردد فى جنابك ناظر 0 طال اعتبارٌ فيك واستعبار 

أرض تقاذفت النوى بقطينها 2 وتمخضت راما الأقدار 

كتبت يد الحدثان فى عرصاتها: الا أنت أنت » ولا الديار ديار 

وتحت هذا الإفريز الذى زانته هذه الآبات الواعظة ترى إفريزاً آخر 
واسعاً تقرأ فيه الآبة 774 من سورة البقرة مسبوقة بالبسملة : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) » وبعد ذلك : أمّر الإمام 
المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله » فما شيد من هذا 
ا مخراب بكسوته بالرخام داخله فى جزيل النور وكرم المنار » فم ذلك على يدى 
موليه ( مولاه ) وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن » رفى الله عنه » بنظر 
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محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخلد (خالد) بن هاشم أصحاب شرطته » ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب فى شبر ذى الحجة من سنة أر بع وخمسين وثلث 
ماية ( ثلامائة ) ( ومن , لم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقا ( الوثقى ) وإلى الله عاقبة الأمور ) ( سورة لتهان » آية 77) , 

وف إفريز ضيق » يدور مع المحراب نحت الأقواس الزخرفية » تقرأ 
الايتين ه و "5 من سورة المائدة : (يا أمبا الذين آمنوا 0 الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا بروؤوسكم و وأرجلكم إلى 
الكعبين . وإنكتم جثبا فاطهروا ؛ وإن كثم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامسم النساء ء فلم تجدوأ ماء فشعموا صعيذا 
طيبا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ما يريد الله ليجعل عليكم من. 
حرج » ولكن يريد ليطهركي ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) , 

وف هذا المحراب كتابات أخرى » بعضها آيات قرآ نية وبعضها توفيعات 
من اشتركوا فى عمله . والمسجد كله حافل -بذه الكتابات » يطول بنا الأمر 
لو مضينا نذكرها واحدة واحدة . 


ولكن تممنا تلك الى تعبّن تواريخ عمل بعض أجزاء هذا العمل الى 
العة 
00 القوسين المديين إلى البلاطة السابقة على المحراب تقرأ : الحمد لله 
على الهذا ( المدى ) » وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء . أمر الإمام المستنصر 
بالله عبدالله الحكم أمير المؤْمدن وفقه الله موليه ( مولاه) وحاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن » رحمه الله » بعمل هذا المُشرع إلى مصلاه » فم بعون الله 
ا ل 0000 بن هاشم ومطرف بن 
عبد الرحمن الكاتب . الحمد لله . 

وتقرأ أيضاً : بسم الله الرحمن حمن الرحم . أمر عبدالله الحكم أمير المؤمنين 
أصلحه الله موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن » رحمه الله » بعمل هذه 
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الفسيفساء فى البيت المككرم » فتم جميعها بعون الله سنة أربع وحسان 
وثلث مائة . 

وغير ذلك كثير . 

والذى ضاع وتفرق من هذه الذخائر أكثر مما بقى . 

فقد وجدوا مثلا فى سنة 1844 قطعة من عقد من الأرمر وهم محفرون 
فى شارع رويلاس كتب علها وكيا ارحس ارح ابول حرا ولا 
قوة إلا بالله العل العظم أمرت السيدة و مشتاق ) أم الأمير المغمرة يعمل 
هذا المنار والسقيفة المنضمة له » وتجديد طرر هذا المسجد » فم بعون الله عل 
يدى جعفر بن عبد الرحمن فتاها .. ى شهر رمضان | سنة ] ... سن 
وثلث ماأئة ) . 

وإذن فقمّد كان أمراء وأمرات البيت الأموى يضيفون إلى هذا المسجد 
قدر ما استطاعوا » كأنه كان ديوان بيهم ينهد كل منهم فى “الإضافة إليه 
ووضع أسمه فيه . 

والأمر المغرة نحن نعر فه ٠.‏ إنه ابن عبد الرحمن الناصر وأخو المدكم 
ال مستئصر . وقل فقتل غيلة عقب هوت أخيه . خاف محمد بن ألى عامر 
وأصحابه الطامعون فى الدولة أن يصل إلى العرش من دون الغلام الصغير 
هشام بن الحكم المستنصر » فيضيع سلطانهم » فقتلوه , 

على عيبن هذا اراب البديع وعلى يساره أقام الممارى غرفاً أو مقاصير . 

ف الأولى منها كل ف انراج قا ل بع ل لد 
عمان . 

كان قد يديت أذ زعم - إلى بى أمية » وعليه قطرات من دمه الزكى . 

فى هذه المقصورة كان يتحفظ على وساد من عمل مله كرمى مطعم 
بالصد ف . ويوم اللدمعة من كل أسبوع » كان يُخرج قبل الصلاة » ويواق 
به للقارئ فى الخراب » فيقرأ منه ما شاء الله له أن يقرأ . 
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صورة جميلة جداً للوصيات الحجرية الحاملة للقبة الوسطى في المسجد الجامع. هذه | 
العصبات الحجرية تقرر دون شك أن طراز العمارة القوطي الذي يعتبر أعظم الإضافات ‏ | 
الأوروبية للعمارة في العصور الوسطى من ابتكار المسلمين وميلاده هذا في قرطبة. ! 


مسبج م يتبيسن بكبست كاجو د إعوع | حو «مججمة6 #جضم ست م[ مويه 7 كسد بررككر 
مسيم مني 6 و كس 0و مستيمس | اوج © توم هم وي صر مزع بو صم وجو بج صر صمب لوجر (لصوهرر 
صب م لمج جوترجم, قم مي أعجبر عمبه #أجيججيم | موسرم[ مهم مرجم ؟ ركه 0د مجكجرر كوم رو كرك 
بجي وعم قبري ومتيبه فوم قم هتمي بوي بجو مو بنكو نكي نكت لكوك لمم 









والمقاصر الأخرى كانت مخازن لحاجات المسجد : كتب وشموع 
وما عسى أن محتاج له قومته وخدمه .. 

المقصورة الأولى إلى البسار وسعوها وغيروا شكلها بعد تحويل المسجد 
الجامع إلى كنيسة . إنبا اليوم مصلى باسم القديسة تعريزا ( كابيا دسانتا 
تبريزا ) ومستودع لذخائر الكنيسة ( تيسورو ) . 

والبلاطة الى أمامها تسمى العشاء الربانى ( سانتا ثينا ) . 

وى أيام الحلافة القرطبية كانت البلاطة الواقعة أمام المقصورتين الأولى 
والثانية على مان عين ا محر اب مقصورة يصلى فبا الخلفاء . 

وكان الخافاء يدخلون إلا من باب مواجه لما » وهو فى نفس الوقت 
أمام باب فم 2ن اللاني الاخرمن شارع امحجة العظمى . ول يكن الخايفة 
يعبر الطريق » وإنما كان مر فى قنطرة فوق الشارع من قصره إلى باب 
الجاع . 

هذه القنطرة كانت تسمى الساباط . وباب المسجد الذى تذبى عنده هو 
باب الساباط . 

ولا زال هذا الباب باقياً إلى اليوم . 

إلى هنا كان ينبغى أن ينبى المسجد . 

على هذه الصورة كان ينبغى ل أبداً » فقد وصل جداره إلى 
«والرصيف » على ضفة الوادى الكبير . . 

ولكن » فما بين 48٠‏ و استبد بأمر الأندلس محمد بن أى عامر 
الملقب ليون : 

كان كما ذكرنا ‏ عبقرياً من عباقرة السياسة والحرب . 

أقام لنفسه داخخل الدولة الأموية دولة تسمى الدولة العامرية » وقضى على 
شافنية ف تف وقدوة تيع بالأذق: كل من توهم فيه النجابة من 


. 


بى أمية . 


وعند ما أصبح هذا الرجل كل شىء » لم يعد فى الأندلس شىء . 

ا يزول هذا العمود 
الواحك . 

:وها هرما حدث بعل . بعد المنصور جاء ابنه المظفر » ال ميم 

. ثم ابنه الثانى عبد الرحمن المعروف بشْجول فحكم أقل من 

و 
وق سنة ٠٠١‏ قتل شنجول » وانتثر عقد الدولة » وبدأت الفتنة . 

ولم تعد وحدة الأندلس بعد ذلك أبداً . 

وى سنة ٠١1‏ زالت الحلافة الأموية من الوجود » وبدأ النزع الطويل . 

وقد كانت أيام المنصور كلها فتوحاً وأمجاداً » ولكنها كانت مجرد 
طبول : دوى عظم وفتح قلول . . ففى غزواته الى قاربت الحمسين لم يقض 
على واحد من أعداء الأندلس قضاء نبائياً » ولا حول قاعدة من قواعد 
اللدصوم إلى قاعدة من قواعد الإسلام .. وكان مجده » من كل ناحية ء 
مجداً حربياً اجوف كله آلام ودماء, لنا قبل غيرنا. . 

ولكى ينسبى الشعب آلامه ودماءه » اجنهد ابن أى ٠‏ عامر فى أن يمر 
أنظاره بكل عجيب من الأعمال . 

ومن هذه الأعمال العجيبة تلك الزيادة الى أضافها لجامع قرطبة . 

أراد أن يضيف إلى الجامع جزءاً يزيد على ما أضافه سابقوه . 

ولكن كيف وقد وصل الجامع إلى اللبر » ول يعد يقبل إضافة فى الاتجاه 
الطبيعى ؟ 

وها حطم المنصور كل القواعد ليبنى مجده. أضاع تناسق الجامع ليضيف 
زيادته . 

' وسع الجامع من ناحيته الشرقية : أضاف إليه بطول هذه الناحية ما يزيد 
على ثلث مساحته أيام الحكم المستنصر . 

أضاف وحده ه6؟ عموداً وقوساً » اجتهد فى أن تكون من طراز عمد 


المسجد وأقواسه . وهى بالفعل تبدو وكأنها كذلك ؛ ولكن الفرق يعرد لمن 
يتأمل من قريب . 

وأبسط هذه الفروق أن الأقواس تبدو من بعيد وكأنها مبنية بالحجر 
والطوب الأحمر كبقية أقواس المسجد » ولكلها فى الحقيقة كلها حجر » 
واللون الأحمر طلاء . . 

وكذلك جدار المسجد الشرى وأبوابه الى صنعها المنصور ؛ لا تقارن 
فى الماء والدقة بالجدار الغرلى وأبوابه . . 

الهم لدينا أن المسجد أصبح -بذا أضحم ما بناه العرب من المساجد , . 

وكما أضاف المنصور إلى صحنه المغطى أضاف إلى صحنه غير المغطى 
اناد للقي وأذان المون هل للك تكله .., ا 

وهذا الصحن غير المغطى هو المسمى اليوم بفناء النارنج ( أى المرتقال ) . 
وهو أيضاً فريد فى بابه » لأن الفقهاء كانوا حرمون غرس الأشجار ى 
ميحون المساجف غَس القطاف +«ولكن لقهاء الأندلس: أباسوا ذلك + وكان 
الذى أفتى بذلك الفقيه صعصعة بن سلام الشائى ( توق سنة 1/1/5 ) . وكانت 
هذه الفتوى مدار مناقشات طويلة بن الفقهاء . 

ولا زال شجر الرتقال قائماً فى الصحن إلى الآن » وإن كان قد أعيد 
فرسه وتنظيمه على نظام سياحى جديد » وأضيفت إليه بضع نخلات 
ونافورات: 

وكانت للمسجد ميضأة عظيمة وسط الفئاء المكشوف » ساق اللخلفاء 
إلما الماء من الجبل فى قنوات من الرصاص » كان الماء جرى فا ليلا وناراً .+ 

ولكى يضيف المنصور إلى الجامع شيئاً جديداً » أنشأ نحت الايضأة صبرججاً 
عظيماً يتكون من تسعة أقبية تقوم على أربعة أعمدة واثثى عشر قوساً 
ولا زالت آثار هذا الصبريج باقية إلى اليوم . . 

وكان حيط بالمسجد سور عظم فيه سبعة عشر باب . . 


ولم يكن الصحن المستوف أبواب تؤدى إلى الصحن غير المسقوف » بل 
الأقواس كانت هى الأبواب » فكان الضوء يدخل منها وبملاً الجامع نوراً . . 

ومن ناحية انبر + أنشأ الحكم المستنصر والمنصور رصيفاً ( أى نيعا 

جميلا بطول التامع » وكان هذا أيضاً من متئرز هات قرطبة . . 

أما مئذنة اجامع فكانت آية فى الال » كانت تقوم إلى مين الداخل من 
باب فناء النارنج ‏ وهو يعرف اليوم يباب المغفرة ( بويرتا دل" بردون) ‏ 
وكان الس ولا رت لتر ف موسا انيه 
مئذنة طوطا ١6‏ متراً . 

هكذا كان الجامع عندما خلفناه وراءنا وتركناه وحيدا عند سقوط 
قرطبة سئة ١"‏ . 

كان لا بد أن يدفع هذا العزيز الوحيد تمن تخلينا عنه . 

لد حوله الغالبون إلى كنيسة جامعة ( كاتدرائية ) » وأصبح اسمه من 
ذلك الحين « لا كاتيدرال » . ى كتب السياحة يسمونه : لامنشكيتا كاتيدرال ! 

حولوا مئذنته إلى برج أجراس 

وف قلبه تماماً » وخلف الكنيسة الى أنشئت نشئت فيه عقب سقوط قرطبة » 
أنشأوا فى ف جزء من زيادة عبد الرحمن الأوسط وجزء من زيادة المنصور 
كنيسة كاملة تتكون من مذبح ومصلى ومتصلب وخلوات للاعتراف . 

أنشأوا ذلك كله على أسوأ صورة فنية يتصورها العقل : أزالوا ١م‏ 
جموداً وقوسا والسقف الذى فوقها ؛ وبنوا شيا ثقيلا ينكره من يراه من 
النصارى قبل المسلمين . 

وإلى جانب المحراب والقبلة أقاموا مصلل يعرف عصلى القديسة تيريزا » 
إلى جانبه مستودعات للخائر الكنيسة كما ذكرنا . 

ا يسود داخعل” البناء الجديد الظلام” الذدى يقولون إنه لا بد منه المخشوع 
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الكاثوليكى » أقاموا جداراً بن صحن الجامع وفناء النارنج » وسدوا ١8‏ من 
أبواب الجامع بالحجارة » فأصبح الجامع مظلماً فى كثير من أجزائه . 

وى وسط الجامع تماماً ‏ عند الكنيسة الى أنشأوها ينعدم الضوء 
شونا .. 

وأضافوا أشياء أخرى » واجتهدوا ما وسعهم فى إزالة المعالح الرئيسية 
لذلك الجامع الأصيل . 

ويقال إن شارل الحامس - المعروف بالإمراطور شرلكان - عندما 
دحل الجامع أول مرة بعد إنشاء الكنيسة فى قلبه » تأسف إذ سمح للقساوسة 
مبذا التشويه » وقال لهم : لقد به بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه فى أى مكان آخخر » 
شيم يعملكر هذا ما كان أثر؟ رحيدا ق اليا . 

راك رطانق علدلا زان اماماي + 

رغم الجدران والسدود والأجراس والظلام والمصايات وصور القديسن» 
لا زال الجامع جامعاً » جامعاً تردد فيه آى القرآن فى نغم طويل خافت » 
كأنه صوت عتاب أو سوط عذاب .. 

وقرطبة اليوم هى الجامع ! هامش على المببى العدلى اع "امش صنت ؟ 
ولكنه هامش ! 

والذى يأخذ القطار من مدريد إلى قرطبة ثمانى ساعات » لا يفعل ذلك 
ليشرب القهوة فى ميدان خوسيه أنطونيو ؛ بل لككى يزور ذلك العزيز العظم . 

وفى دليل قرطبة الرسمى محاولون أن يصرفوك عنه » ويزينون للك زيارة 
الكنائس الى أنشأوها » والمعالم الى جدت فيا بعد : كنيسة سانتا فكتوريا ) 
مذبح عذراء المصابيح َ برج مالمويرى » كنيسة سان فرانشسكو ؛ كنسة 
سان خائينتو » قلعة قنَهرَة » تمثال انتصار سان رافاييل » وما إلى ذلك . 

ولكن الزائر يسأل أولا عن الجامع » ولا يزور غير الجامع . 

وعندما مخرج بتجه إلى شارع تور مخوس ويتأمل واجهة الجامع الغربية ؛ 
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م بحضى لينظر المكان الذى كان يقوم فيه قصر الحلفاء فى مواجهة الجامع من 
هذه الناحية . . ثم يسرع مبارحة قرطبة . . 

ولكننا نحن العرب لا نزور قرطبة ساحن . . 

إننا نزورها كا يعود النازح المغترب إلى وطنه وبلده . قد يكون كل 
شّىء فيه قد تغير » ولكنه يظل وطنه وبلده وموضع حنينه .. 

يقف فى موضع ما قام فيه مبنى جديد سامق فيحس كأنه لايراه » إنما 
هو يرى البيت الصغير الذى كان قائماً قبله » البيت الذى ولد فيه أو ولد فيه 
واحد من أترابه » ولعب معه فى رحابه ؛ وبمضى مع الذكريات . 

وقرطبة بلدنا » مهد من مهادنا : هنا عشنا » هنا سعدنا » هنا بثينا 
وأعلينا » وهنا أيضاً أصابنا الزمان وبكينا . . 

بعد أن تخرج هن الجامع نمضى فى الشوارع الصغيرة المحيطة به . نتمشى 
فى طرقامما الصغيرة البى تشرح النفس بنظافتها وروائها » ونقول : هنا كان 
قم أهل العلم من أساتذة وطلاب » فى هذه الدور سكنوا ودرسوا وقضوا 
اليل يستذكرون أو يوؤلفون . . 

وهنا أيضاً كانوا سمعون أذان المؤذن مع السحر » يتردد فى نعاس 
الليل » يدعو المؤمدن إلى بيت الله , . 

وتستيقظ قرطبتنا على صوت الموذن » ويقبل الناس للصلاة على ضوء 
الشموع وقناديل الريت » ثم يسند أهل العلم ظهورهم إلى العمد فى انتظار 
موعد الدروس .. 

ويقبل الشيوخ . . وتبدأ حلقات الدروس فى أركان هذا القدس الفسيح » 
و ركن معروف مجلس قاضى قرطبة وإلى جانبه كاتبه وأمامه المتقاضون 
أو وكلاء » وكانوا قانونيين موؤهلين بجيدون الأخذ والرد ومحسنون الدفاع . . 
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وقضاة قرطبة كانوا أشبه بمستشارى النقض فى أيامنا » أحكامهم قوائين 
سجلها الناس ويطبقها بعد ذلك القضاة . 

وى ركن آتحر نجد جاعة من أهل الآأدب ؛ يتطارحون الشعر ويروون 
آخر ما وصلهم من شعر أهل المشرق . . 

وهنا وهئاك نجد رجالا قد اعتزلوا بأنفسهم يؤلفون : هذا فى الفقه » 
وذاك فى الأدب » وذلك فى الجغرافية أو الأعشاب والطب . . 

مسجل » ومجلس قضاء أعلى » وجامعة . 

جامعة بأدق ما تحمله هذه الكلمة من معى » جامعة رج فبها علاء دارت 
على علمهم الأرض وعاشت على نوره الأجيال . . 

نور » على نور ؛ على نور .. 

نور الله سبحانه » ونور البق والعدالة » ونور العلم والعرفان . . 

ولن نغادر قرطبة قبل أن نرور موضعين : قصر الحلفاء ومدينة الزهراء . 

أما قصر الللفاء فلم تبق منه إلى الآن إلا آثار كأنها أوهام . . 

فأمام الجامع فى شارع تورمخوس - الذى كان يسمى بالمحجة العظمى ‏ 
نجد مبى ضلخماً يسمونه القصر الأسقفى ( بلاثيو إببيسكوبال ) » إذا اجتزت 
بابه وصعدت سلمه وانتحرفت عيناً سرت فى طرقة واسعة تؤدى بك إلى سلم 
ينزل إلى حديقة فسيحة . . 

مكان هذا القصر الأسقفى كان بقوم قصر الحلفاء » وتلك حديقته . . 

إذا اتحرفت بعد ذلك القصر إلى العن وجدت نفسلك فى شارع صغير 
يسمى شارع أمادور دى لوس ريوس » وهو علامة إسبائى جليل » كان أول 
من درس جامم قرطبة وسهل كتاباته ونقوشه فى العصر الحديث . 


شارع أمادور دى لوس ربوس يوأدى بك إلى فضاء واسع بعضه حدائق ٠.‏ 
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فُْ بعض أجزاء منها يثقبون اليوم عن آثار القصر العظم » وقد وجدوا بالفعل 
مواضع جديدة وأمساً . 

هناك ند قصرا عظيماً يسمونه القصر الملكى ( كاسا ريال) أو قصر 
الملكن الكاثوليكيين ( بالاثيو د لوس رد بيس كاتوليكوس ) . 

كان هذا جناحا من أجئحة قصر الخلفاء » وكان هذا القصر مجموعاً 
عظيماً من الأبنية تحتل هذه المساحة كلها » وتطل على نهر الوادى الكبير 
بواجهة عظيمة هى اليوم سور القصر الملكى . 

كانت للقصر على أيام الخلفاء أبواب 1 ؛ يذكر أبو القاسم بن 
بَشسْكوال الموؤرخ منها خمسة» أكيرها بانجد اد وهو بام فصر دن اكة 
البر » كان يؤدى إلى ١‏ الرصيف » متدزه قرطبة العظم . والسدة هنا معناها 
دواوين الحكومة وإداراما » فقد كانت تقوم فى مبى عظم داخل القصر . 
فى هذا اللمبنى كانت مكاتب الوزراء » وكانوا كشرين » ومكتب رئيس 
الإزواء وكاتر 1 فميونة الكاحتث : ربنق الز راك آر بنك الو زان 4 كانت 
لاع فرج اج قاض الررزاءت كلش الحم كلو 5 (حشية) خاصة 
به » ومرتبة الحاجب أعلى من مراتب سائر الوزراء . 

وباب العدل كان يقوم فى حيث يوجد اليوم باب القصر الأسقفى » 
أقام عبد الرحمن الأوسط أمام هذا الباب ١‏ فوارة » أى نافورة . 

والأيوات'النلكة الباقئة تعرت أن واحنا منيا عان داهليا + أ يؤادئ 
إلى الخدائق ولهذا كان يسمى ١‏ بياب الجحنان : . أما الاثنان الباقيان : 0 باب 
الحديد » و « ياب الوادى؛ فلم نعرف إلى الآن أبن كانا يقومان . 

ويبدو أنه كان هناك باب سادس يسمى باب قورية . 

وخلف القصر ‏ كا قلنا ‏ كانت تمتد الحدائق فى اتجاه الشرق . 

فى هذه اللدائق الى تمتد إلى فندق و كوردوبا بالاس » كانت تقوم 
قصور الأمراء . 
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ويطلق على هذه الحدائق كلها اليوم اسم « حديقة الملك 6 ( أويرتَا دل 
رِئ) » وكان بنو أمية الأندلسيون ‏ كأجدادهم فى امشرق لا يطيقون 
البقاء طويلا ىق قصورهم الرسمية » وكانوا يتخذون لأنفسهم قصوراً ريفية 
(يسمون! ف الثام بلبوادى) مخرجون إلا بين المين والحين مع أخلهم 
وامختارين من أصحاءهم ليقضوا ساعات بعيدة عن تكاليف الرسميات . 

من هذه القصور واحد ابتناه عبد الرحمن الداخخل عرف بالرصافة » كان 
بقع على ثلاثة كياومترات من قرطبة إلى شمالها الشرفى على قمة تل يسمى إلى 
الآن بالرصافة . 

فى هذا الموضع أنشأوا الو اللذنا سياحياً لطيفاً من هذه الفنادق الى 
بحيدون إنشاءها فى إسبانيا » اسمه « تل الرصافة » ( بارادو در لا الرصافة ) . 

وأنشأ عبد الرحمن الناصر لنفسه قصراً آخر على كياو مئرين من قرطبة 
فى انجاه الشرق على ضفة ابر » وسط مزارع ورياض » وكان سمى 
ومنية الناعورة » » والناعورة هى الى نسمبا فى مصر بالساقية » ولا زال 
اسمها فى اللغة الإسبانية «ولانوريا» . أما الساقية عند الأندلسين فكانت 
المرعة الصغيرة تشق تشق للرى » وقد دخل اللفظ فى اللنة الإسبانية مهذا المنى : 
أثيكيا . 
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أما أعظم منشآت بنى أمية خارج قرطبة فهى مدينة الزهراء . . لا زال 
موضعها باقياً إلى الروم ويسموها «مددينا أثارا ؛ . 

تقوم أطلال مديئة الزهراء على خمسة كيلومترات شمالى غرلى قرطبة » 
وأنت تصل إلها عن طريق طويل ممهد . 

موقعها يعرف عند القرطبيين اليوم باسم « قرطبة القديمة ؛ ( كوردوبا 
لائبيخا ) » وهو سفح آخر مرتفع من ساسلة الحبال الى تسمى يجبال قرطبة 
( سْبيرًا دكوردوبا) » وكان العرب يسمون هذا المرتفع مجبل العروس ٠‏ 
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على سفح هذا التل وق لحفه وف البسيط الممتد أمامه أقام عبد الرحمن 
الناصر مديئته « الزهراء ) . 

افد ويد هذا اديه الى أن قصى الكاقاد ذال اليلد ايلة يتم 

للمظاهر الكرى الى تناسب جاه الحلافة العظم » فإن الملوك والأمراء والسفراء 
الذين يفدون على بلاطه يضطرون إلى السبر موا كنوم داخحل البلد » فتخص مها 
الشوارع ويضيق الناس وتتعطل أعماهم ( اد قصور ملكية م 
عن العاصمة » كا فكر اويس الرابع عشر فى إنشاء قصور أرساى نخارج 
باريس . 

وبالفعل كانت الزهراء فرساى الأندلس . 

وللؤرخينا فى ذلك أسطورة : يزعمون أن جارية من جوارى عبد الرحمن 
الناصر » كانت تسمى الزهراء » وهبت قدراً جليلا من المال لفداء أسرى 
المسلمين فى بلاد الأعداء . 

ل ل 
الزهراء أن تتُبى بالمال مدينة تحمل اسمها . 

مجرد أسطورة . 

استمر إنشاء الزهراء سنوات طويلة » ١‏ على قول البعض » و 4١٠‏ على 
قول ائحرين . 

وما كانت عادة عبد الرحمن الناصر » عهد فى الإشراف على بناتها 
إلى ابنه الحكم المستتصر . 

بدأ الناصر ببناء قصر عظم للاستقبال . بناه على سفح جبل العروس » 
حيث يشرف على السهل الفسيح أمامه . 

لقد أعاد الأثريون الإسبان إنشاء هذا القصر » وهو يتألف من قا 
كيرى بام الرئيسى نحو الوادى ؛ إذا أفضيت إلها وجدت عن بمينك 
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ويسارك عقودا تشبه عقود الجامع إلا أنها مفردة الأقواس » وف الصدر ثلاثة 
عقود كبرى » الأوسط منها أوسع من الباقيين . 

نحت هذا العقمّد الأوسط كان يوضع عرش الناصر » وعن عينه ويساره 
مقاعد الأمراء والوزراء » وتمتد المقاعد على الجانبين إلى الباب ليجلس علبها 
كبار رجال الدولة . ْ 

وخلف العقود الجانبية ثمران كان يصطف هبما جند الحرس » ونتصل 
صفوفهم إلى خارج القاعة وتمتد حت الوادى » فيمر الضيوف بين صفوف 
الجند من بعيد ثم يدخلون القاعة فيحيون الحليفة وهم بالباب » ويتقدمون 
فيحيون مرة أخرى » حتّى إذا كانوا أمام الخليفة قرأوا عليه نحية ثالثة » 
: م يأمر مجلوسهم حيث يشاء » وينظرون إلى الوادى والجند وارس مصطفين 
مفو ؛ ماةوفساً »ابم يشاء وعل ماعي أي يش تل 
لف ظهورهم » تزين رؤوسهم العام وف أيدهم السيوف . . منظر باهر 
طالما تحدث ق وصفه المؤرخون . 

وبقية القصر قاعات للخليفة والأمراء ورجال الدولة . 


وأنشئت إلى جوار هذا القصر قصور أخرى للأمراء والوزراء والموظفين» 
وقد بقيت آثار الكثير منها . 

وعى درجة بعد هذه على السفح أقيمت مساكن الجند والحرس » وأعد 
ميدان عظم العرض العسكرى » يشهده الخليفة من قصره ء ومحازن للسلاح 
والعتاد ودور للخيل . 

كان الذى وضع تصمم هذه المديئة وقام بتنفيذ منشا مها نحت إشراف 
00 من أعلام 
تاريخ هندسة تخطيط المدن . 

كانت المدينة تقوم على ثلاث درجات » أعلاها قصر الخليفة وقدور 
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الأمراء » والدرجة الثانية كانت حدائق يقوم فها جامع الزهراء ٠‏ والثالثة 
للقواد والجند وأهل البلد . 

وقد ساق هذا المهندس البارع الماء للبلد من أعلى جبال قرطبة وفتح له 
فتحات فى جبل العروس » ثم مد أنابيب الررصاص والآجر إلى القصور 
والحدائق وبيوت الناس » ولا زالت قطع من هذه الأناييب باقية إلى اليوم . 

وقد انتقل الناصر إلى الزهراء فى أخريات سنوات حكمه » ثم أقام فبا 
من بعده ابنه الحكم المستنصر . 

كانت الزهراء مدينة واسعة » يقول الموارخ ابن عذارى أن أعمدة الرخام 
التى جلبت لها بلغت 418 عموداً . وقال غيره أنها كانت عامرة بالأسواق 
والمتاجر » وأن سوراً عظها كان يدور علها » وكانت للسور أبواب كثرة 
أكبرها الفضى إلى طريق قرطبة » ويقال إن ذلك الباب كان مزينا بتمثال 

لازهرة » كان هذا الباب يسمى « باب العقبة ) . أما باب قصر الحليفة 
فكان يودع إليه من طويل مسقوف بالقرميد © بوذا كان يسمى بالسّطح 
الممرد » ينبى إلى باب القصر المسمى يباب السداة . 

وكان للزهراء قاض وصاحب شرطة وصاحب مدىئنة » وهذا الأخير 
كان لقب حاك المدينة أو « محافظها » كا نسميه اليوم . ١‏ 

ولم يكتب للزهراء عمار طويل . لم تكد الفتنة الكبرى يندلع لها سنة 
١‏ حتى هجر الناس هذه الضاحية المتطرفة » ولأوا إلى قرطبة . 

وخرب البلد شيئاً فشيئاً بتوالى الفئن . عند ما زارها الشريف الإدرسسى 
أوائل القرن السادس المجرى - الثانى عشر الميلادى ‏ وجدها خراباً . . 


إشبيلية » الارمّلة الطروبٌ . 


فى أواخر القرن الماضى كانت ميادين السياحة الكترى ف العام ثلاثة : 
الأقصر والأندلس وسويسرا . 

وكانت السياحة ترفاً أرستقراطياً لا يقبل عليه إلا الأغنياء » أغنياء 
أوروبا فى الغالب : كانوايزورون هذه التواحى ى.بحراسة لناصل دوم + 
كان الواحد مهم يسير فى الطرقات وكأنه يوليوس قيصر » ينظر إلى العام 
فى كبرياء من وراء وجه محمر كأنه الجزر » وأسنان بارزة كأنها بقايا 
جمجمة » وقد علق فى رقبته منظاراً مقرباً وآلة تصوير » وسار تال فى 
بذلة تقليدية من التويد السميك . | 

وتسعون فى الاثة من هؤلاء كانوا يكتبون كتباً عن رحلاهم بعد عودهم 
إلى بلاده, . هذه الكتب هى الى أعطت مصر صورما التقليدية السياحية : 
الأهرام والرمال وأ بو امول . . والنى أعطت إسبانيا صو رما الرومانتيكية : 
لراقصة الأندلسية ذات الشعر الأسود الفاحم تزينه قرنفلة تتوهج » وقد التوى 
جسدها فى هيئة تشبه علامة الاستفهام » ورفعت ذراعبها فوق رأسها فى هيئة 
بالغة الرقة والمهال » وق أصابعها الكاستائييتاس » ومن خلفها راقص فى بذلة 
حكى جسده كأنها جلد ثان فوق لحمه » وعلى رأسه قبعة قرطبية سوداء. . 
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هذه هى صورة إشبيلية ى أذهان معظر الناس » من زاروها ومن لم 
يزوروها . ولو أنك أريت هذه الصورة لواحد من أجدادنا الذين كانوا 
أهلها فى القرن العاشر الميلادى مثلا لما تردد فى التعرف على بلده رغم 
اختلاف الملابس والزمان . . 

فإن إشبيلية كانت أيام العرب مدينة الفن والموسيقى والرقص والغناء . 

كانت ملتقى الشعراء ومجمع الموسيقين وأهل الفن وملجأ كل راغب 
فى متاع الحياة . . 

كانت أكر من قرطبة وأغنى » ولكن هذه كانت أجل وأوقر . . 

كانت أول عاصمة للأندلس العرلى : فبا أقام موسى بن نصير واينه 
عبد العزيز . . 

وكانت آخر عاصمة للأندلس . هنا قضى خلفاء الموحدين السنوات 
الأخيرة قبل سقوط البلد سئة ١74‏ فى يد الإسبان » وانحسار الأندلس إلى 
منطقة غرناطة . . 

ومن هنا خرج الألوف بعد الألوف ممن عمروا نواحى أمريكا الجنوبية 
والوسطى من الإسبان . . 

وهنا فاض ذهب العالم الجديد أنباراً » خلال القرنين السادس عشر 
الفقر فق مجناحيه الأسودين فوق البلد الجميل . . 

ولم يبق من ذكريات العز الذاهب إلا أساطر شاردة تحوم إلى اليوم 
ف شوارع إشبيلية » وعلى أساس هذه الأساطر نشأت حكايات جديدة : 
هنا مسرح مغامرات الدون وان » وهنا عاش حلاق إشبيلية » وهنا كان 
مسرح مأساة كارمن » وهنا أيضاً جرت مأساة ماريا كورونل » تلك الجميلة 
الى تعقبا الملك درو القاسى طامعاً فى جلما » وقتل زوجها ليظفر مها » 
ففرت إلى الدير » وتتبعها الملك إلى هناك » فلم تجد ما ينججها من مطاردة هذا 
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لمحب اللدود إلا التخلص من سبب شقائها : جلها ! فألقت على وجهها 


أقاصيص وحكايات . . مهازل وماس . . 

ولكن اللمأساة الكرى هى مأساة إشبيلية العربية نفسها . 
باليد المبى كتبوا أرق الشعر وأعذبه » وباليد اليسرى اقترفوا أشنع الجنايات 
وأبشعها . فى ظلالم عاشت إشبيلية سنوات طويلة تتوزعها الهموم واخاوف ؛ 
بنو عباد هكلاء ‏ أبو القاسم محمد وابنه المعتضد ثم حفيده المعتمد ‏ عاشوا 
ذاهلين عن حاضرهم ومستقبلهم : الأخطار من حولم والعدو ينوش أطراف 
ملكهم ويتخطف رجالم » والمنايا تطل علهم مع الصباح والمساء » ومع هذا 
فقد وجدوا وقتا ينظمون فيه الشعر ! ليالهم الطويلة كانت تتقضى فى تطارح 
الشعر » مخاطباتهم بعضهم لبعض » حى رسائلهم لأعدائهم » كانت شعرا ! 

ثم انقضت أيامهم كأن لم تغن بالأمس . . 

وبعد ذلك بقرن من الزمان عرفت إشبيلية فى ظلال الموحدين عصراً 
ذهبياً قصيراً . . 

كان ذلك أيام الموحدين »© 2 
٠‏ على وجه التحديد - قام خلفاء الموحدين بمر سس 
الأندلس 2 وكانت لم فيه مواقع وأبجاد َ 

وى أيام ألى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على ( 088 - 58١‏ / 
64 / 1184 ) وابنه أى يعقوب يوسف المعروف بالمنصور (580 / 
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هذه / )١١94 ١١854‏ عرفت إشبيلية نحو 1٠‏ سئة كانت آآخر سعدها 


على أيامنا . . 


__ المسي ا طجامعا لقدمي 


د جه تعس 
لمر مداه )مع الت تس ايوس برج المثيرا لا 





إشبيلية العربية : يلاحظ أن هذا البلد الكبير أدخلت عليه تمديلات كبيرة 
وأضيفت إليه مبان ومنشآت كثيرة أيام الموحدين » وخاصة أيام أبى يوسف 
المنصور ثالث خلفائهم 


فقد اتخذها هذان الموحديان العظمان قاعدة ومقاماً » واجتهد الثانى مهما 
فى تمارتها والهوض مبا » حتى أصبحت إلى جانب قرطبة أزهر بلاد أوروبا 
خلال القرن السادس المجرى / الثانى عشر الميلادى . . 

ثم كان بعد ذلك الاتحدار السريع . . 

لآأن الضغط من الشهال لم يعد تجرد حرب ببن دول نصرانية ودول 
إسلامية فى شبه الجزيرة » وإنما أصبح حرباً صليبية تشترك فها أورويا كلها 
ضد بقيةٍ من بلد أنهكته الحروب والفئن والثورات . 
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بشارة إشبيلية المشهورة بها في الدنيا هي الدوارة 0 لاخيرالد!؛ وهي مئذنة مسجدها 
الجامع الثاني الذي بني أيام الموحدين في العصور الإسلامية. حيثما نظرت رأمتها. ها 
هي تطل عليك من بعيد و أنت على شاطىء الوادي الكبير عند كوبري (قنطرة) فقردنة. 






















































































































































































































































































































































































إلى جوار الكاتدرائية والخيرالد! تجد قطعة من جدار الجامع, رممت على نفس فيئتها 
لتكون جزءاً من مدخل قصر إشبيلية. ترى المدخل هنا مطلياً بالأحمر وعليه رمز ملسوك 


قشتاله وليون. ' 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ويشهد التاريخ بأن العرب بذلوا فى الدفاع عن إشبيلية وبقية الأندلس 
أقصى ما يستطيعه حول البشر » ألوف بعد ألوف استشبدت فى هذا الدفاع . 

دافعوا وجاهدوا واستشهدوا » فإذا كان التوفيق لم يكتب لم فذلك قدر 
الله المكتوب ء وسبحانه يُجرى على عباده ما يشاء . 

ولقد جرى فى تقديره أن تخرج إشبيلية من دار الإسلام فى الثالث 
والعشرين من نوفير ١748‏ ؛ وهو وارث الأرض ومن علها » وهو 
خير الوارثن .. 

ع أن خرجت إشبيلية من أيدينا » شهدت - من القرنين الحامس 
عشر إلى آخر السابع عشر ‏ شيئاً جديدا لم يكن فى الحسبان . . 

لقد اكدشف العالم الجديد » وخرج الألوف بعد الألوف من الإسبان 
إلى ذلك العلم الذى تفتحت أبوابه فجأة يطلبون الغنى والجاه . 

وكانت إشبيلية الباب الكبير الذى خرجوا منه . 

لم تشهد مدينة من الحركة ما شهدته إشبيلية خلال هذين القرنن . . 

ألوف تأتى من شبى نواحى إسبانيا والرتغال » وتقم فى البلد أياماً و 
حل موعد الرحيل » وهذه الألوف أقيمت الفنادق واللحانات والأسواق . . 

واتسع الميناء » وكثر بناة السفن والنجارون والحدادون وكل من له صلة 
بأعمال السفن والبحار . . ' 

ومع هوكلاء أتى أهل الأسواق أخلاطاً من كل مكان . . 

ومع كل مركب عائد من أمريكا أقبل مال كثير وذهب كثير . . 

وأزهر البلد وراجت أحواله حتى أصبح من أغنى بلاد أوروبا . . 

وأقبل الناس على البناء » هدمت أحياء قدبمة بأسرها وقامت أحياء جديدة » 
وما أهل” القرن الثامن عشر حبى كانت إشبيلية القدمة قد تلاشت آثارها . . 

ولهذا فإنك لا تجد اليوم فى ذلك البلد إلا القليل من ! ثار نا . 
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وخلال القرن التاسع عشر سكنت ريح الهجرة وقل النشاط » وأصبحت 
إشبيلية مقاماً محبباً الملوك وأهل الغنى واليسار » وأنشئت فها حدائق واسعة 
هى حدائق الملكة ماريا لويزا وهى من أجمل رياض إسبانيا . 

وإشبيلية اليوم تتجدد مرة أخرى . بعد حركة الإنشاء والبنيان على غر 
نظام جاء عصر مخطيط المدن وهندسة الشوارع والميادين . 

ومبذه الحركة الحديدة مختفى كل يوم أكار” فأكثر ‏ ما كان قد بقى 
من معالم البلد القدم . 

وجدات للبلد أمجاد جديدة ولدت فى تلك العصور . 

فهنا عاش » ورقد رقدته الأخيرة » كريستوف كولومبوس . 

وهنا أيضاً ظهر اثنان من أكبر رساى إسبانيا : بيلاسكيث وموريو .. 

وحول إشبيلية كان قلب الأندلس الحقيقى . كل بقعة هنا كانت عربية » 
وكل بلد أو قرية ثمر علبا فى طريقنا من قرطبة إلى عروس مدائن الأندلس 
لها فى تاريخنا السياسى والفكرى ذكريات . ما من قرية أو بلد إلا وقد أطلع 
لا 1 . خذ كتاب « المُغرب فى حل المغرب » وانظر فصل إشبيلية 
وإقليمها تدهش لعشرات الأعلام الذين أطلعتهم إشبيلية » ورصعت مم 
تاريما الأدنى اميد » هناك على المحيط الأطلبى » على آلاف الكيلومئرات 
ار ا لافطال يا إتير العربى امحيد وحضارته الى 
طوقة الأرفع كانيا سناط : 

البلد ضحم عتد عشرات الكيلومترات . إنه رابع بلاد إسبانيا بعد مدريد 
وبرشلونة وبلفسية . . سكانه 5.٠‏ ألف. عدد مبانيه ‏ إن كان ذلك مبمك ‏ 
٠‏ بيت » وعدد ميادينه 44 . 

يسموما مدينة الميادين . كل ملتقى شارعين يسمونه هنا ميداناً . 

ولكن الذى ببمنا من البلد - وهم كل السائحين ‏ قطعة صغيرة فى 
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جنو.ها تقريباً يتوسطها ميدان يسمى ميدان النصر ( تريومفو ) . 

حول هذا الميدان الصغر يتجمع كل ما -بمنا : قصر إشبيلية البديع » 
الكنيسة الكاتدرائية » منارة اللحرالدا » دار محفوظات اند الغربية . وعلى 
مقربة منه قصر بيلاتوس ؛ شارع سيربس » كنيسة السلقادور » برج 
الذهب » حى سانتا كروث . 

هنا فى هذا الجزء بالذات كانت إشبيلية العربية . على الضفة الأخرى من 
ابر كانت تقوم طريانة ضاحية إشبيلية . 

نبدأ بالكنيسة » فهى تقوم بالضبط فى موقع مسجد إشبيلية الجامع ع 
شقيق جامع قرطبة العظم . 

لا مكن أن تتصور ضخامة هذه الكنيسة . كتلة هائلة من الحجر 
عون فلب الإلن كلح" تمتك ونجنتا أماملكا: 6 .ولا بد أن دون 
حوها . إنها تحتل 8815 مثراً مربعاً » أى فدانين . يقولون إنها ثانية كنائس 
العام بعد كنيسة القديس بولس فى روما . ما رأيت زائرا أطاق البقاء داخخلها 
دقائق : ظلام رهيب » أعمدة هائلة من الحجر تبدو لك وكأما أشباح » صور 
وتماثيل شاحبة تقرأ فى وجوهها الرغبة فى الفرار إلى النور 
كريستوف كولوهبوس أقاموا فوقه مجموعة نحتية رهيبة : أربعة رجال من 
الحجر بالحجم الطبيعى حملون نعش المكتشف العظبم . 

وكل شىء ملبنّس بالذهب » ذهب حقيقى : رعوس اللائكة والقديسن 
والأنبياء والأعمدة . على كل خطوة مصلى يكاد مببط ما يثقله من ذهب . هنا 
تتكدس تلال من ذهب أمريكا . الإسبان أتوا من أثريكا تأععافها اله 
الإنجليز من الذهب . الإسبان وضعوه فى الكنائس ونجمد هناك . الإمجليز 
تاجروا به . الفرق بين التصرفين يعطيك الفرق بين التاريخ الاقتصادى لكل 
من البلدين . 

ولماذا أقاموا هذا البناء الهائل كله ؟ 


١ ا‎ 


السبب أنهم أرادوا أن مخفو ١‏ كل أثر للجامع العرنى الشهيد . 

د رس تت اير م ال لور 

إذا شئت فاك كلك إن مله الكريية إمائلة ا م عل بولات مسعل عم .+ 
مسجد لا يقل عن مسجد قرطبة رواء أو فخامة » ولو عاش لكان مجداً من 
أمجاد العارة فى تارئخها كله . 7 

وما دمنا نزور الأندلس العرى ونجدد ذكره » فلستعد صورة هذا 
السجد العرق اليل + و ]ذا كات الزمان قف اغيدى علية وغالة + فلس من 
الإنصا ف أن نعين الزمان عليه وئتناساه . 

وستأنيك بأطراف من وصفه اللفصل كا حفظه لنا أبو مروان بن صاحب 
الصلاة مؤرخ الموحدين . 

كان البادئ بتعمير إشبيلية أيام الموحدين خليفتهم الثانى يوسف بن 
عبد المومن بن على . 

فى سنة 5ه / ١١5١‏ أنشأ لإشبيلية « القنطرة العظيمة الهندسية الممسوكة 
بالمرا كز المؤسسة » » والمراد هنا جسر من القوارب يصف بعضها إلى جوار 
عن ورا مل زناه كموي لاقي الو را لاقل و 
وعلى القوارب توضع ألواح من الدشب فتصبح وكأنها طريق » وتقام لما 
حواجز على اللخانبين . وكان افتتاح هذه القاطرة سلنة لاه ١١5١‏ » 
وكانت تقوم فى موضع الكوبرى المعروف اليوم باسم إيزابيلا الثانية ببن 
إشبيلية وطريانه . 

وابتى بوسف بن عبد الممن لنفسه قصوراً فى الطرف الجنوى من 
إشبيلية » عند باب من الأبواب الباقية من سورها القدبم يسمى اليوم باسم 
الباب الملكى « ويرك تويال:4 وكا فى امنا مسمى :بات جتهور ٠:‏ 

وأنشأ حول القصر حدائق واسعة عرفت باسم البحيرة » والبحيرة فى 


المصطلح الأندلسبى هى الحديقة الواسعة . 
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وكان لإشبيلية إذ ذاك مسجد جامع مشهور هو جامع عمر بن عنديسس» 
بناه عبد الرحمن الأوسط سئة 5١4‏ / ٠م‏ » وكان من أعظم اعد 
الأندلس جلالا وبركة . 

وقد زال هذا الجامع » ومكانه اليوم كنيسة السلقادور . . 

ورأى يوسف بن عبد الممن أن المسنجد الجامع القدم لم يعد يفى محاجات 
أهل [شبيلية » فقرر بناء مسجد جديد يضاهى مسجد قرطبة . 


اختار الموضع الذى تقوم عليه الكاتدرائية اليوم » وعهد إلى أكر 
مهندسى عصره أحمد بن باسة ى وضع تصمم المسجد » وأقام للإشراف 
على البئاء نفراً من رجاله نذكر منهم أبا داوود يلول بن جلداسن ؛ وكان 
« مشرفاً على الأعمال » » أى أشبه بوزير الأشغال اليوم » وعاونه فى العمل 
أبو بكر بن زهر وأبو بكر اليناق وعبد الرحمن بن سعيد العنسى . 

كانت مساحة الجامع كساحة مسجد قرطبة الجامع » وإليك قطعة من 
كلام ابن صاحب الصلاة تعطيك فكرة عن عظمة هذا الجامع » أنقلها 
بلفظه الذى لا مخلو من طرافة : 

«... واهتبل العرفاء (أى اجتهد المهندسون ) واستعرفوا ومتحذقوا 
ى بناء القبة البى على محرابه أعظ الاهتبال فى العمل بصنعة الجيس والأقباء 
بالبناء ونجارة الحشب بغاية الاحتفال . وابتنوا عن يسار المحراب ساباطاً 
فى الخائط ( أى قنطرة فوق الطريق توادى من القصر إلى أحد أبواب الجامع ) 
يعثى فى سعة فيه الماثبى ‏ معدا الحروج الحليفة عليه من القصر إلى هذا 
الجامع لشبود صلاة الجمعة .. وعلى بمين المحراب أقباء فى حائط الجامع 
معقود بالبناء لكون (أى ليوضع ) المنير فيه عند إخراجه الخطبة وإدخاله 
فيه . وصنع هذا المدر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة » اتخذ 
من أكرم دشب مفصلا منقوشاً مر قشاً حكماً بأنواع الصنعة والحكمة فى ذلك» 
من غريب العمل وعجيب الشكل والمثل » مرصعاً بالصندل » مجزعاً بالعاج 
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والأبنوس ٠‏ يتلألاً كالجمر بالأشغال وبصفائح من الذهب والفضة » وأشكال 
فى عمله من الذهب الإبريز يتألق نوراً » وحسبها الناظر لها فى اليل البيم بدوراً . 
ثم أردفت له بالعمل المقصورة” من أحسن الحشب مخةتصرة من قصبة وثيقة 
لحجبه ( أى حيط مها سياج من خشب وثيق ليحمها ) وكان الحليفة يتطلع 
بناءه ( أى يراقب سير العمل ) . . . حتى انككلت جهاته الأريع بالبناء وعقد 
الأقواس منه بالأقباء » وكل بالتسقيف . . . فكانت المدة فى بنائه ثلاثة أعوام 
وأحد عشر شهراً قمرياً ؛ . 

وقد تم بناؤه فى ١4‏ شعبان سنة لاه (98 فيراير 1١1/5‏ ) . 

وكان صحنه أيضاً قسين : قسها مسقوفاً وقسما غير مسقوف . 

وكا رأيت فى قرطبة كان فى الصحن المسقوف أشجار برتقال » ولا 
زالت بقنية من ذلك الصحن قائمة خلف الكنيسة تراها إذا وقفت وراء الكنيسة 
على مقربة من برج اليرالدا » وتسمى أيضآ مهو أشجار الرتقال ( باتيو 
دى لوس ناراتخوس ) . 

وكانت أول جمعة صليت فيه فى 4؟ ذى الحجة /الاه (أول مايو11865). 

هذا هو المسجد الشهيد » الذى تقوم على رفاته الكاتدرائية . 

واحد من ألوف كانت تعمر با الأندلس . 

لم يكن هذا المسجد » الذى تقوم فوق أطلاله الكنيسة ‏ كما قلت 
أقدم ولا أحسن مساجد إشبيلية . لأن أعظمها كان مسجد ابن عد بّسء 
وقد بناه عبد الرحمن الأوسط » وتأنق فيه كما تأنق فى الجزء الذى باه 
من جامع قرطبة . 

وقد زال هذا الجامع أيضاً من الوجود . وتقوم مكانه اليوم كنيسة 
السلقادور الواقعة ببن ميدانى الحمز ( بلاثا دل بان ) والسلقادور قريباً من 
الكاتدرائية . 
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كان هذا المسجد الجامع القديم معظمأً عند مسلمي الأندلس جميعاً 
وله في التاريخ كرامات كثيرة» فقد حاول النورمان ‏ المعروفون بالمجوس ‏ 
إحراقه مرتين. وجدده خليفة الموحدين أبويعقوب المنصور سنة 1198. 
وعند ما سقطت إشبيلية في يد فرناندو الشالث سنة ١١14/8‏ إبعد سقوط 
قرطبة باثنتي عشرة سنة) حوله إلى كنيسة. ثم هدم وأعيد بناؤه فيها بين سنتي 
4 و115١ء‏ ولم يبق من الجامع الجليل إلا قاعدة مئذنته. وهي اليوم 
برج الكنيسة. . 

ولم يبق من المسجد الجامع الموحدى إلا مكذنته . . 

لا أظن أن المسلمين أقاموا فى تاريخهم مئذنة أروع من هذه . . ارتفاعها 
الحواء 45 مر » وطوابقها سبع . ومن العجيب أنلك تصعد فا دون سلم » 
بل على ممر منحدر رفيق تسير عليه دون مشقة » وهذا المصعد يدور مع 
الجدار الداخلى حبى أعلاه . 

وكلا درت مع الجدار دورة كاملة وجدت شرفة عربية بديعة تكشف 
لك جزءاً من البلد » فإذا وصلت إلى الشرفة السابعة وجدتها أشبه باسيلاناد 
واسع تشرف منه على كل إشبيلية وسهلها . . 

وبعد ذلك كانت ترتفع المئذنة » وكان فى أعلاها ثلاث كرات ضخمة ‏ 
تسمى التفاحات أو التفافيح ‏ مغطاة بطبقة سميكة من الذهب كانت تتألق 
من بعيد . كان ملوك الإسبان يقتربون إذ ذاك من إشبيلية شيا فشيئاً ونظرهم 
مثبت فى هذه الكرات الذهبية الرائعة الى كانت تبدو للم فى ضوء القمر 
وكأنها نجوم فى الفلك . لقد صنعها ورفعها إلى موضعها على ارتفاع 95 ميراً 
المعلم أبو الليث الصقلى . 

وبعد سقوط إشبيلية وقع زلزال كسر المئذئة » فاستعاض عما الإسبان 
بدوارة تبين اتجاه الرياح » ومن هنا سميت المنارة كلها : اللمير الّدا » أى 
الدوارة . 
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وكا رأينا فى قرطبة » كان قصر حكام إشبيلية العرب يقع فى مواجهة 
الجامع » فى الناحية الجنوبية من ميدان تريومفو . 

يغلب على الظن أن أول من ببى عا افر ريتكو فيه هو يد امير 
ابن موسى بن قصير 000 العرب حتى إذا أصبحت إشبيلية 
قاعدة مملكة بنى عباد أصبح القصر دار ملك 

0 

وكان بنو الأحمر إذ ذاك جادين ى ارا وها د عرلا 
فرأى منافس وهم سادة إشبيلية أن يبئوا لأنفسهم : ق إشبيلية قصراً يضارع 
الحجراء . فهدموا القصر القديم » واستقدموا ممالا من غرناطة ليبنوا للم 
قصراً عظما . 

وعمال العرب الذين بنوا هذا القصر وأمثاله يعرفون بالمْدجّدن » أى 
الذين دَجِنُوا (أقاموا مكائهم ) نحت سلطان الغالبين » وقد 5006 
عظها مزجوا فيه ببن الطراز الأندلبى والطراز المغرى والطراز القوطى » 
وأخرجوا من هذا كله ذلك الطراز الممارى الوحيد الذى أضافته إسبانيا إلى 
تاريخ الفن المهارى فى تارممها الطويل . . 

والمعالم المميزة لهذا الطراز هى الأقواس المدببة من أعلاها » تعتمد على 
انه هليه كايا قلقم الرخاض وقد نر القن القن اجر 
ما فوقها . وبمتاز كذلك بالزخارف اللخصية أو المنحوتة فى الحجر التى نحار 
فها النظر ؛ والكتابات الزخرفية الى يذهب فبا الفنان مع ابتكاره إلى را . 

هذا القصر - أو الكاثار - يتألف من قاعات وأمباء بلى بعضها بعضاً 
فى تناسق هو أقرب إلى السحر . فى بعض الأحيان تقف وأمامك أربع بوابات 
أو خمس يلى بعضها بعضاً فتتصور أنك فى قاعة مرايا . . 

كن اموا مني ررم لل قا ا 
فيليب الثانى » وما إلى ذلك . 


ديل 


وهو يتكون من طابقّين » والطابق الأرضى هو الأجمل . وكان ملوك 

إسبانيا ينزلون فيه إذا قدموا إلى إشبيلية ء وملك إسبانيا اليوم ينزل ى بعض 
أجنحته أيضاً فى الدور الثانى . 

ومن أبدع ما ينفرد به هذا القصر هي السقوف البديعة التي تقوم فوق 
قائمات الدور الأرضي . انها أجمل جموعة سقوف عربية منقوشة ملونة في 
الدنياء وقد طالما تمنيت لو استطعنا تصويرها وعمل اطلس ببا. 

وحدائق هذا القصر تحفة من التحف» تشم وأنت تتمشى فيها رائحة 
البرتقال والريحان» وقد حرفوا اسمه إلى «الرَيَاننس). . 

هذا القصر بنته الحضارة العربية وحدها . دون ملك أو سلطان, بناه 
إخوان لنا مساكين في ظلال الحزن والأسرء ونقشوا بأيديهم للسيد الإسبانٍ 
كتابات مثل : عز لمولانا السلطان بدر (أو بضرّهء وهويدرو القاسي..). 
و«النعمة الشاملة) و«الملك لله وحده» . . 

نعم لله وحده الملك! نقشها الفنان العربي الأسير بالدموع . . 

د د 6د 

خلف هذا القصر يقع حي سانتا كروث. لا يُعرف كيف كان يسمى 
أيام العرب. حي عربي كامل يذكرك بأحياء المان المغربية: حوار وأزقة 
متعرجة. نوافذ البيوت تكاد تتلاقى. في بعض الأحيان يمد الرجل يداع 
فيقطف زهرة نابتة على شباك جاره. البيوت بيضاء ناصعة, تحليها 
الرهور. . . 

تسير في هذه الحواري والأزقة كيف شئت. يخيل إليك في بعض 
الأحيان أنك ل تخلمن منبا أبداً. تذكرني «بزنقة السبع لويات» في مدينة 
فاس. . 

وبمناسبة «زنقة السبع لويات». . 

غير بعيد من الكاتدرائية تجد شارع سيريس - أو اللويات أو 
المتحنيات ‏ إنه أشهر شوارع إشبيلية. خان الخليلي في أقصى البحر الأبيض 
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المتوسط . أسائل نفسي كلما سرت في هذا الشارع ورأيت التجار: لاذا لا 
يلبسون العمائم؟ . 

هنا تجد كل طريف من التحف. والمطاعم فيها كل.شهي ٠‏ تجد 
المطعم صغيراً نتحسب أنك لن تجد فيه غير الشطائر» فإذا أخحذت مكانك 
قدموا لك قائمة طعام في طول ذراعك » ٠‏ تحتاج | إلى نتصف ساعة لتتختار منبا 
ما تريد. . 

لم يبق من إشبيلية التي تهمنا غير برج الذهب. أحد أبراج الحراسة 
التي أقامها العرب على ضفاف الوادي الكبير لرد الغزوات من ناحية 
البحر. . برج هائل يشبه مئذنة جامع ابن طولون. كان الفارس يصعد 

َ د عد د 

ليست هناك إشبيلية واحدة» بل اثنتان. . 

الأولى هي إشبيلية طول العام هادئة ساكنة كغيرها من بلاد الله. . 

في شهر مارس يلبس البلد ملابس الحداد أثناء ما يسمى بالأسبوع 
المقدس. . 

شيء رهيب . . 

ندا من «أحمد السعف» ولمدة أسبوع تتحول إشبيلية إلى مأتم 
اتن . شرفات الكنائس تغطى بشارات الحداد. 
أجراسها تدق أنغام الموت رتيبة وئيدة بالليل والغهار. مواكب تقطع البلد 
كأنها قوافل تائهة في صحراء : صامتة حزينة تتقدمها صفوف من رجال 
مقنعين يلبسون قلانس طويلة سوداء وبنفسجية وبيضاء كأنهم جماعة الكو 
كلوكس كلان. كل موكب يحمل تمثال للسيدة العذراء. مئات من قاثيل 
السيدة العذراء من الشمع أو الخشب تراها محمولة على عروش. بعض 
المواكب تمثل مسير المسيح الأخير في طريق الآلام على مذاهب المسيحيين. 
بعض الرجال يمثلون المسيح : يسيرون حفاة الأقدام مكبلين يحملون صلباناً 
كأنها أثقال. والناس تركع عند مرور المواكب. . 
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شيء رهيب. . . 

أسبوع الرقص والغناء والطرب والشراب والطعام . . . 

وفي حديقة واسعة قرب حدائق ماريا لويزا تببى مدينة كاملة من 
كابينات خشيية . كل أسرة موسرة» كل هيئة. حى القنصليات» تتخذ 
كابينات . . 

وغل ذلك كله يفون بحرا من التو 

وفي هذه الكابينات ‏ التى تسمى كازينات ‏ يدور الرقص . الناس - 
من السابعة إلى السبعين ‏ يرقصون بالملابس الإشبيلية الجميلة. . 

وبالتبار مواكب فرسان يردفون وراءهم أمازونات . 8 

بعد الحداد يجىء جنون المرح كما تفعل الأرملة الطروب. . 

أرملة من إشبيلية؟ 

أرملة أولئك الرجال الذين جعلوا لها مكاناً في التاريخ . ثم غالتهم 
أحداث الزمان. هناك أغنية شعبية كان أهل إشبيلية العرب يغنونها تقول: 

إشبيلية عروس وبعلها عباد.. 

وعباد هو الملك الشاعر المعتمد. لم تطرب بلد ى! طربت إشبيلية أيام 
المعتمد. . 

ولم تبك بلد كى! بكت إشبيلية يوم بارحها المعتمد في طريقه إلى 


المنفى . . 
د د د 
ولا اقتسف للك التتحلااية الرقث اسيك أنتاسد مركا ل جد 
الكارياس: ؛ 


مجموعة من الجزائر قرب الشاطىء الإفريقي مقابل جنوي المملكة 
المعغربية » في مواجهة منطقة إيفنى تماماً. . 

إذا وصلت إليها أحسست كأنك في جنة الخلد, فلا غراية أن سماها 
العرب جزائر الخالدات. . 

احتلها الإسبان في القرن السادس عشر. لم يجدوا فيها إلا قبيلا من 
أهل المغرب ‏ دون شك - يسمون الجوانشي . كانوا قوماً طوالا عراضاًء 
ولكنبم بادواء وليس هناك اليوم إلا الإسبان. . ولمذا فهي جزء من 
إسبائيا. . 

وقد عرف الإسبان كيف يحيلون هذه الجزر إلى جنة حقاً . 

إنها بعيدة هناك وراء البحار السبعة كما يقولون» لا يكاد يروعها شيء 
من متاعب أهل الدنيا. تصور أن تفراً من أهلها لم يعلموا بأن الحرب العالمية 
الثانية قامت وقعدت !. :“قرت بعيدا علبي كأنها زوبعة في بحار الصين. . 
لا شعروا بحرب ولا أحسوا بضرب . . 

وفي هذه الجزائر نفر من إخواننا العرب. . 

[نهم مهاجرون جددء معظمهم كانوا في طريقهم إلى أمريكاء ثم 
أعجبتهم هذه الجزر فحطوا رحاهم فيهاء ووفقهم الله إلى ما يصبون إليه من 
مال ورخاء. . وهم هناك يتسمعون أخبارنا ويستمعون إلى إذاعاتنا ويبعثون 
في طلب كتبنا من القاهرة ودمشق وبيروت. . 

إذا وقفت بك الباخرة أو الطائرة مرة في ميناء لاس يالماس (أى 
النخل) أو ميناء سانتا كروث فالتمس هؤلاء الاخوة وراء الأموافى. واحمل 
إليهم تحية الأوطان والاء واحمل عنهم تحية إلى أوطان رحلوا عنها وحملوها في 
قلويهم . 

ولا تلتمس هناك عصافير الكناريا. . فقد هاجرت كلهاء فيا يبدو. . 
تركت فضاء الله في جنة الخلد لتعيش في الأقفاص. : 


ا 


غربّاطة » المعقل الأخير .. 


لو أننا قصدنا من إشبيلية إلى غرناطة فى رفقة واحد من رحالتنا الأدباء 
من أهل الأندلس أمثال إبراهم الحسجارى » أو على بن سعيد» أو أنى الحسن 
ابن جتُبير لما قطعنا هذه المسافة ‏ /701 كيلو مثراً ‏ فى أقل من شهرين » لأنه 
كان لا بد مستوقفا إيانا عند كل قرية أو بلد تمر مهما ويقول : هذا بلد فلان 
الذى قال . . . . وفلان الذى أنشد . . . . وعشضى يرتل ما حفظ » وما أكثره ! 

إذا كنت تريد أن تأخل فكرة عن الحصوبة الفكرية الأدبية للأرض الى 
عر مه ف الطريق من إشبيلية إلى غر ناطة ها عليك إلا أن تجرى بصرك ى بضع 
صفحات من كتاب ١‏ الإحاطة فى أخبار غر ناطة ) للسان الدين بن اللحطيب 
آخر الشعراء والعلاء الموسوعيين الذين أطلعهم الأندلس ٠‏ أولئك الذين 
تشعر وأنت تقرأ لم أنهم حملوا تراث العرب الفكرى كله فى صدورهم » 
لا يغيب عنهم اسم شاعر ظهر ‏ قرية نائية مما وراء سيحون وجيحون » 
ولا يند علهم بيت شعر استشهد به التدريزى فى شرحه للمعلقات السبع أو لنفظ 
غريب استعمله أبو الطيب فى إحدى قصائده .. أو تتأمل فى كتاب « المسغرب 
فى حلى المتغرب » لأنى الحسن على بن سعيد الذى حمل تراث الأندلس الثقاق 
فى قلبه ومغضى به إلى المشرق نحدث الناس بآياته من تونس إلى العراق . . 


ستعجد وأ تتصفح هذين الكتاين أن الطريق من إشبيلية إلى غرناطة 
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ككل ما قطعناه إلى الآن من طرق الأندلس- إنما هو طريق علم ونور » 
فا من قرية تمر مها إلا أطلعت العالم والعالمن والشاعر والشاعرين وما فوق 
ذلك حتى ليحدثونتنا أن الفلاحين فى حقول الأندلس كانوا يقولون الشعر 
أو تظريوت له عل الأفل + وتلك آية بن كناك اللشسازة العرينة الناهزة + 
هذه القوة الدافعة التى حملها فى كيائها حتى لتجدها فى أطراف عالم الإسلام » 
فى سبول الحند أو جزائر إندونيسيا وى سواحل الأطلسى عند دواطئُ 
إسبانيا والرتغال والمغرب العرلى فى نفس القوة الى جدها ما فى القاهرة 
وايقداة وومكرق ,واكك لين أر تو لل وناك هلع الحقيقة راكاد عات اللقيارة 
العربية فى دراسته التارمخية المعروفة » ونحن حريون بأن تتناول الموضوع 
عزيد من التفصيل ٠»‏ فهذا ‏ أعتقد ‏ مجدنا الأكبر » وعمادنا فى الحاضر 
والمستقيل . 

فإذا لم يتسع وقتك لصحبة هذه الكتب » فعندك معجم البلدان لياقوت 
الحموى - وهو مجد من أمجاد تارئمنا الفكرى ‏ فانحث فيه عن أسماء ما تمر 
به من اماف والقرئك” :وإنظر ميق تالت من آهل اكز :والأدت:.. الظر 
قلعة وادى إيرة (الكلا دى جواديرو) » لحل (الراهال ) » أشوة 
( أسونا ) » اسْطبّة ( استييا) » الرويضة ( رودا ) » أنطكيرة ( أنتيكيرا) » 
أرشذونة ( أرشيدونا ) » لّوشة (لونيا) ؛ إلى آخر هذه المعالم لتى تخطف 
بك السيارة مار مها وأنت مسرع تتعجل الطريق إلى غرناطة . . . 


ولكننا متعجلون » والشعر زاد المادئ المتثد خلى البال » وأين نحن 
من لو البال ! إننا ترى الدنيا على خريطة » ونزور المدن فى بطاقات بريد » 
ونلم بالتاريخ فى آفلام يصنعونها هناك ى هوليوود . 

المهم أن تذكر أننا نمضى الآن على آخر خط دفاع كان قد بقى للأندلس 
ف منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . ضاعت آندوخر( ه0١1‏ ) وقرطبة 
(5؟١)‏ وجتيان )1١745(‏ وقرمُولة (41؟1) وإشييلية (48؟١)‏ 
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وغيرها من قواعد خط الوادى الكبير. انكشفت جبة الأندلسعلىطوها » 
وتجمعت قوى مالك إسبانيا لتضرب الضربات الأخيرة . شجعها على ذلك 
أن قوى الموحدين كانت قد المحسرت بعد هزيمهم فى معركة ( العقاب ) 
المعروفة باسم لاس ناقاس دى تولوسا (1817) .. 

حوالى سنة ١76٠‏ كان يبدو أن أيام العرب فى الأندلس أصبحت 
معدودات . 

ولكن هذه البقية الصغيرة من المحد الذاهب قاومت - مع ذلك ح قرنين 
من الزمان . السبب فى ذلك يرجع إلى الطبيعة الجغرافية للإقلم الذى أصبح 
معقلهم الآخير » ويرجع كذلك إلى حيوية الجنس العرنى الى لا تنفد . ففى 
هذا العصر الأخمر بالذات أنشأ العرب شيئاً لا نظر له جالا وروعة : قصور 
الك ةوسن أرومتّهم علياء وأدباء وشعراء » يكفى أن نذكر منهم لسان 
الدين بن اللحطيب . 

ويرجع السبب - أخمراً ‏ إلى اختلاف ملوك إسبانيا فها بينهم » كلا 
شدوا علينا وتقدموا شيراً اختلفوا فما بيهم » وتنفسنا . . 

وكان من الممكن أن نتنفس إلى اليوم . . 

ولكن علتنا الكبرى الاختلاف والحسد والحقد بين الرؤساء . 

هذه الحيات الى تأكل القلوب قتلتنا . وضعنا الحنجر فى قلوبنا بأيدينا » 
و إن الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . . . 

ولكن مدينة واحدة من هذه الى مر علها فى طريقنا إلى غرناطة لم تكن 
عربية . كانت القاعدة الى صوبت منها الضربة القاضية إلى الحصن الأندلسى 
الأخير . تلك هى «سانتاى » أو وشتتفى» 'كا تكتب فى نصوصنا العربية . 
بناها فرناندو وإيزابيلا فى أواخر ١44١‏ ليديرا منها معركة غرناطة الأخيرة . . 


اويل 


بها وبن غرناطة نحو تسعة كيلومترات » وتستطيع أن تقسم أن كل 
شير من هذه المسافة قد روى من دماء المحاهدين الذين قاموا بالدفاع الأخير عن 
غرناطة أكثر مما روى من مياه الأمطار . فقّد دافعت غرناطة قبل سقوطها 
دفاعاً رهيباً » واستشبد فى ميدان الشرف من أهلها ألوف بعد ألوف » 
واحتفظت لنا الروايات بأسماء أبطال نحن جديرون بأن نقهم لكل منهم تمثالا 
ارتفاعه ألف مر : موسى بن ألى الغسان ونعم بن رضوان ومحمد بن زائدة 
وغيرهم كثيرون... 

وألوف من الجنود ا محهولين ... 

ولكن » لا مفر من قضاء الله . . . 

وق ” ينابر ١587‏ استسلمت غرناطة » واحدّلت الحمراء . انّبت 
قصة الأندلس ... 

وشهد هذه المأساة ألوف » فى مؤاخرتمهم وقف رجل صامت ينتظر 
الفرصة ليتحدث إلى فرناندو وإيزابيلا ... 

ذلك كان كريستوف كولومبوس ... 

ف وقت واحد ماتت دنيا وولدت دليا ... 

وذلك هو التاريخ . . . 

.واه 

لندع الماضى وراءنا » ولننظر إلى الطريق من حولنا . . . 

إنه روضة يانعة » خضرة تمتد إلى مدى البصر وأشجار فاكهة من كل 
لون . تلك هى البقاع ( لاس قيجاس ) الغرناطية . إنها ليست قديعة » أنشأها 
الغرناطيون خلال القرن الأخير من تاريخهم العربى . حفروا شبكة من الأنفاق 
والقنوات لتصل مياه نهر ححَّدّاره ( دارو ) إلى كل جزء من ذلك السهل . 

على بميننا وشمالنا تقوم مصانع كثيرة . مدخل غرناطة من ناحية الشرق 
مدينة صناعية فعلا . مصانع السكر والنسج تمد مداخها ف الهواء . مستعمرات 
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و ا عد ارجنا 






































ل ل ل سي سا 
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قباعة المشسور هي آول ما بلقاك عندما 
تدخل قصور الحمراء. وما كان قبل ذلك 
من المباني زال.. هذه القاعة من إنثساء 
السلطان محمد الغني بالله: وكان الفراغ 
من إنشائها سنة 1856م. أي أن عمزها 
59 سسبنة ميلادية. كانت في الأصل 
مجلساً يجتمع فيه السلطان برجال دولته 
للتشساور. وعد سقوطالمدينسة أراد 
النصارى أن يحولوها إلى مصصلى فأقاموا 
تلك الشرفة الخشيية التي تراها وسط 
القاعة, ثم ألغوا الكنيسة عندما اعتبيرت 
الحمراء أثراً قومياً. وتركت القاعة على 
هذه الصورة. 
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بهو هنوك العرب نسية إفي لوحات 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ا 0 

7 قو 15 0 0 

35 0 9 

5_5 ا ب 1 56 
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مدن العال تكاد لا تنهى . عمارات متجاورة كأنها علب الكريت . ذلك 
كله نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك بعد الحرب الأهلية الأسبانية . 

فجأة نحد أنفسنا فى شارع فسيح جميل تظلله الأشجار » ذلك هو 
الجران بنّيا دى كولون ( شارع كولومبوس الكببر ) » وتبدأ سلسلة العهارات 
والمتاجر والمقاهى ودور السيْما والمطاعم . تلك المنشآات الى بط بك فى لحظة 
من عالم الحيال إلى الواقع المادى ؛ تنقلك قروناً كثيرة فى تمضة عن . . 

هذه المنشات لم تكن هنا قطعاً أيام عاش واشنطون إيرقنج فى غرناطة 
ليكتب و حكايات الحمراء » أو أيام و ضع الموسيقى الأتدل مانويل 
دى فايا الذى ولد فى قادس ‏ متتابعته الأندلسية:أو أيام كتب فيديريكو 
جارثيا لوركا مسرحيته الخالدة « الزفاف الداتى » : ولم تكن موجودة قطعاً 
أيام أنشأ أمذل جانيقيت - أكير مفكر غر ناطى فى العصور الحديثة - ندوته 
الأدبية فى القرن الماضى ٠‏ أو أيام رسم رسامون عالميون من أءثال روبرتس 
وكالقرت اوحاتمما الرائعة عن غرناطة , . 

لنثرك إذن دنيا ناطحات السحاب وأضواء التيون ودور السيها وراء 
ظهرنا كما تركنا « سانتاى » والتاريخ المحرن » ولننظر البلد الذى أتينا 
نزوره.. 

خجير مكان لذلك أن نتجه نحو الهاية الشمالية لشارع الملكين الكاث و ليكين 
( فرنائدو وإيزابيلا )» لنقف على تلك القنطرة اللطيفة الى تسمى باسم الكنسة 
المحاورة لما : سانا آنا . 

سنجد أنفسنا فى قاع واد ضيق يحرى فيه غرر كأنه نخندق » ذلك هو 
بر حَدّاره الذى يسمونه الذارو . . 

إنه فرع تفيل » وهذا بدوره فرع من بر الوادى الكبير . . 

على عيننا يرتفع جبل أخضر » يقوم كأنه الحصن » وفوقه قصور 
وقلاع » ذلك هو تل الجمراء » وتلك قصورها وقلاعها . . 


١ها/‎ 


على يسارنا تل آخر يرتفع ارتفاعاً هيئاً » تغطيه تقريباً بيوت بيضاء » 
ذلك هو حى البيازين » حى أوساط الناس والعال فق غرناطة القدممة . وخلفنا 
تقع مدينة غرناطة . 

القصور والقلاع على يننا كانت مقام الملوك والأشراف والقواد 
والأغنياء.. 

والبيوت البيضاء عن يسارنا وخخلفنا وى الفسيح بن اتن كانت بالطبع 
بيوت الرعية . . 

الذين على بميئنا هم الذين أكلوا وشربوا واستمتعوا ثم أسلموا البلد للعدو .. 

والذين عل سارنا وخلفنا ممم الذين عملوا وتعبوا ودفعوأ الضرائب 26 
ثم بيعوا للعدو . . . 

هذا فى غتين - هو ملءخص تاريخ غرناطة . . 

لنرجع أدراجنا » قبل أن تحر ذنا ذكريات التاريخ مرة أخرى 0 

ف الفسيح الذى تمتد فيه غر ناطة الحالية كانت تمتد غر ناطة العربية على 
جانبى بر حداره . كان إذ ذاك برا حقيقياً يفيض بالماء» وخاصة فى الربيع 
بعد ذوبان ثلوج جبل الثاج ( سي رانيقادا ) . كانت تقوم عله قناطر 
كشيرة : قنطرة الدباغغن » قنطرة القزازين ؛ قنطرة القاضى » وهكذا . . 

كانت مجموعة من الضواحى (أرباض ) للحمراء : ربض القافى » 
ربض المنصور » ربض زناته . . كان محيط مها كلها سور منيع له ابواب 
ضخمة » بقى مما اليوم باب إلبيرة وباب البيازين وباب الرملة . 

وكانت المساجد كشرة جداً » وقد زالت علها .. وكذلك كانت 
الفنادق 4 وقل بقى ممها واحد سير أه بعك قليل . 

أما المسجد الجاع » فكان يقع بالضبط حيث تقوم الكاتدرائية اليوم . 

وكانت إلى جانبه مدرسة ذات شهبرة طائرة » لا زالت آثارها باقية 


إلى اليوم . . . 


١م‎ 


وعندما تقف عند ملتقى شارعى الملكين الكاثوليكيين والجران بْيا » 
فأنت بالضبط فى قلب غرناطة القدعة والحديثة . 00 

لنلق نظرة على ما بقى منها » لنفرغ بعد ذلاك للحمراء وجنة العريف . 

نقطة البداية ‏ كما هو الحال فى إشبيلية ‏ هى الكاتدرائية » فهى 
جامعنا القدم . . "كا فعل أحبار إشبيلية فعل أحبار غرناطة : هدموا الجامع 
وأقاموا على مساحته كلها شيئاً هائلا » يقول ى وصفه جان سيرميه إنه 
ردسكن أعتر ا يكز فخ النفسن لا ينا أن تظهر ألك تفاضت به ادبا 
فى هذه الكنيسة قير فرناندو وإيزابيلا وابنهما خوانا امحنونة وزوجها فيليب 
الجميل » وفها صور عربيات بالهار يتنصرت على يد القسيس » وصور عرب 
يقولون لك إنهم سعوا إلى القسيس ممتارين ايدخلوا النصرانية . بدئ فى بنائها 
سنة 1671 » ولم تفرغ إلا فى القرن الثامن عشر . 

خلف الكاتدرائية تجد بقية المدرسة العربية القدمة . لم يبق منما إلا الجناح 
الذى يضم عراب جامعها . معظ ما كان قد بقى فيا من الآثار العربية نقل 
إلى متحف الآثار فى غرناطة » ومتاحف أخرى . 

على مقربة من الكاتدرائية تحد القيسارية » لا زالت تحتفظ باسمها العربى . 
سوق صغير أنيق مثل خان الخليل » ولكنه ألطف وأجمل . إنما صورة من 
قيسار يتنا العر بية » فقد احثرقت هذه سنة “18417 وأنشئت نشئت الحديدة على طرازها 

إذا خرجت من القيسارية إلى الشارع الكببر وجدت فى الناحية الأخرى 
شارعاً صغراً يسمى ماريانا بينيدا » فيه الفندق ‏ أو الحان ‏ الغرناضى 
المشبور . كان يسمى ١‏ الفندق الجديد » . إنه الوحيد الذى بقى لنا من فنادق 
الأندلس . هندسته تعطيك فكرة عن نظام فنادقنا القدعة : مدخل عرفى كبير 
يليه مدخل أصغر على جانبيه غرفتان صغيرتان . إنمما تقابلان ما يعرف 
فق الفنادق الحديثة « بالاستقبال لوالو انف ويتفنا كان لداعل جل اسه 
ونحجر غرفته . كان يسجل أيضاً دابته إذا كانت معه دابة . بعد ذلك جد 


١4 


فناء واسعاً فى وسطه حوض . هنا كان التزيل بر بط دابته لتشرب 2 ريا 

ول الم ارظمانها . البناء يقوم حول الفناء على هيئة ثلاث طبقات من 

الشرفات . أبواب الغرف تفتح على الشرفات . 

سكت 
55 كككه 5 

.9 5 ا ْ ا 7 


مقطم فى فندق غرئاطة المعروف 7 ا بن 








مسقط لفندق غر ناطة يبين هيئته العامة . يلاحظ المدخل إلى الفناء يتوسطه 
مسقى الدواب » والمببى قائم حوله ثلاثة أدوار كل «خمها يتألف من 
غرف متجاورة تطل على الفناه , 
تبدلت الأيام على هذا البناء بعد العرب . استعمل ذات مرة مخزناً 
لفحي » لهذا يسمى اليوم حظيرة الفح ( كورال دل كاربون ) . واستعمل مرة 
أخرى مسرحاً » ومثلت فيه روايات كالدرون ولوب دى فيجا . وهو اليوم 
ملك للدولة تايع لإدارة قصور الحمراء . . 


15 


وغير هذه هناك ى الوادى أبواب باقية من غرناطة العربية : باب 
الرملة -يتطقوته ايوم باق الفزاطى ققدم : بيب الرملة - وباب إلرة 
وقطع من الأسوار » ومنازل متناثرة 

وهناك حى البيازين الذى سنزوره بعد الحمراء . 


اك هون الآن إل ازنارة الخيرلة + ذا وسه اليك ع ددا وده 
يأ الألوف أيضاً كل يوم . غرناطة بدون الحمراء تصبح بلدة ريفية مثل 
مسطريل أو كولينار » هل سمعت عنهما ؟ إنهما هناك غير بعيد علها . 

الفنان العرلى صنع من بلدة صغيرة فى أقصى أوروبا درة تتألق ونجتذب 
الألوف . لكى تصبح روما روما كان لا بد أن يتعاون فى إنشائها ملوك الرومان 
وأباط رتم من رومولوس إلى قسطنطن » والرسل والبابوات من بطرس إلى 
ببوس الحادى عشر . أما غرناطة فقد أصبحت قبلة أنظار الدنيا عجموعة 
واحدة من التصور والحداقق + بل تضق مجموعة + والتصت الثا عدت 
عليه العوادى وزال من الوجود 

الطريق إلى الحمراء طريق جميل . اصعده على قدميك للزداد استمتاعك 
به » خذ الشارع المسمى كويستا دى جوميريث ( مصعد بنى مارة ٠»‏ قبيلة 
مغربية ) . بعد قطعة صغيرة من شارع ضيق ستجد نفسك أمام بوابة حديثة 
تسد الطريق » هذه بناها شارل الحامس ( شرلكان ) مكان بوابة اللخمراء 
القدعة الى كانت تسمى باب الرمان . 

إن الحمراء حصن بى على سفح تل وفوق قمته الفسيحة الى تشبه 
الحضبة . لم يكن بنو الأحمر أول من تنبه لحصاتها » سبقهم إلى ذلك الثائرون 
على خلفاء ببى أمية . ثم اتخذها قاعدة له أحد ملوك الطوائف وهو باديس بن 
حبوس أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . سميت من ذلك الحين بالقصبة 
الحمراء » نسبة إلى لون حجارة التل الذى بنيت عليه . 


15١ 


فى ذلك الوقت أيضاً بدأت مديئة غرناطة أسفل التل تعمر . إلى جوارها 
كانت تقوم مدينة كببرة تسمى إلبرة » أصبحت إلببرة اليوم قرية صغيرة . 

إلى آخر القرن العاشر الميلادى كانت الناحية كلها تسمى إلبرة » أو 
كورة إلببرة » وكانت من أعظم كور (مديريات ) الأندلس الإسلاى . 
خلال القرن اللخامس المجرى الحادى عقر الميلادى ‏ عندما تلاشى 
السلطان المركزى وتقاسم الأندلس عشرات الرؤساء والمستبدين أصبحت 
للحصون المنبعة أهمية كرى » لأن المدن القائمة فى السبول كانت فرائس 
المغر ين . لهذا انتقلت الأهمية من إلبيرة القائمة فى السول إلى غر ناطة القائمة على 
سفح الجبل تحمبا القاعة احم راء على قمته . 

ولكن تاريخ الحمراء الى نرى بقاياها اليوم لا يبدأ إلا بعد سقوط قرطبة 
سنة 1785 . هذا الحادث روع أفئدة عرب الأندلس . حاول الكثثرون مهم 
إيقاف الخطر الداهم دون جدوى » فأسرع بعضهم إلى مواضع حصينة 
واعتصموا با . من هؤلاء محمد بن نصر بن الأحمر . كان فارساآ شهماً بعيد 
النظر . أسرع برجاله فاحتل حصن غرناطة القدم ‏ الذى كان يسمى 
القصبة القدعة » أو الحمراء القدعة ‏ و أحكم أسوارها وبنى على الأسوار 
أبراجاً حصينة عالية مها برج الحراسة ( تورى دى لافيلا ) الباق إلى اليوم » 
وبى لنفسه قصراً ى المكان الذى يقوم فيه قصر شر لكان اليوم . سميت مبانيه 
بالقصبة الحديدة . 

استطاع الرجل بهار ته أن ينثى' ملكة تشمل كل الطرف الجنولى لشبه 
الجزيرة جنوب نهر الوادى الكبر . ببى عشرات الحصون على طول حدود 
المطلكة من قامس فى" العرسة إلى المترنة اق القرق إلى هذه النطية اقمة 
وفد العرب من البلاد الى استولى علما الإسبان ألوفاً بعد ألوف»حاملن 
معهم خلاصة حضارة الأندلس ١‏ ْ 

تلك هى مملكة غرناطة الى ظلت تقاوم ‏ وحدها ‏ أربع ممالك إسبانية 
من 88؟1 إلى ١497‏ ؛ سترى أسباب الانمرار فوا يلى من الحديث . 


1١57 


نعود إلى باب الرمان » لعلك لاحظت أن ذلك الاسم ترجمة للفظ 
جرانادا . المنطقة كلها مشهورة بالرمان . لابد أن بلدا صغيراً ذا الاسم 
كان مووجوداً من قد الزمان . لا زالت الرمانة شارة غرناطة . . 

بعد باب الرمان ننتقل مباشرة إلى منطقة تذ كرك مجيال سويسرا : خضرة 
وغابات وجو رقيق . المنحدر عنيف بعض الثئىء » ولكنك لا تشعر بتعب . 
هذه الغابات ل بنشئها العرب » لأن قواعد الأمن فى تلك العصور كانت نحرم 
غرس: 'غاياظصول: الحضوة "حي ل نو فيا الأعداء :." كانت. أرهها 
مكقوافة لاخر اضن الفسكرا تسبي السفيكة و 

إذا التغفت إلى سارك وأنت صاعد رأيت أسوار قصبة الحمراء تطل 
عليك » بعد قليل تصل إلى ميدان صغير . 

على يسارك تجد بابآ عربياً ضخماً » ذلك هو باب الشريعة » هذا هو 

والشريعة هنا ليست الشريعة معناها المعروف » وإنما هى أقرب إلى معى 
الشارع . وباب الشريعة ‏ على هذا معناه : الباب الذى يشرع أو يفضى 
إلى الطريق » الباب الحار.جى . لا علاقة له بالقضاء » وترجمته باسم « بويرتا 
دى لاخوستائيا ) ترجمة نخاطثة . 

هنا نقف قليلا قبل أن ندل الحمراء . . 

إنك فى الغالب تصل مع آخر ساعات البار » أو لعلك لا تستقر ف 
غر ناطة إلا مع الليل . . ولا تستطيع زيارة القصور إلا مع الصباح . 

وهذه الليلة الى تقضها فى غرناطة » قبل زيارة الآثر العربى العظم » تأذن 
لك فى أن تتأمل من شرفة أحد الفنادق الجميلة القائمة أعلى التل ١‏ بقاع ) 
غرناطة وسبولها . . هذه الرياض الى تمتد أمام بصرك فى ظلام الليل وقد 
شلها سكون الأبد . . 


ال 


فى موقفك هذا وقف سلاطين غرناطة وقوادهم وأهل الحراسة والحرب 
يتأملون هذه الأرض الباركة يستولى علها العدو شيراً شيراً فى قسوة القدر ... 

كل يوم يتقدم خطوات وستولى عل بلدة أو قرية 5 

نحت بصرك » ميدان من ميادين اللحهاد والأبطال . عند الأفق ترى خط 
الحدود الذى وقف عنده رجالنا يقاتلون . . 

لقةسقط عط الواقى الك هد قار انك حم ل ب ا ا 11 
فى هذه السنوات العشرين الى أعقبت تصدع دولة الموحدين ضاعت بلنسية 
ومرسية ودانية وجيان وقرطبة وإشبيلية . . 

عشرون سنة سوداء كان الأندلس خلالها دون دولة تقريباً . 

مدن كرى لا فى تاريخ الحضارة العربية والعالم مجلدات » وقفت قى 
العراء أمام حرب صليبية يقوم مها ملوك وراء كل مهم ألوف الفرسان 
مدر عن بالحديك الثقيل ا 

ومن وراء جبال البّرت ( الرانس ) أقبل ألوف آخخرون من امحاربين 
الصليبيين تدفعهم البابوية وتؤجج النار فى قلومم . . 

ومن وراء البحر أقبلت أساطيل الجمهوريات الإيطالية : جنوة وبيزا 
وأمالفى مشحونة برجال حريصن عل ألا تفوتهم الغنيمة الباردة . . 

هوكلاء جميعآً أقبلوا باجمون مدنا أراد القدر الزن أن تقف فى تلك 
الأيام دون حابة 2 

ومع ذلك ؛ فقد دافع أهل هذه البلاد واستسلوا . وقف أهل قرطية 
وأهل جيان وأهل إشَبيلة وبلاسية ومرسية .. بل أهل الجزائر الشرقية 
المعروفة بالبليار ‏ يدافعون . وماذا يستطيع المدنيون المسالمون من أهل 
الحرف أو راجال العلم والتجار وأوساط الناس ؟ ومع ذلك فقد ناضلوا 
ودافعوا ما أمكنهم » ولم يستسلموا إلا بعد أن تلاشى آخر أمل فى الثبات . 


15 


استسلموا مجاهدين أشرافاً » على عهود أحذوها من ملوك كان كل مهم 
يقود جيشاً جراراً 1 

وبعلك التسلم 

لا عهود ولا موائيق ... 

لم يكن العصر عصر مواثيق بن غالب ومغلوب .. 

ورحم الله أأجدادنا أصحاب مومى وطارق وعبد العزيز بن موسى . . 

ما قطعوأ على أنفسهم عهداً لبلد استسل للم إلا رعوه وحفظوه ... 

وما دحل فى ذمهم إنسان إلا حفظوه وصانوه فى أهله وماله ودينه ؛ 
وظل إنساناً له كرامة الإنسان .. 


؟ 


#6 + 


هذا ما فعلناه . . 

وذلاك ما فعلوه . 

لا نقوها شاكين » فإن المر لا يعرف الشكوى » إنه يستقبل مكروه 
الأيام بقلب ثابت كالصخر وعين لا تعرف الدموع . . 

ونحن بنو الدنيا تحخارب فى ميادينها » لا يزدهينا نصر ولا توئسنا هزعة . . 

وريج اششاع ا الى قاله: 

بى لى اد آباء كرا ورثنا مجدم باعا فباعا 

وهذبى الإباء* » ففات طرق وكل” بعد مجرى ما استطاعا 

وإنما وقفت بلك هذه الوقفة ونحن على أبواب الحمراء » لكيلا بيقع ى 
خاطرك أننا غتلبنا عن رخاوة أو وف أو ١‏ استنامة للثرف » كما بجرى قى 
بعض الأذهان . . . ا 

لقد فقدنا خط الوادى الكبير حوالى سنة ١٠5؟١..‏ 

وم يبق لنا بعد ذلك إلا ركن صغير فى الطرف الجنونى مركزه غرناطة » 
ومحده من الثمال مجرى بر شدّيل . . 
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تمق مساحة شبه الخزيرة . 

هذه المساحة فتحها طارق بن زياد فى أسبوعين » واحتاج الإسبان 
لينتزعوها منا إلى قرئن ونصف . 

لم يأخذوا منها شرا إلا بعد معركة وقتلى من الجانبين . 

فكيف يقال إن الذين أبلوا هذا البلاء قوم ضعفاء استولى علهم الترف 
واعلث قواهم الفساد ؟ . . 

الذى حدث هو أن الحظ خائنا فى الأندلس . خلال هذين القرئن 
ونصف القرن لم يظهر جل واحد جامع لصفات الزعامة والقيادة والسياسة 
والتدبير .. رجل من أولئك العشرات الذين كثروا خلال التّرون الأربعة 
الأولى » أو رجل من طراز القادة الذين جمعوا لواء المسلمن والعرب فى 
المشرق بعد نكبة الغزو الصليى » رجل من طراز متلكشاه وأللب أرسلان 
وعماد الدين زنكى ونور الدين محمود وصلاح الدين ... 

ف تلك العصور كان كل شىء يتوقف على القادة والزعماء 7 

ومئذ أن انتثر عقد الخلافة القرطبية لم يُطلع الأندلس رجلا ااكتملت له 
الصفات الى تطلها الحطر الشديد المتزايد . . . 

ما ظهر قائد إلا وكان له عيب أو عيوب تف به عن مواجهة 
الظروف . 

إذا كان ذكياً واسع العقل وجدناه تافه الطموح سى” الأساليب » 
كاللءتضد بن عباد . 

وإذا كان تداسياً وبجدناه أنانياً لا يشكر 2 غر نفسه » كالمستمين ”0 


ل 
رَ 


همود . 
وإذا كان شجاعاً أريباً وجدنا قلبه خالياً من المثل الأعلى » ك.حمد بن 


سعد بن مردا نيش .. 
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وإذا كان بطلا مغواراً لا مباب عدواً وجدناه متسرعاً قليل الأروى » 
مثل محمد بن يوسف بن هود .. 

سوء حل ! 

وهناك سوء حظ أنكى من ل الأيام . . . 

هو الحلاف. والشقاق . . . 

فى هذه السئنوات كلها ما اجتمع قائدان إلا اختلفا » وما استقام الأمر 
لررجل إلا أكل الحسد نفوس الآخرين ... 

معظ جهدم انصرف إل حرب بعضهم بعضاً . . . 

لعنة حات واستةقرت ف القلوب . 

فإن كان لى رجاء وأنت على أبواب آآخر معاقل العروبة فى شبه الجزيرة 
فهو أن تدعو الله تخلصاً أن يصفى قلبك لإخوانك » وأن يطهرك من الحسد 
للإخوة فى العروبة والأوطان » وأن يرئك من الأنانية والنظر إلى ما فيه 
ةك ْ 

أجل ٠‏ وادع الله أن جمع قومنا على الحب :و يلف قلومم على المودة » 
وأن يظلهم براية الوحدة . . 

وكفى ما ضاع .. 

وهذه المأساة الى نتجول بين فصولا إنما كتها الحقد والحسد . . . 

ونا ايت اناعد رين الى رانك وسار درس فق ايكون إن 
موضع بين الحاقدين الحاسدين : المبغضين للإخوان : المتكرين علبم نعم الأيام .. 

هذه هى العظة الكبرى الى أرجو أن تخرج مها من ذلك التجوال . . 

إن وعيناها فالغد كله إشراق وآمال . . 

وإن نسيناها فالغد كله مأساة كهذه الى تملا قلبك بعد أن رأيت 
الذى كان . . . 
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هذه الآثار يراها غيرنا ليستمتع ويطرب » وهو يتعجب وهو يراها 
كيف ضاع الذين بنوها ومضوا مع امون الداب: 

أما نحن فئراها لنتعظ ونعتير . ما زرثها مرة إلا وقع فى خخاطرى أن الله 
سبدانه أبقاها لحكمة عنده » أبقاها لنرى من شلانها ما ضيعناه . أبقاها لكى 
يقول الواحد منا لنفسه : هذا هو الحخطام فكيف كان السفين ؟ هذه هى 
البقية فكيف كان الكل ؟ وهذا الكل ضيعه أجدادى غفر الله للم » ضيعوه 
لآن قلو هم خلت من التاتى والتعاطف » لأنهم نسوا أن المحد لا يقوم على 
شر أبدا ؛ إنما يقوم على اللمدر والحب والتضحية والإيثار. . 

ضيعوه لأن قاومبم خلت من المثل الأعلى » نسوا أن الأوطان لا تحمى 
إلا إذا كان أهلها صفا كالبناء المرصوص .. ضيعوه ثم أقبلوا يبكونه ع 
وهذه الدنيا لى نخلق لن يبكى . خاقت أن يقف مناضلا عن أرضه وعقيدته 
وإخوانه » خلقت من غبى قلبه بالحب وتعاقت نفسه بالكير . 


والوطنية والدين حب وخر ... 
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منفلر عام بمثل القصبة وأبر اجها والمباى الى بداخلها » ما بقى مها وما زال وما بى فيها 
بعد أيام العرب . وهذه القصبة هى الى تسمى اليوم حصون الحمراء وقصورها » وهى تقوم على 
قمة التل الأحمر يحيط بها سور تقوم عليه الأبراج » ومعظمها باق إلى اليوم . الارف الأيسر 
من"هذه المنشآت هو القسم العسكرى من مبانى الحمراء » ويسى الآن بالقصبة . وإى جنوب 
القصبة على سفح التل كانت تقوم حدائق » لا زال بعضها باقيا إلى اليوم . وف الموضع الذى 
كانت فيه هذه الحدائق يمر الطريق الصاعد إلى الحمراء اليوم » وعند قاعدة التل كان يقوم فحص 


السبيكة » وكان مزادع وحدائق » وهو اليوم جزء من مديئة غرناطة تقوم فيه المساكن . وإك 
الثال الشرق من القصبة تقوم حدائق جنة العريف . وقد بينا أسماء الأبراج » وقلا يراها 
الزائرون » رغم أهيا الممارية . ( ثقلا عن ليويولدو توريس بالباس) . 

, ) -أبراج الحمراء ( توريس بيرميخاس‎ ١ 

م - ميدان السلاح داخل القصبة 

م« برج الحراسة ( تورى دى لاثيلا ) 

- تحخصيئات 

ه-الدروب (أداربس) 

* - باب السلاح 

- برج التكريم ( تورى دى أوميناخ ) 

م - البرج المهدوم ( تورى كييرادا ) 
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2-4 الدراق ( تورى دى أدارجير و 2 والدراق صائع الدرقات 2 وشى رومن 


من اجلد ) 
٠‏ - باب الشريعة 
١‏ -قصر كار لوس الحامس 
١١‏ -الباب المسمى يباب الئبيذ 
١6‏ - برج ماتشوكا 
14 - سو قهارش 
برج ارش 
5 - برج متزين الملكة ( بينادور دى لارينا ) 
١7‏ - بهو السباع 
١8‏ - برج النساء ( تورى دى لاس داماس ) 
- البر طل 
٠‏ - مصيل 
١‏ -أطلال قصر كونت تنديا 
؟ - برج القمم ( تورى دى لوس بيكوس ) 
0" - ياب الحديد 
4 - برج القنديل 
6 - برج الأسيرة 
5- برج الأمبرات ( تورى دى لاس إنفانتاس ) 
- برج الماء 
- برج الطباق السبع ( تورى دى سييى سويلوس ) 
4 - برج الطليعة ( تورى دى لا أتالايا ) 
٠م‏ - برج الرءوس ( تورى دى لاس كابيثئاس ) 
وم - نزل سان فر ألفيسكو ( كان قبل ذلك ديرا بنفس الاسم ) 
؟”م - الحهام 
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وَلاعَال ب إلا النّه .. 


إذا كان محمد بن نصر بن الأحمر مؤسس الدولة النصرية هو الذى بدأ 
بإنشاء الحمراء ابتداء من سنة 1778 » فإن معظ مبانها القائمة إلى اليوم » ومعظم 
السحر الفى الذى يتجلى فا » يرجع الفضل فيه إلى السلطان ألى الحجاج يوسف 
ابن ألى الوليد إسماعيل بن فرج (#ا/ا # ههلا / “لم١‏ 11"4 ) سابع 
السلاطين من بنى نصر . لقد كان ملكا فناناً شاعراً » أضفى من شعره وفنه 
على مبانيه ومبانى أسلافه » فكان ما ترى من الهاء . 

وأبو الحجاج يوسف هذا هو الذى بنى باب الشريعة الذى نقف أمامه . . 

بوابة عر بية هائلة ارتفاعها +سة عشر مثراً » كانت الباب الرئيسى الذى 
يدخل منه رءجال الدولة وأهل الحاجات من الناس . الشريعة هنا معناها 
الشارع لا الشر'ع . لا حل "كا قلنا ‏ لتر.جمته بمعنى « باب العدالة » أو 
باب العدل ( يويرتا دى لاخوستيثيا ) لآن هذا الباب لم يكن يؤدى مباشرة 
إلى الجامع (وهو يجلس القضاء أو المحككة) وإتما هو يؤدى إلى وسط مباى 
الحمراء » إلى الميدان الواقع بين القسم العسكرى من مبانها ( الأبراج 
والمخارس ) والقسم المدنى (المساكن والحدائق وإدارات الدولة وما إلى 
ذلك ) . 


من ممر جانبى نصل إلى بوابة أخرى تسمى اليوم باب النبيذ . اسم حديث 


١/0 


طبعاً. من غير المعقول أن يطلق المسلمون هذا الاسم على باب من أبواب 


"ل ةلقاع عون عطاق قرا فقد كان 
الأندلسيون يسمون هذا الباب باب الحمرة فجاء رجل وقرأه: باب الخمرة 
والخمرة هي النبيذ. 

كثير جداً من الأسماء التي تطلق اليوم على أجزاء من الحمراء أسماء 
حديثة . بعضها أيضاً عامي ابتكره كاين رادو عدون عن توراه 
شيئاً وذلك أمر كثير الحدوث فيما يتصل بالآثار: يضع لها العوام أساء تتفق 
مع تصوهم قم تصبح هاء لأسي لاما تسج ف لحب كما نقول 
نحن : «تمثال شيخ البلد»» أو «ومصطبة فرعون» أو «أبو الهول». وما إلى 
ذلك . 

نصل إلى ميدان فسيح يسمى ميدان الجب (اإلألخيبى).؛ أي ميدان 
صهريج الماء. الصهريج لا زال باقياًء نجده في نهاية الميدان تحت الأرض 
حولوه إلى «بوفيه؛ للياء؛ الوحيد من نوعه في العالم. لو شئت أضافوا إليه 
شيئا من السكر وقليلا من شراب الينسون. 

طول عليذا جيه رو جد ينا + الأللك هدو قمر شنارل اللتاميق د اأراة 
بعض حاشيته أن يتقرب إليه فزعم أنه سيبنى له قصراأ أجمل من قصور 
العرب . هدموا جانباً عظيياأ من قصور الحمراء وأقاموا بناءهم . دخله الملك 
وألقى نظرة ثم خرجء ولم يعد. . كان على حق . التحفة التي أنشأوهالم 
تكن إلا ميدان مصارعة ثيران. وقف البناء عند الدور الأرضي وجزء من 
الدور الثاني سارت بكرا عه زدارة ال 2 من هنا تأنحذ تذكرتك 
لزيارة القصور. . 

على يسارك تجد القصبة: مجموعة من الحصون والأبراج تقوم على 
حافة الجبل» ٠‏ كل قطعة منها آية من ايات الهندسة العسكرية . 

هذا هو القسم ا حربي من مباني الحمراء. . : 


١و7‎ 


ا 0 
ودواوين. وهي لهذا تنقسم بوضوح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول هو الذي تراه على يسارك إذا دخلت» إنه يسمى 
القصبة. القصبة في نظام تخطيط المدن الإسلامية جزء من البلد يختارونه 
دائياً على مرتفع وينشئون فيه حصنا داخل أسوار البلد. في هذا الحصن يقيم 
الحند والقادة ويخزن السلاح والذخيرة وزاد احتياطي من الحبوب وعلف 
الخيل. إذا اقتحم عدو أسوار البلد لجأ أهله إلى القصبة ‏ أي الحصن - 
واستمر الجند في الدفاع . لا تجد في المغرب والأندلس بلدا دون قضبة. 

والقسم الثاني من الحمراء خاص بالمباني العامة : مجالس المشاورات» 
وقاعات جلوس السلطان » واستقبال الضيوفء والجامع, وما إلى ذلك. . 

والقسم الشالث متصل بهذاء وهو القسم الخاص: دور السلطان 
وأهله وخدمه وحريه. . 

بين القصبة والمبانٍ العامة والخاصة يفصل ميدان الجب. 

وبين المنشآت العامة ودور السلطان يفصل بهو قمَارش . 

ولا تقتصر الأبراج والتحصينات في الحمراء على القصبة» لأن 
الحمراء في مجموعها كانت حصناء ومن ثم فإن الأبراج تقوم على كل قسم 
فيه. بعد أن تفرغ من زيارة الباقي من قصور الحمراء ستجد مجموعة أخرى 
من الأبراج . 

والبباقي من قصور الحمراء يطلق عليه اليوم في جماته «القصر 
العربي»: ونحن ندخل إليه من تمر صغير إلى جانب قصر شارل الخامس . 
تمر أشبه بالمنزل يؤدي بك بعد دهليز قصير إلى أول ما تلقاه اليوم من قاعات 
الحمراء» قاعة المشور. 2 

لم يكن أهل غرناطة يدخلون من هناء لأن القاعة المعروفة الآن 
بالمشور كانت وسط سلسلة طويلة من القاعات والأبهاء. كانوا يدخلون من 
باب في آخر ميدان الجبء, فإذا دخلوا منه أفضوا إلى بهو واسع مهجور 
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يسمى اليوم بهو مانشوكا. ماتشوكا هذا كان المعلم المكلف بأعمال النجارة 
في قصر شارل الخامس . استعمل البهو مخزناً لأخشابه فهدمه, ونسب إليه. 
إليه أيضاً ينسب برج لا زال قائأً عند حافة البهو. 

قبل هذا البهو كان يوجد مسجد صغير لا زالت آثاره باقية» لا بد أن 
المعلم ماتشوكا قضى عليه هو الآخر. 

بعد ذلك نصل إلى المشور. هنا يبدأ لقاؤنا مع الباقي من فن 
راف 

والمشور مبنى ‏ أو جزء من مبنى . كما هو الحال في الحمراء ‏ لا يخلو 

إنه قاعة ‏ أو قاعات ‏ كانت تخصص أول الأمر لاجتماع السلطان 
برعيته لينظر في ظلاماتهم» ثم أصبح بعد ذلك يخصص لاجتماع السلطان 
بوزرائه ورجال دولته . 

مَشُوّر الحمراء كان مخصصاً لاجتماع السلاطين برعاياهم. ويذكر 
ابن فضل الله العُمَري ‏ وهو معاصر لبنى الأحمرء إذ عاش وكتب في القرن 
الرابع عشر الميلادي ‏ أن السلطان كان يقعد للناس فيه يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع. وكان يحضر هذا المجلس معه أولاده ونفر من 
قرابته ورجال حاشيته. وقد تم إنشاء هذه القاعة سنة 21750 بهذا تشهد 
أبيات لابن زَمْرَك شاعر الحمراء. نظمها مهنئاً للسلطان محمد الغني بالله 
بالفراغ منهاء إنها من أجمل ما نظم شعراؤنا في وصف الباني والمنشأت . 
«إنبا اول اماه كلها وانك جدير يان تقتراها علهنا ققد كان 
بنصها شهاب الدين أحمد بن محمد الْمقَرى في كتابه المبدع «أزهار الرياض» 
(ج ١‏ ص 55 وما يليها). أبيات كثيرة من هذه القصيدة تجدها منقوشة 
على جدر الحمراء وأعمدتهاء ومطلعها: 

سل الأفق بالزهرالكواكب حاليًا فإفَ قد أودعته شرح حاليا 
وأبياته التي يصف فيها قاعة المشور هي هذه. أورِدُها لأنها اللوصف 


١ا/ك‎ 


الوحيد الباقى بين أيدينا لمذه القاعة الفريدة كيا كانت عندما فرغت من 


انشائها يد الفنان : 


به البهو قد حاز البهاءً, وقد غدا 
وكم جُلة جِلَتَه بحَلْيها 
وكم من قسئّ في ذراه تسرفعت 
فتحسّبْها الأفلاك دارت ينا 
سوارىٌ قد ججاءت بكل غريبة 
به المرمر المجلو قد شففٌ نوره 
إذا ما أضاءت بالشعاع تَُخالّفها 


به القصرٌ آفاق السماء مباهيا 
من الوقى تعن لسارو اليناننا 
على عَمِدٍ بالنور باتت حواليا 
نظ عمود د الصبح إذ لاح باديا 
فطارت بها الأمثال تجرى سواريا 
يلين البقلل وما كان دانسا 
على عِظم الأجرام منها لآليا 


اخ « ا عيمس 


وإذن فقد كانت في سقف هذه القاعة قبة تقوم على عمد من المرمر في 
وسطها. وكانت هذه القبة تقوم على قسى ‏ أي أقواس صغيرة ‏ تزينها 
شبابيك من الزجاج الملون» إذا نفذ منها الضوء خيل للإنسان أنها لآلىء. . 

هذه القبة قد زالت الآن » لأن الذين استولوا على الحمراء أرادوا أن 
يحولوا هذه القاعة إلى كنيسة صغيرة أو مصلى.ء فأزالوا القبة وسدوا فتحتهاء 
ووضعوا منصة معترضة مرفوعة على عمد ليقف القس فوقهاء وأزالوا كل 
الزّْلِيج (القاشاني) الجميل الذي كان يغطى الحائط الأيمن إلى ارتفاع نحو 
مترء ثم ازالوا كل النقوش التي كانت تزين ذلك الحائط, وتبينوا بعد ذلك 
أن المكان لا يصلح للمصلء فتركوا القاعة على هذه الحيئة الشائهة. وفي 
تاريخ متأخر وضعوا رك (شارة) شارل الخامس على الحائط الآيمن» وفتحوا 
نوافذ كتيرة تطل عل ما يعرف الآن يبه وماتشوكا , 

ولا زالت الناحية اليسرى من هذا المشور كم| هي ». وهي وبعض. 
السقف هما كل ما بقى من هيئتها الأولى . 


وفي الممر الذي تخترقه في طريقك إلى المشورء على اليمسين تحراب 


يفن 


ومن المشور تفضى إلى قاعة صغيرة تسمى اليوم القاعة المذهبة ( كوارتو 
دورادو) » ومكن الدخول أيضاً إلى هذه القاعة من مدخل صغير على المبن 
قبل أن تدخل المشور . 

ومدخل هذه القاعة غاية فى الال » فهو يتألف من بوابة زخرفية بالغة 
الرقة تقوم على عمودين من الرخام » ويلى هذه البوابة باب القاعة تزينه من 
أعلى باكيتان توأمتان كأنهما مشربيتان أنيقتان من الجص الخرم » وزخارف 
هذا الباب منقّوشة بالذهب » ومن هنا جاءت تسمية القاعة المذهبة . 

وهذه القاعة المذهبة تدى بك إلى مبو مكشوف يسمى الهو المذهب » 
وليس فبه من الذهب شىء » وإنما هو أشبه بفاصل بن ما مررنا به من أجزاء 
القصر وما يلها ؛ وتلك ميزة من ميزات عمارة الحمراء : بعد كل تجموعة 
من الغرف والأمماء يقوم مبو مكشوف ؛ لأن الهواء والشمس وزرقة السماء 
جزء من التكوين الفبى للحمراء . . 

هذا الهو فقد الكثير من زينته وجاله : .جدرانه الآن عارية من مين ومن 
شمال » الثافورة التى كانت تزينه نقل معظمها إلى حديقة دار عائشة ( داراشا ) 
الى سنراها بعد قليل . 

ل ببق من هندسته القدعة إلا مدخل قاعة ارش الذى تراه أمامك . إنه 
مدخل عظم يذكرك مدل قصر إشبيلية . يطول بنا الأمر لو أخذنا فى وصفه 
قطعة قطعة » فها هو أمامك ببابيه الصغيرين وجداره المنسع الذى عرف الفنان 
كيف بحيله إلى معرض للنقوش والزخارف من كل هيئة . فوق كل من 
الباببن ترى شرفة من عقّدين زنخرفيين صغبرين يقومان على أعمدة رفيعة من 
الرخام . وأعلاه شمئاس ( أى مظلة ) عظم من اللدشب . 

من بالى هذا المدخل تفضى إلى غرفة صغيرة تسمى غرفة قارش . 

غرفة مثقلة بالزخارف » تموذج لما سيتكرر منذ الآن أمام بصرك ى 
الحمراء . . أمام هذا الحشد الائل من الزخارف - الشببة بالدنتلا ‏ الى 


١ ملا‎ 


تريح العين وتتعب الفكر » تشعر وكأن أفكارك تتلاحق فى سرعة . تصبح 
هى الأخرى دنتلا ... 

بعد ذلك تصل إلى علم من أعلام الفن الأندلسى ٠‏ بل العالمى : مبى 
قارش . 

للمرة الأولى فى تاريخ علم الجال يوفق البشر إلى تنسيق رائع من : 
الرخام » والحجر » والجبس » واللشب »؛ والماء » واللحضرة » والزهور » 
والسماف #والعص .:. 

هذه كلها تتجمع فى يد الفنان الحالق فينشى' وحدة جالية فريدة ى 
بامبا » قاس الفنان كل شىء فبها وقدره مقدار . . 

البو مستطيل يذبى كل من طرفيه بسبعة عقود غاية فى الرقة واللحفة » 
هذه العقود تقوم على عمد رقيقة من المرمر . . 

العقود القبلية ( الجنوبية ) تحمل طابقن صغيرين : الأول منهما له نوافذ 
بسيطة تحمل عقودا من الحشب الملبس بالمبس أرق من الأولى . 

تحتل وسط الفناء كله بركة مستطيلة كأنها مرآة يسبح فبا سمك الزيئة » 
على جانببها ‏ من العين ومن الشهمال ‏ صفان من شجيرات الرحان . 

وتزين جدار الوجهة الثمالية أبيات من شعر ابن زمرك من قصيدة قلا 
لمناسبة المولد النبوى الكرم والفراغ من إنشاء هذا الفناء . . كان ذلك سنة 
8 أيام السلطان محمد الغى بالله . 

ينبغى أن تتأمل هذا البو عندما يكون غالياً من الناس » مع الصباح 
الباكر مثلا » فقد أنشى* ليخلو فيه السلطان إلى نفسه أو إلى وزرائه ورجال 
دولته . نعم إن هذا البو هو الفاصل بين القسم العام من مبانى الحمراء وقسمها 
الخاص »؛ ولكن هذا اللتزء العام نفسه لم يكن مباحاً لكل الناس » إنه مكان 
خلوة أيضاً . حلوة للتفكير والتدبر » وهذا التأنق الذى تراه هدفه النسرية 
عن النفس » إنه إطار فى تطمان إليه الروح ويصفو معه الخال . 


كن 


دنا حلت تغيوو "لجرا عر امتياوما زان ماوق الل الى دار 
ارا تارعة بونية ل نشئت ليتباهى با أصحاما على 
الناس . أنشئت لتبر عقول الزائري بن . أما قصور الحمراء فلم تنشأ إلا 
لأصحاءمبا 00 يكن ليود ان تس فورض ل الاتو أو متاحف من 
بعدهم . إبما كصورة رسمها فنان لنفسه » فنبها ذلك الإخلاص الذى يكون ببن 
المرء ونفسه والصفاء الذى يلتمسه الإنسان بعيداً عن الناس ... هذه اللقصور 
أنشأها خجسة أو ستة من السلاطين » أضاف كل منهم شيثاً يوافق مزاجه . كل 
شىء هنا مفصل على مقياس رجل واحد . 

الأعمدة والأقواس صغيرة رقيقة كأنها لفاذج مصغرة لا للمباق 
نفسها . لهذا تبدو الحمراء فى أجمل صورها على « الكارت يوستال » . المادة 
الى صنعت منها هى أيضاً رقيقة هشة » معظمها خشب وجبس وقاشاى . 
لم حدث أن صاغ الإنسان هذا الهال كله من مواد مبذا الرخص . فى فرساى 
مثلا يرجع معظم الجال إلى الذهب والفضة والرخام والبلور والكريستال 
والأخشاب الغالية . 

أضاف العصر الحديث أشياء كث كثرة إلى الحمراء ليجعل منها شيثاً سياحياً . 

عندما تفتح أبواب الحافلات لتصب عشرات السائنحدن ليجوسوا قى هذه 
مخادع موت الحمراء : مخيل إليك والناس يروحون ويجيئون ويلتقطون 
د عندما تتأمل مبو قتمارش 
وترى ظلال الأعمدة فى الماء مخيل إليك أمها محمولة على الحواء » هذا هو جو 
الشعر الذى أراده الفنان . لهذا ينبغى أن تكون هناك وحدك . 

تحت الأقواس البحرية ( الشمالية ) باب تنفذ منه إلى سبو صغير يسمى مبى 
اك 
سنة 189٠‏ فسقفوه بشبىء فى هيئة القارب المقلوب . ما يقوله الأدلاء من 
اسم ١‏ الباركا ) مشتق شت مشتق من « الركة » العربية غبر صحبح 0 
الزخارف الهندسية ما محتاج تأمله لأيام متوالية . 
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من هنا تنفذ إلى قاعة تهارش » تسمى أيضاً قاعة السفراء ٠‏ قارش -جمع 
إسبانى للفظ قُمْريئّة ) وهى المثور الصغير اللزين بالزجاج الملون ٠‏ الاسم العرنى 
للقاعة إذن : قاعة القمريات . لا تدرى أين تستقّر عينك : الحدران, كلها 
نقوش رائعة من أ على إلى أسفل » وحدات زخرفية صغيرة مياسك بعضها مع 
بعض ق تناسق شجى . أنشودة حلوة من الألوان واللنطوط 0 
والمثلثات . الشرفات واسعة » حافاها أقواس أصغر » أعلى القاعة كله شرفات 
صغيرة جميلة : تلك هى القمريات . أنت الآن نحت برج من أكر أبراج 
الحمراء » برج قارش . نحت القمريات ترى شريطاً من الكتابة كله دعاء 
متكر ر لمنشىء القاعة : عز لمولانا السلطان امحاهد أنى الحجاج يوسف . 

ن هنا ينبخى أن تمضى إلى حام الحمراء . إنه لا يتبع ذللك القسم العام من 
مباق اخراء ولك أيسر طرين إليه الآن يأخذ من هذه الناحية . المهامات 
ن حياة العربى . قصور فرساى كلها ليس فبا حام واحد . لويس 

ا 0 
أبدا ! 

هذه أجمل حامات بمكن أن تتصورها . يقص عليك الأدلاء عجبا : 
يقولون لك مثلا أن الاستراحة الموادية إلى الام كانت عخصصة لرقص 
النساء » وأن موسيقين ضريرين كانوا يعزفون فى الشرفة العليا . لا تصدق 
ذلك . هذه استراحة . رائعة حقا » ولكنها لا ترج عن كونها استراحة . 
بعد أن مخرج السلطان من الام الساخحن مجلس هنا ساعة قبل أن مخرج . اللهام 
نفسه نحفة : ماء ساخخن وماء بارد » هناك ماسورة تبعث فى البو عطر 
المسك » هناك بانيو صغير وبانيو كبير . ماذا اخمرع العصر الحديث زيادة 
على ذلك ؟ . 

من هنا تمضى إلى مو السباع . 

ليس فى أباء الحمراء ما هو أجمل منه ولا أشهر . صورته معروفة ى 
الدنيا كلها انه كوجه أبي ال مهول. إنه صغير رقيق حتى ليخيل إليك أنه بنى 


اما 


' ليعيش يوم وليلة . الهو صغير » ولكن الفنان عرف كيف عمل لك أنه 
فسيح : أعمدة رقيقة تحمل أقواس أرق على الجوانب » ف الطرفين أخرج 
المهارى خميلتتن تقومان على أعمدة رقيقة كأنها أشجار شابة . كل ذلك محمل 
بالرعازفك المخصية اللونة. 

تحت البواكى مخادع أشهرها مخدع بى سراج » يقابله مخدع الأختين . 
امخدعان آيتان فنيتان . الجوال الذى فهما لا يوصف » يقولون لك إن السلطان 
قتل بنى سراج جميعاً فى تلك القاعة وجرى دمهم إلى الفناء » ويشيرون إلى 
بقعة وسط حوض الاء ويقولون : وهذا هو الدم ! أساطر رددها خصومنا 
ورددها متعصبون من أمثال شاتويريان . 

وتختلف قاعة الأختن عن قاعة بنى سراج » فإن الأولى أشبه بشرفة 
واسعة تشرف على الحديقة » والثانية ( قاعة ببى سراج ) غرفة مقفلة أصلح 
ما تكون للنوم . وبالفعل فإن جالها يتبدى لك كاملا إذا أنت استلقيت على 
ظهرك ونظرت إلى السقف . هنا مخيل إليك أنك تنظر إلى فص خاتم من 
داضله . 

أما قاعة الأختين فتحيط بها الشرفات . الشرفة الرئيسية يسمونها منظرة 
داراشا » أو لينداراشا مكمه ازول لى يقولون إلبا تحريف لدار عائشة » 
والثانية لعن دار عائشة . عبن هنا معناها المنظرة » المكان الذى ينظر منه 
الإنسان . كانوا فى الأندلس يتطقون عائشة : عاشة . من هى عاشة هذه ؟ 
أظها أيضاً أسطورة . على أى حال كل تخادع الحمراء تحس فبا بظلال 
المرأة . هذه القصور كلها تكملها النساء . إنها علب جميلة لحفظ الجواهر . . 

نحن نرى الحمراء عارية : لا أثاث ولا سكان . كلا وقفت فى قاعة 
ببى سراج أو فى قاعة الأختدن خيل إلى" أننى داخل صندوق مجوهرات أو 
علبة حلوى . فى أحيان أخرى أحس أنى قد اقتحمت مخدعاً على صاحبه » 
وأننى هذا ينبغى أن أبادر بالحروج . يستولى على" هذا التوقير الذى نشعر به 
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معاشر العرب ‏ لحر م الناس » فهذه مخادع نوم ومجالس راحة لم مخطر 
ببال صاحها أمها ستكون فق يوم ما مكاناً عاماً . 

امخادع خالية » ولكن الحيال يكل الصورة : هنا كانت وسائد ومساند 
تدور مع الجدران . هذه الأرض كانت تغطها السجاجيد » وهنا عند 
الشرفات الى تطل على الحديقة ‏ كانت أرائك . إذا أعمضت عينيك 
حنست وكات الحياة تدب فها حولك : نساء الحرمم غاديات رائحات : 
همسهن الرقيق بملاً جوانب القاعة » ويتصاعد نحو هذا السقف المثقل بالزخرفة 
ويضيع هناك ما يضيع كل هءس . ويسود الصمت . . 

الصمت هو الساكن الوحيد هنا . صمت رهيب يزيده خرير الماء عمقاً 
ورهبة . الماء ينبعث من نافورة فى وسط الهو تستند إلى اننى عشر سبعاً من 
الحجر مج الماء من أفواهها . هذه السباع هن أقل ما فى هله القطعة الفئية 
جالا » ولكنها أشبر ما فبا . الشهرة لا تتمشى دائاً مع الحقيقة والهال . . 

فى الوجهة القبلية تجد قاعة الملوك » إنها أشبه بدهلدز . قف فى أحد 
طرفها لترى جانها : أقواسها وبواباتها تتوالى أمامك مثقلة بالزيئة . 

شىء آخر بميز هذه القاعة : تصاوير فى السقف . تصاوير ملونة على 
كله ذاعل إظارات كلل نور من الحياة فق التضير ,واحدة مها تمثل عشرة 
رجال جالسين فى ملابس عربية غرناطية فاخرة . يقولون إنهم ملوك » من 
هنا جاء امم القاعة . من طريقة التصوير يستنتجون أن المصور إيطالى وأنه قام 
هذا العمل خلال الثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ غرناطة العربية . 

قبل أن تخرج إلى الحدائق لا بد أن نرور السجن . . 

بضع درجات سهبط با إلى ما نحت القصور . دفعة واحدة نجد نفسك 
فى عالم السدود والقيود . ظلام ورطوبة وأقبية لا ينفذ الضوء إلما إلا بشن 
النفمن + 

هذا هو الوجه الثانى من الحياة فى الحمراء . هناك لم يكن إلا صورئان 
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للحياة : إما أن يكون الإنسان سلطاناً أو حميناً » ببن هذين لا يوجد وسط > 
ما الجنة كلها أو الجحي عله نرذا كاف التراع عل اتلظان قلس مير . 
لدخرج من السجن » فإن مجرد زيارته لا تسر النفوس . . 
بعد مبى السباع ببضعة ممرات مخرج إلى الحدائق والرياض . 
لم تكن هذه كلها فى الأأصل حدائق أو رياضا . كانت هناك أجنحة 
أخرى تهدمت . كانت البانى تمتد حتى جنة العريف » وهى أمامك فى 
أعل التل . 
على يسارك تجد خميلة لطيفة تسمى البرطل : حميلة باوعة المهال تقوم على 
خمسة أقواس » أمامها بركة مستطيلة تنعكس فبها صورة الرطل كأنها مرآة > 
شرفات البرطل تطل على غرناطة كلها » من هنا تستطيع أن تتأمل البلد م 
أمامك من بعيد ترى التل الذى يقوم عليه حى الببازين . 
والبرطل لفظ اسباني معرب انه [50142 أي البوابة أو الباب. 
إلى جانب البرطل مسجد أو مصلى صغيرء آية في الجمال. إنه مسيجد 
لرجل واحد. . 
الحدائق التي تحجيط بك روعة في هندسة البساتين: إنها درجات بعضها 
فوق بعضء تنسيك ما عسى أن تكون قد سمعته عن حدائق بابل المعلقة. . 
في طرف سلسلة المباني هناك برجان: برج الأسيرة» برج الأميرات. 
الدور الآول من كل منه| أشبه بقاعة استقبال كلها جمال وفتنة. فوق ذلك 
يقوم البرج. 
ننتقل إلى رائعة أخرى من روائع الفن العربي الغرناطي : حدائق جنة 
العريف. . 
إنها تمثل لك فلسفة العرب فى الحدائق فى أجمل صورها ء فإن للحدائق 
طرزاً وفلسفات تنبع من نظرة أهلها إلى الحياة . 


84م 


الحديقة الفرنسية (قرساى ٠‏ تريانون : مالمزون » التويلرى) قطع 
للزيئة أقيمت لتهر الععن : زهور وأشجار مهندسة مرتية متلفة الألوان . . 

الحديقة اليابانية تجمع لك كل مناظر الطبيعة فى أصغر مساحة : شلال » 
قنطرة خشبية » تل : مجرى ماء .. كل شىء صغير فى حجم الكارت 
يوستال ... 

الحديقة الإنجليزية مرج أخضر فى وسطه البيت . إنها حديقة للسكن . من 
هنا جاء طراز المدن المسمى بالجاردن سيبى . 

أما الحديقة العربية فهي خلوة ومعترّل : أسوارعالية وأشجارباسقة تفصل 
الحديقة عن تيار الحياة .خلف هذه الأسوار يجلس صاحب الحديقة خالياً بأهله 
أو وحده يتأمل جمال صنع الله أو يتحدث مع صديق .الماء جزء لا يتجزأ من 
الحديقة . خرير الماء يجعل الصمت أعمق . صفحة الماء تعكس صورة السماء. 

حدائق جنة العريف تصور ذلك كله أروع تصوير. . 

تصل إليها عن طريق يسير بين صفين من الأشجار الباسقة, هذا 
الطريق يباعد بينك وبين الحياة شيئا فشيئا. ثم تصل إلى الحديقة نفسها: 
ممرات ومماش وحمائل ذات بوابات كلها من ورق الشجر. أحواض الزهر 
موزعة توزيعا رائعا. بين هذه الخمائل مقاعد لتجلس وتتأمل . نافورات الماء 
في كل مكان» وخريرها تسمعه من كل اتجاه. إلى جانب سيمفونية الخضرة 
وألوان الزهرء هناك سيمفونية الماء . 

نصل إلى ما يسمى بالقصر الكبير. إنه خميلة عربية من دور واحد بنى 
عليها ملوك الإسبان دوراً ثانياً. الخميلة درة من الزيئة والزخرف. تخرج منها 
فترى شيئاً عجيباً. نافورة لطيفة ذات حوض مستدير» ثم بركة طويلة 
مستطيلة . من الجانبين ينبعث الماء ليصب في البركة بتقدير عجيب . الماء 
مختلفة الألوان خلفها صفان من أشجار الحور الصغيرة. هنا يتمشل لك في 


هما 


أجلى صورة إبداع الفنان العربي في الجمع بين الخضرة والماء والزهر. عطر 
الريحان يملا الجو, خرير الماء يملا الأسماع . تلك هي الجنة» جنة العريف 
وغير العريف. . 
في جاية ذلك الممر الزهري المائي تجد الخميلة الثانية» إنها تشرف على 
الحمراء ومن ورائها غرناطة . من هنا تراها كلها. . . 
في ناحية أخرى ‏ على اليمين - تجد سلا عجيباً أجرى الفنان الماء عل 
جانبيه وفي وسطه: مكان الموضع الذي تضع يدك عليه من الدربزين قناة 
ماء. , 
هذا الماء كله ينحدر من جبل الثلج ٠‏ سيرّانِيفادا. . 
لم يحدث أن استعمل الإنسان الماء كعنصر زخرفي على هذه الصورة. . 
لم يحدث أن وصل إلى هذا السحر من الخضرة والزهر والنافورات . . 
ولكنه الذهن العربي والإحساس العربي. . 
هذا كله صَنعه الفنان والمهندس والعالم والشاعر. . 
وضيعه الملوك, . 
ولا غالب إلا الله. . 


هذه العبارة شارة بنى نصرء كتبوها في كل صورة يتخيلها العقل : 
على كل شبر من البناء» على كل درع؛ على كل سيف. على كل ثوب. . . 

إنها لحن طويل يترد في كل ركن من أركان الحمراء؛ يتتجاوب صداه 
في كل زاوية. . ْ 


كانوا يقولونها إذا انتصرواء تواضعاً لله . . . . 
قالوهايوم أنشأوا حصون ا حمراء وأمنوا فيها على العروبة والإسلام. . 


وقالوها عندما غلبوا على أمرهم وأسلموا الحمراء وغرناطة . . 
ولا غالب إلا الله . . 
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-المشور » وهو أولى القاعات الباقية الآن . 

م هو القاعة المذهبة . 

بو ل القاعة المذهبة . 

. ببق تارش أو يبو الريحان‎ ٠6 

. -قاعة الباركا ( القارب)‎ ١ 

؟٠-قاعة‏ ارش . 

#«ر الام . 

4 هو المشربية ( لاريخا) . 

. الجناح الذى بثى لكارلوس الخامس ( شرلكان)‎ - ٠ 
. بلج متزين الملكة ( بينادور دى لارينا)‎ - 15 
. بو حديقة دار عائشة (داراشا)‎ 

مو منظرة دار عائشة ( ميرادور دى داراشا) . 
ور سقاعة الأختين . 

٠م‏ سابيو السباع . 

. ) قاعة المقرنصات ( سالا دى لوس موكارابس‎ ١١ 
. م سقاعة ملوك العرب‎ 


مم سقاعة بى سراج . 


. -الجب‎ ١4 
. هم - الفصيل ( فوسى)‎ 
٠. ؟؟ - الروفنة‎ 


؟س مصل قصر كارلوس الخامس . 


م قصر كازلوس اللاس . 


شرن لحان 


بعد الحمراء وجنة العريف يشعر الإنسان أنه اكتفى . . 

هذا القدر الكببر الذى استوعبه من الفن واللهال محتاج إلى أسابيع كشرة 
حى تتمثله النفس والروح » ونحن لا نزور هذه المعالم لنقول إننا زرناها » 
بل لتصير جزءاً من نفوسنا وكياننا . 

وهذه المنشات تبدو صامتة » ولكن صمها ناطق بليغ مبز النفس هزاً . 
كالدمع الذى ينحدر على وجنة المحزون الكتوم » مبز نفسك على صورة 
لا يبلغها المعلن بالصياح امحهش بالبكاء . . . 

وما زرناه أقل بكشر ممالم تسعدنا الظروف بلقياه . 

فهذه المجزيرة كلها من أقصى الشمال عند يَنبلونة ووشسقة وتنطيلةإلى 
الطرف القصى الحنونى عند جبل طارق وجزيرة طريف والحزيرة االخضراء » 
ومن مَيُوررقة فى البحر إلى لشبونة فى اللرتغال ‏ هذه الجزيرة كلها موشاة 
بآثارنا » لا تخلو منها مدينة بل قرية . ولكنها من ذلك النوع الحزين من 
الآثار : بقايا وأطلال وخرائب تجدها مطمورة نحت البيوت حيناً » أو معزولة 
وحدها فى العرية خارج البلاد أحياناً.نجدها هناك وحدها » كأنها قطرات دمع 
تحمدت على صفحة الأندلس . دموع الزمان على المحد الذى كان . . 


١ 


إن الأندلسى لم يبك نفسه ولم يعرف الدموع . ظل إلى اليوم الأخصر 
باسلاة فى الميدان» يضرب ويٌضِرب . ما يقال من أن الحضارة أفسدت طباع 
أهل الأندلس غير صحيح » عنصر الرجولة قى العربى سلم صاف لا يوثر 
فيه ترف . قد يقبل على النساء ومتاع الحياة » واكنه رجل ف ميادين الرجال . 
قبل أن تسقّط غر ناطة بأيام كان رجالنا فى الميدان محاربون » كانوا يناضلون 
وملوكهم يفاوضون للتسام . لم يكسب مغلوب احترام الغالب نا كسب 
الآندلسي احترام الإسبانى . 

إذن كيف ضاع الأندلسن وى 

تعال معى . أريد أن ترى بعينيك التاريخ كيف سار . . . 


اجا« 


أنت تذكرٌ حي البيازين الذي يقع على التل المواجه لتل الحمراء. . 
ها من نصعد سفحه ونتخلل الدروب بن بيوته حى نتبى إلى شرفة 
طبيعية كأنها ميدان صغير » يسمونها بلاثيتا دى سان نيكولاس ( رحبة 
القديس نيقولا ) . 
أمامنا على قمة التل المواجه ترى حصن الحمراء وقصورها . . . 
فى قاع الوادى مجرى نهر حتدّارٌ ه » كأنه قناة أو ترعة صغيرة . . 
هذا النهير المتواضع كان كافياً لتشجيع الطامعين فى العرش على الثورة 
على السلطان القائم ى الحمر اع 
وى كشر جداً من الحالات كنت تجد سلطاناً هنا وسلطاناً هناك . . 
والحرب دائرة . 
وكا أحس واحد منهما بالضعف أسرع إلى الإسبان وطلب عونهم على 
أيه ٠‏ فاشترطوا أن يعطبهم البلد الفلانى أو الأرض الفلانية . 


ويفعل خصمه مثله » وتضيع بلاد وتضيع أرض . . 
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وإذالم يكن هنا ثاثر فى البيازين كان فى بلد آتخر من بلاد مملكة غرناطة : 
فى مالقة » فى وادى آش » فى لؤشة » وتدور نفس الأساة . 

وتضيع أراض وبلاد أخرى 

وى هذه البلاد الى تضيع فى المنافسات كان يسكن الألوف من العرب 
الطيبدن » ألوف من الذين بنوا الحمراء وغر الحمراء . ناموا عرباً مسلمين » 
وباعهم السلطان أو الثاء وعائة ىق البل و أسيكرا ليجدوا أنفسهم وقد حكم 
علهم بأن يكونوا غير عرب ولامسلمين . لكى يظلوا عرباً كان عللهم أن 
مخرجوا من ديارهم بالأهل والولد وما حملت الدابة الحزيلة إلى طرق ملأى 
باللصوص والحنود » كانوا يتخطف وهم ويقتلون الرجال ويببعون النساء والأطفال .. 

يا ولداه ! والجبابرة يتطاحنون : من منهم يلبس التاج ! 

فى أحد الشوارع الضيقة فى البيازين وقفت عند نافذة حديدية واسعة . 
من ورائها -جلست فتيات صغيرات يعملن المفارش المطرزة » فى صير وأناة 
ترتفع الأيدى الصغيرة وتمبط بالإبر على القهاش ترسم وتنمق . أثناء العمل 2 
وف شغل عن الناس » كن يتحدثن ويتنادين : ماريا تتريزا » ماريا كارمن » 
ناريا يلار .. ا 

الوجوه سمراء عربية » نغمة الحديث رقيقة كحديث بلادنا . هنا أيضاً 
كانت بنات غرناطة العربيات ينسجن ويطرزن . كانت أمسماؤهن إذ ذاك 
فاطمة » وعائشة » ومرمم . دون أن يشعرن » دون أن تتوقف حركة أيدمين»؛ 
باعهن السلطان » وأصبحن ماريات ... رأبتهن بالطرحة واللهار عر 
خحمسة قرون . 

لا زال حى البيازين عربياً : الشوارع ضيقة ولكلبا نظيفة » البيوت 

معظمها متواضع ولكها بيضاءكالثلج. هنا يبيض الناس بيوتهم بأيدمهم 18 
أسبوعين . كما تغسل المرأة ثومما تبيض بها » بفرشاة ذات يد طويلة تراها 
تعمل . فى كل بلاد الأندلس وقراه ترى هذا المنظر اللطيف . 


البيرت هنا كلها عربية الطراز : خلف جدار الباب جد الفناء الصغير 
فى وسطه الثافورة » قد تجد حولها أصصاً من زهر الجبرانيوم . على الفناء تطل 
نوافذ البيت وشرفاته . امتمع هنا لا زال أندلسياً . لا فرق بين الغنى وجاره 
الفقر » كلهم إخوان » كلهم متساوون كما كانوا على أيام العرب . 

بيت واحد أحب أن نراه قبل أن تمضى : بيت الجبّاس - أو الجتبييس 
بالنطق الغرناطي ‏ اليوم يقولون : لاكاسا دل شاييس . . 

دار عربية لطيفة يبدو لك بوضوح أن الذى بناها استلهم الحمراء وجنة 
العريف : نفس العارة الرقيقة الى تقوم على عمد الرخام والعقود الصغيرة » 
نفس الحدائق والأشجار والمياه » كل ذلك ثى صورة مصغرة . هذا الببى 
رمموه وأصلحوه وجعلوه مقراً لمدرسة الأحاث العربية فى غرناطة » ليس 
ل للدم إطاو اماد هذا القوينة عق هذا الطرا نه من 


العو اس 


والسلاطن سكان القصور والخصو ن ء ماذا كان حالم ؟ 
إنك تتصور أن الذين أنشأوا قصوراً من هذا الطراز كانوا ‏ لا بد 
فى هدوء روحى ورخخاء نفسى سمحان مم بالاستمتاع هذا الجهال كله ع 
وإذا كانت ظروف الحرب الى عاشوا فها لم تأذن للم ف فرص الاستمتاع 
فإن هذه القصور والرياض كانت جديرة بأن تملا نفوسهم راحة وأمناً ونبلا 0 
وكيف يفكر فى شر رجل” يتتقل بين أمباء الحمراء ورياض بجنة العريف ؟ 
وكيف “كن أن يتصرف ساكن هذا الفردوس تصرف الوضيع الحقير ؟ 
ذلك لا مخطر لك يبال . . . 
واكن هذا الذى لا مخطر لك ببال هو الذى حدث وكان . . . 
فإن هذه القصور لم يسكها إلا مروّع خائف ٠‏ أو قاتل مضرج اليد 
بالهاء <٠.‏ 
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هذه الأسباء والقاعات التى تبعث الأمن والنبل فى نفس الجماد » لم تنفع 
هلاء التعساء ى شىء ... شقى الفنان وتعب حبى صاغ درة غالية » 
فتناويها الجبار وألقى مما فى الوحل . 

لم يأذن لنفسه فى الاستمتاع بأجمل ما فى الحياة : صفاء النفس » وسلامة 
الضمير » وجال الطبيعة » وعمل الفنان . . 

كان مشغولا عن ذلك ما تصور أنه أهم وأبقى : الملك » والجاه » 
والسلطان . 

وكلاتى هنا لا ينصب على أمير واحد من أمراء غرناطة » بل على 
معظمهم » فقد حلت بأغلهم لعنة الحوف والقلق ولطمع فق السلطان . 

ورا كان لبعضهم شىء من العذر . . 

فإن الظروف الى قامت فبها دولهم وعاشوا فما كانت "موا كدوك 
أحاطت محاكم من حكامنا الماضين . 

كانت عقدة الخلافة الأندلسية قد انحلت منذ نيف ووائئى سنئة : فى الثانى 
عشر من ذى الحجة ؟؟49؛ (60"” نوفير )1٠١7١‏ وقف كبير رجال قرطبة 
بو ازيم ن خيور كف الها لام وأعان نهاية الخلافة الأموية .كان 
قد ينس * من العثور على أموى يستطيع أن مجمع الشمل ويتولى هذا المنصب 
الحطير عا ينبغى له من حزم وقدرة . فنذ أن قام محمد بن هشام بن عبد اجتبار 
تخد الام ثانا هل عرد ال يحدو رق امون بن أنى عامر فق ١١‏ جادى الثانية 
سنة 8و ( ١١‏ فيراير ٠٠١9‏ ) ونادى بنفسه خليفة الأنداس وتاقب المهدى» 
منذ ذلك اليوم وأهل قرطبة لم يشمض لم جفن ولم طمن لهم جنب : ثورة تلى 
ثورة » وانقلاب يل انقلاباً » وخليفة روح وخليفة بجىء . 

تسعة خلفاء توالوا فى مدى عشرين سئة . بعضهم تولى مرتين وثلاثاً » 
لا يكاد الواحد ممهم يستقر فى كرسيه حتى ينض له منافس » وتدور الحرب 
وسبلك الناس 
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ومن سوء الحظ أن أحداً مهم ل يتمتع بشىء من -خصال القيادة وصفمات 
من تقوم على أكتافهم الدولاات . 

وعندما يذكر الإنسان كيف أن جد هوئلاء الخلفاء عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام ‏ المعروف بالداخخل ‏ دخل الأندلس وحيداً أو يكاد » لا يوكيده 
إلا إمانه وخلقه » واستطاع مع ذلك أن مجمع الناس ويقم الدولة . . عندما 
يذكر الإنسان ذلك يؤمن بأن كل شىء فى هذه الدنيا يقوم على الإبمان والحلق 

رجل دخل بلدا غريباً عنه » تفرق أهله فى كل سبيل » لا ينصره إلا نفر 
من مواليه ( ولا عملك إلا نحو مائبى ديئار 2 استطاع أن جمع الشمل ويوحد 
الصفوف ويعز العروبة والإسلام وينشئ“ دولة يزهى ها تاريخ الحضارة 
الشرية كلفد 

ورجال أجلسوا على العرش إجلاساً » والدولة من حولم قائمة ثابتة 
الأركان ؛ والبلد فسبح فياض بالكيرات ؛ والناس يعمرون مدنه وحقوله 
ملاين بعد ملاين . . 

وكل ما كان يطلب منهم أن يكونوا ذوى عل وقلب وإمان . . 

ولكن » لأمر فى علم الله » لم يتعرض للأمر منهم فى هذه الفترة الحافلة 
بالأخطار إلا مساكين قعد عهم عن إدراك المقاصد ضعف العّل وااقلب 
والإمان . . . 

وكانت ظروفهم إلى ذلك قاسية تتطلب رجلا ف عقل معاوية » وحيلة 
مروان بن الحكم » وجرأة أنى جعفر المنصور » وقلب هارون الرشيد . . 

وانفرط العقد » وأصبحت كل ناحية من نواحى الأندلس دولة . . 

ولمح الفرصة الأعداء الرابضون فى الثمال » فلم يكذابوا أن بادروا 
ينهزوما . . 
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وسقطت طليطلة وتوابعها سنة 8م١٠‏ » أى بعد انفراط العقد مخمس 
وخمسين سنة كلها حروب وويلات . ْ 

واتحدر خط الدفاع الإسلاتى من وادى دويره إلى وادى تاجله إلى 
وأديانة . . 

ضاع أكر من نصف شبه الجريرة . 

صحيح أن النصف الشمالي كان موزعاً بين تملكتين نصرانيتشين وعدد 
من الإمارات» ولكن كل واحدة منها كانت وحدة سياسية ذات قوة ونظام» 
يقسوم على أمرها ملوك وأمراء ذوو بأس وطموح. من ورائهم صفوف من 
الكهنة ورجال الدين شحلوة فننهم ويدتعويم إلى الأمام» ومن وراء 
هؤلاء ء جميعاً البابوية تحفز فرسان النصرانية جميعاً على الإسراع إلى شبه 
الجزيرة للاشتراك في حرب المسلمين. . 

وقد تدارك الله عروبة الأندلس وإسلامه فى هذه المحنة جاعة من أعظم 
من عرف تاريخ الإسلام من الحماهدين المخلصين لشم لصحم 
علي من أعلام الإسلام وبطل من أبطاله هو يوسف بن تاشفين . 

لم بجاهد أحد فق المغرب الإسلاتى ابتداء من أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادئ كنا جاهد المرابطون . . 

على أيدسهم كسبنا معارك كيرى كانت كفيلة بأن تحسم الحطر وترد 
طمع الطامعين : الزلااقة ( ١١‏ رجب | "7 أكتوير"8١1‏ ) وأقليش 
1١5(‏ شوال ١مه‏ / "٠‏ مايو )١١١8‏ وإفراغة ( رمضان 01/6 / يونيو 
١١48‏ ) وغدرها كثير , وأبطالة هله الأيام البلانة ليله لي تارعنا مر عل 
الثرتيب : يوسف بن تاشفين » وتمم ابنه » ثم بحى بن غانية . 

وق سبيل الدفاع عن الأندلس استشهد من المرابطين فر من نخيرة 
امحاهدين : محمد بن الحاج » ومحمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة ‏ وأبو بكر 
ابن تافلويت . . 


46 


وبيها كان المرابطون ىق عنفوان الصراع ذياداً عن الأندلس وأمرهم 
العام على بن يوسف يشد ظظهورهم ويرى جدبة الكفاح بالجتحفل بعد التحفل » 
إذ بدأت طلائع ثورة الموحدين . وما هو إلا أن تونى على بن بوسف » حتى 
احتدم الصراع الذى انهى بزوال دولة المرابطين » وقيام دولة الموحدين . 

وقبيل هذا الصراع المحزن »وى أثناله » ضاعت سرَفسطة وإقليمها 
الواسع الذى كان يشمل حوض إبره كله (؟١ه‏ - )١١١8‏ وانحدرت 
الجبة إلى بلنسية وما يلها فى الجنوب » وى ناحية الغرب ضاعت أقالم واسعة 
تضم مدناً جليلة مثل قورية وقلمْرية( كوعيرًا فى الرتغال ) والأشبونة » 
وهبطت الجبة إلى ما ببن الوادى الكبير والواديانه . 

وأصبحت قواعد الإسلام الكرى : بلنسية ومرسية وجتيان 
وقرطبة وإشبيلية وبطليوس ( باداخوس ) وباجه ( بيجا » فى المرتغال ) 
مكشوفة أمام الأعداء . ْ 

وحل الموحدون محل المرابطن فى ميدان الشرف . 

وكسبوا انتصارات كبرى باقية على الزمان : مثل الأترك ( 4 شعبان 
١9/0١‏ يوليو )١١965‏ ء. بل كادوا بستولون على طليطلة ومحسمون 
الداء فى أيام أبى يوسف يعقوب المنصور الخليفة المحاهد العظم . . 

وبعد وفاة أى يعقوب المنصور بدأت 000 

وعلى أيام ابئه محمد الناصر بدأ الانميار 

وكانت هزعة « العقاب » ( لاس ناقاس دى تولوزا ) ى منتصف صفر 
4 "1 يوليو .)1١711‏ 

وبعد محمد الناصر تصدعت دولة الموحدين . . 

وق خلال “١‏ سنة فيا بين 190 و ١1680‏ سقطت تلك العواصم 
الكرى كلها . 
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ضاعت قرطبة أم المدائن وقلب الأندلس ودرة الحضارة الأاوروبية 
خلال العصور الوسطى كلها سنة 58 | 115 . . 

وبعد سنتين ( 177/5178 ) سقطت بلنسية . . 

وبعد ثلاث سنوات ضاعت شاطبة » يلد الشاطبى شيخ الإسكندرية 
وملاكها الحارس » ودانية بلد أى عمر الدانى من أعاظم علاء القراءات فى 
تاريخ الإسلام » وجتيئان بلد جال الدين بن مالك صاحب الألفية |584١‏ 
١؟ ١‏ ).. 1 

وبعد سبع سنوات (545 / 1748 ) ضاعت إشبيلية عروس مدائن 
لالس ل 

ولى يضع بلد من هذه البلاد إلا بعد قتال مرير وحصار طويل . . . 

وف أثناء هذا الامبيار المحزن هلك الألوف بعد الألوف . . 

لم يستسلم أهل بلد من هذه البلاد إلا بعد أن بذلوا أقصى ما يستطيعون . 
حى الفقهاء وأهل العام لم يترددوا فى السير لأداء فريضة اللجهاد » واستشهد 
منهم فى سبيل الله نفر سجليل نذكر منهم أبا على الصدق وأبا الربيع سلمانبن سام 
وكان عالاً تربت على يديه الأجيال » وكانت سنه قد تخطت السبعين » فلم 
يقعد به الشيسخ عن الحفوف إلى الجهاد » وظل فى المعركة مجمع الصفوف 
وينادى المبزمين حبى أكلته السيوف عليه رحمة الله . . . 

وحاول تقر عر ياه هديق أن يدنعو بصدورهم السيل المتدفق » فجرفهم 
التيار . نذكر مهم محمد بن يوسف بن-.هود ء وكان بطلا «قداماً » ظل 
يقطع الأندلس من بلنسية إلى ماردة والسيف فى يده حبى استشهد فى قفار 
المنشا ‏ الى ذكرناها ‏ على مقربة من حصن صغ ركان يعرف بالبسيط ع 
ومكان هذا الحصن اليوم بلدة كبو لانزالك تحمل اسمه والبائيق:) قاغدة 
مديرية كبيرة من مديريات إسبانيا اليوم . . 


وف أثناء هذا الطوفان جمع محمد بن نصر بن الأحمر ما بقى من المقاتلدن 
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والفرسان واعتصم فى غرناطة » وحصها وحص مدائها » وظل وبنوه من 
بعده مجاهدون قرنين ونصف قرن من الزمان . 

قد أكون قد كررت هنا بعض ما ذكرته فى 1 نف الصفحات . 

واككن الحقيقة التى أريد أن أثبنها تحتاج إلى تكرار وتكرار . 

وهى أننا لى تخسر الأندلس عن تخاذل أو استنامة للآرف » وإنما فقدناه 
كنا يفقد الجندى الباسل معركة وسلاحه فى بده » تضيع المعركة ويبقى شرف 
البطولة والاستشباد . 


لع 


وعندما قامت دولة ببى الأحمر كان الذى بأبدينا من شبه الجزيرة 
لا يبلغ تمن مساحتها . 

وكانت تتبددها مملكتان من أقوى ممالك أوروبا إذ ذاك : قتشستالة وأرغلون» 
وإمارتان قويتان هما قتطلونية والرتغال . 

ول يكن ابن الأحمر ليستطيع البقاء إلا إذا هادن بعض أولئك الأعداء » 
فحالف فرناندو الثالث ملك قشتالة وتعهد له بدفع إتاوة قدرها ريع مليون 
قطعة من الذهب كل عام . 

ومن أول يوم قامت فيه مملكة غرناطة ابتليت محنة الشقاق » كان 
أشبه بالداء الذى يتمكن ويسرى . وكان عثله فى تاريخ غرناطة أسرتان 
كبيرتان : بنو اشقيلولة ثم بنو السراج » وتسمى بامم الأخيرين منهم القاعة 
التى وصفناها على عن مهو السباع . 

واستمر بلاء هذا الشقاق بين الرؤساء طوال تاريخ غرناطة . . 

ولولا نجدات كانت تصل من المغرب بين الحين والحين لضاعت غرناطة 


من أمد بعيد . 


نجدات استشهد فها الألوف من عرب ذلك المغرب الباسل . 
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وكان موقف بى الأحمر من هذه النجدات عجيباً : بعد أن ينتصر 
رجالا على العدو وينقذوا العرش المباوى » يسرع أصحابه بالاتفاق مع ملوك 
قتشتالة التخلص من إحوانهم الذين أتوا لنجدتهم . . 

والمشهد الأخير للصراع حول غرناطة - وهو مشهد دام نحو "٠‏ عاماً ‏ 
يستحق أن يؤئرخ فى كتاب » لاعيرة . . لعلنا نعتعر . . 

كانت غرناطة قد أصبحت كجسد مريض نمكته الأمراض » فلا يدرى 
الطبيب أين يبدأ وأين يعيد . . 

هنا تدخل النساء ومؤامرات الحررم ؛ لتجهز على البقية الباقية من أل 
كان مخبو رويداً كضوء شبعة قاربت الفناء . 

فإن السلطان علي أبا الحسن الغنى بالله لم يكفه ما أصاب المماكة من تمريق 
وتقطيع . ُ يكفه أن منافساته مع أخيه الثائر عليه عبدالله الزغل قد جرت 
الويلات على أهل غرناطة ( كان كل منهما يستعين علوك قشتالة ) » لم يكفه 
ذلك » بل رأى أن يضيف إلى متاعبه شيئاً جديداً » شيئاً قصمظهر إمبراطوريات 
كرى ء فضلا عن مديئة نحتضر : زوجة شابة بارعة الال ؛ اسمها ثريا » 
تسمى بالإسبانية تُرَّيدة . أصلها من أسرة إسبانية نبيلة » فأبوها هو القائد 
سانشو خيمينيث دىسوليس . أسرت وهى صغيرة ٠‏ وكان اسمها إيزابيلا ؛ 
ووه لقصو القبرادتر ايع قفي لا 

وأنجبت ثريا ولدين : سعدا ونصراً . أخذت تعمل على حصر ورائة 
العرش فى أحد ولدمها 0 

وكانت للسلطان زوجة قدعة : عربية نبيلة . هى عائشة المعروفة بالحرة » 
ابئة السلطان محمد الأأيسر ركان لما هى الأخرى ولدان » أبو عبدالله محمد 
وأبو الحجاج يوسف . 

وتحت حر الزوجة الشابة » ثريا الرومية» أقصى الساطان الشيخ ابنيه 
الشابين عن العرش وبخنهما مع أمهما فى برج قتمارش . . برج القمريات . 
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وف ذات ليلة تدلت الملكة السجينة من أعلى الرج إلى الأرض » نحو 
سبعين متراًء على الحبال. . أو على ملاءات الأسِرّة. . مع ولديهاء وفر 
الثلاثة إلى أنصارهم . . 

وعاوهم فى ذلك بنو سراج . 

وبدأ الصراع » صراع النساء » وصراع الرجال . . 

وى ظل هذه المآبى كان لا بد أن تأتى اللهاية المحتومة . . 

وف > يناي مام أبو عبدالله محمد مفاتيح الحمراء لفر ناندو وإيزابيلا » 
وسار على جواده منكس الرأس 

وعندما وصل إلى آخر نقطة يستطيع أن يرى منها الحمراء » وقبل أن 
ينحرف به الطريق وتغيب عن عيليه إلى الأبد » التفت وبكتى . 

ذلك هو الموضع الذى يعرف باسم «حسرة العربى ») .. إل سوسبرو 
دل مورو .. 

رحم الله شوق » وصف هذا المشبد كأنما كان يراه : 

آخر العهد بالجزيرة كانت2 بعد عتَرك من الزمان وضَرس 

فراها تقول راية جيش20 باد القن 0 056 

ومفاتيحها مقاليد ملك باعهالوارث المُضيم ببخس 

خحرج القوم ق كتائب ص عن. حفاظ كوكب الدفن خترس 

ركبوا بالبحار نعشاً » وكانت 007 اعرش 5 

وكم استنجد أهل غرناطة ! كي استصرخوا إخو مهم العرب والمسلمين 
فى كل مكان . 

وكان الحل والإنقاذ فى أيدهم 2 لو أنهم اتفقوا فما بيهم .. لو نسى 
كل مهم نفسه » لو ذكر كل منهم أن الأمر يتعلق ممصير شعب وحضارة 
وعقيدة . . إذن لنجا الأندلس . . 


ولكن كل شىء كان ممكناً » إلا الاتفاق . . . 

كل شىء كان فى نظرهم مقبولا » إلا أن يسلم أحدهم للائحر . 
كلهم أرادوا أن يكونوا ملوكاً . . . 

وى أثناء الصراع_ضاعت المملكة , . . 

وأصبحوا متسولن مشردين ... 

هل نتعظ ؟ . . هل تتعلم ؟ . . هلل رنفهم ؟ . . هل تتحد ؟ . 
ادع معى » فرما استجابت لدعوتنا السام . . 

يومها أقول لك : لن يغلبنا أحد ! . . 


اس 


كان من شهدوا تسلم غرناطة كريستوف كولومبوس . 

كان يومها فى الأربعين من عمره » وكان قد أخذ بنصيبه من تراث 
الروك فد اليدقة ون لقزه قر كني العوفةالن" نول إن الكزفل 
كروية » وأنك لو خرجت من غرا وسرت فى اتجاه واحد لوصلت إلى 
شرقها . إذا كنت تشك فى ذلك فخذ ‏ مثلا ‏ الجزء الوحيد الذى نشر من 
كتاب «مسالك الأبصار ؛ لترى فيه كيف كانوا يعرفون أن الأرض كرة 
وأن الهند كما تدرك من الشرق تدرك من الغرب . وأكاد أو كد أن كولوسبوس 
قرأ كتاب شهاب الدين أحمد بن ماجد «الفوائد فى أصول عم البحر 
والقواعد» . فد كان هذا الكتاب مر ج| إلى الير تغالية فى يد فاسكو داجاما . 
إن ابن ماجد يئتكد عند كلامه عن جزائر الخالدات 5 كتارياس :)"أن هناك 
أرضاً فما يلى بحر الظلات غرباً . . 

وهالى أذهب بعيداً وبين يدئ قطع من كتاب « المسالك والمااك » لأنى 
عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكرى ٠‏ أعضم جغراى أطلعه الأندلس قبل 
الإدريسى ٠»‏ أقرأ فا هذه السطور : «وأقيانّس البحر المحبط » لا يُدرى 
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ما وراءه غرباً إلى أقصى عمران الصين شرقاً » والشمس إذا غارك ف أقضن 
الصن طلعت فى الجزائر ( الهالدات ) » وبالضد» . 

وهذه 2 ولا زيادة » هى الفكرة الى جعلت من ؟ولومبوس ما هو 
فى تاريخ البشر . وكأنما أخذ أبو عبيد البكرى بيده » وقاده إلى ما وقع عليه 
من كشف عظم . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن يكون أبو عبيد من أناء 
وَلبّة ( أويكبا اليوم ) على أميال قليلة من ١‏ الرابطة » ( لارابيدا ) وهو الدير 
الذى لجأ كولومبوس إلى أحباره » اكى ييسروا له «قابلة فرنائدو وإيزابيلا ؛ 
ولا هو من قبيل المصادفة أن يكون أبو عبيد قد كتب هذه السطور فى إشييلية ؛ 
اليلد الى عاش فيه كولومبوس زمئآ » ونعلم من أهله وعلائه وبحارته الثى ء 
الكثدر 0 بل إنه لا تبدو لنا مصادفة أن يكون خروج مرااكب كو أومبوس 
إلى العام الجديد من ميتاء سان لُوقتر » أقرب بلد إلى ولبة » والمسافة بيهما 
قلع كلو عر او 

لهذا كان كولومبوس وائقاً من نفسه : ترك ابنه دييجو فى رعاية رهبان 
دير ( الرابطة » ( لارابيدا ) » وأقبل فى رفقة رئيس الدير - وان يبريث - 
الذى رتب له مقابلة مع الماكة إيزابيلا . من موضعه فى آخر الصفوف رأى 
فرسان قَشتالة يدلون الحمراء . . وبعد أيام قابل الملكة . . 

وبعد سبعة أشهر أخخر يم بحث عن الهند . كان أسطوله يتكون من ثلاث 
سفن : لابتشاء لانينيا » سانتا ماريا . عدد البحارة 88 » شىء قليل بالنسبة 
الكشف العظلم . لكن كان مع كولومبوس ما هو أهم من ذلك » كأن معه 
عم العرب 1 العرب الذين فقدوا غرناطة 6 ورهم كشف الطريق يمو عالم 
جديك :1 .-: 


مفترق زمان ... 





الإسلامية فى مدريد » مجلد باو لم سقى 1964 9506| ص ١54‏ . 


لو تأخر سقوط غرناطة سنة واحدة » لكان لنا نصيب ف العالى الجديد ! 

ولو تقدم خروج كولومبوس سنة واحدة » لشغلوا عنا ورا بقيت 
غرناطة ! . . 

ولكن » هكذا قدر فكان . . . 

والذين غتلبوا » ماذا كان مصيرهه ؟ . . 

الاثفاقات والعهود مزقت » ومُسح العرب مسحا فى سنوات . 

ولا يرضى ربك عن الناكث ولا الحانث » وعهود الرجال ينبغى أن 
تكون أساسا لأعمالم . . 

أراد فر نائدو وإيزابيلا أن يعبتا قواعد المللك الذى بنياه . ل مبمهما الله 
ولد » فزوجا بنائبما لملوك وأمراء . 

من هوئلاء واحدة تسمى « خوانا » » تزوجت أميرأً يسمى فيليب الجميل 
أمبر برغندية ووارث مكسميليان الأول إمراطور الدولة الرومانية المقدسة 
ورأس أشردة الهابسبورج . . 

وبعد موت إيزابيلا أصبحت خوانا وريثة عرش إسبانيا»وزوجها وريث 
عرش الهابسبورج . أصبح التاجان مماكة واحدة . 

كانت علاثم الجنون قد بدأت على خوانا ى سن مبكرة » وكانت قد 
عشقت زوجها عشقاً مبرحاً » واكنه انصرف علها » فأخذ عقلها مخف 
رويداً رويداً . . ْ ْ 

م مات فيليي الجميل » فجنت تماماً . حنطت جسده وأخذته معها فى 
تابوت » ومضت نجوس به إسبانيا من الشهال إلى الجنوب . كانت لا تسر 
إلا فى الليل » وعلى وجهها قناع . وساءت حالها : فقرر أبوها أن نحول بينها 
وبين هذا التجوال . فحسها مع نعش فيليب الجميل فى قصر تورد يسياس . 
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هناك قضت بقية حياتها » سبعة وأربعين عاماً . . هذه المسكيئة الى ورثت 
المللك الداى كفّرت عنما صنعه أبواها . هذه السئوات كلها كانت تجاس على 
البلاط فى وسط الحجرة » وحولا أطباق الطعام الذى لا نمسه إلا قليلا . 
اسمها فى التاريخ خوانا امحنونة ( خوانا لالوكا ) . . 

وكانوا قد أخذوا منها ابنها كارلوس وأرسلوه إلى الفلاندرز ( باجيكا) 
ليتربى هناك . وعندما بلغ سن الرشد أنى ليتربع على عرش إسبانيا غريباً عنها » 
لا يتكلم لغنها » ومعه حاشية من الأجانب الفلمتكين . 

أصبح على العرش رجل أجنى هو كارلوس الحامس ( شراكان) . 
انتقل التاج إلى رأس الحابسبورج . . 

حارب الإسبان وفتحوا لعللك الغغر. . . 

وَهَذا آنيا كان فرق زهان 0 

خبر ة أبناء إسبانيا مضوا يطابون الذهب وراء البحار . 

وتاج إسبانيا انتقل إلى سليل مكسميليان . .. 


ولله فى تقديره شان أى شان . . . 


2 : ادكه مي 


الأندلس - من دون بقاع الأرض - كتوم لا يفضى بسره إلى اأسافر 
المعجل »؛ ولا محس بنيضه إلا من عاش فيه وسار فق-طرقه ونزل فى قراه » 
وتحدث إلى ناسه وشاركهم الطعام والشراب : وقاسّمهم هذا السمر الطويل 
الذى مسنونه ؟ا لا محسنه غيرهم من الناس . هنا » وى أثناء الحديث 
الطويل » يتخلاه من بعيد صوت معن حاقل صوته فانطلق يغرد » أو فتاة 
أحست لنشوة بين صواحما فقامت ترقص على وقع التصفيق رتصا عنيفاً ) 
تتراتى إلى أذنيك دقات قدمها » وهى تلف وتدور فى براءة الشباب وروحه 
الصافية الجميلة . . . خلال هذا كله تحس ينغن الأنداس » وآسمع صوته 
الحزين الذى يأتيك كأنه صدى مئات السنين . . 

وإذا كنت قد قرأت شيئاً عن أنداسنا العرنى الشهيد » أو وعت ذاكرتك 
أطرافاً من أشعار المعتمد بن عباد أو صاحبه أنى بكر بن عمار أو معاصر مهما 
أحمد بن عبد الماك بن شهيد وألى بكر بن زيدون وابن دراج القسطلى ومن 
إلهم من جعلوا أيامهم قصائد وليالهم «قطّعات» فإنناك ‏ ولو كان ممفوظاث 
من شعرهم أضغاث ذكريات - ستشعر وكأنك تعيش معهم : تصغى إلى 
أحاديهم وتأخذ منهم وتعطى » لأن الأندلس من تلك البلاد الى لا يتبدد 


ظ 


الزمان فها ولا يبلى » ويتصل فبها الماضى بالحاضر والأمس بالغد على نحو 
يتلاثى عة معبى الزمان . ْ 

ولس ابعجييه أن شير أهل الأندلس ف الدنيا كلها بأنمهم لا يعترفون 
بالوقت أو يقيمون له وزناً » فإذا قال قائلهم إنه ملاقيك غداً » فليس من 
الضرورى أن يككون هذا الغد هو يومك التالى » بل هو أى غد » وكلها 
غدوات آنيات فقم التدقيق والحساب ؟ وكلمة ١‏ مانيانا » ( أى غداً ) فى لسان 
الأندلسى تحمل معتى الإرجاء إلى أجل ممدود بطول الحياة » والدنيا ل تخلق 
فى يوم » وكان الله مع الصابرين . 

ولقد حرجت من قرطبة ذات يوم بعد الزوال بقليل ووجهى غرناطة » 
فلا وصلنا جيئّان أصاب السيارة ما عطل حركتهاء وكان معى نفر من القرطبيين ؛ 
تارملا فطلب من تعيلحها وطانا إلى حشر ب عد تل اليلناب 7 

وكنت أول” جلوسى متعجلا لا أنفك أسأل عن إصلاح السيارة » ورفاق 
يطمئنونى وقد أخذهم الحديث » وأرسلت بصرى إل الطريق الذى أتينا منه » 
وهو منعرجات وعخارم فى جبال » وأشجار الريتون فى خخضرتها الداكنة تتسلق 
التلال ذات التربة الحمراء صفوفاً بعد صفوف ٠»‏ وإذا بالوقت عمضبى دون 
ا ١‏ 

ورجعت مع السندن التقهقرى » ذكأنما كنت أسمع صوتى نحى بن حكم 
الغزال الشاعر ورجال الدين بن مالك صاحب الألفية ‏ وكلاهما من بجيان ‏ 
ينراميان إلى" من وراء العصور . . 

وأحسيت وكأنى أعيشن ق ذلك اليلد أيام كان عربيا » والناس 
ينحدرون من بين أشجار الزيتون نحو الوادى ليأخذوا طريةهم على الدرب 
الذى أنظر إليهءثم عضى كل منهم إلى بلد ممًا حول جيان : أبّذاة وبسيئاسة 
وحصن اللوز وبنسطة وشؤذر وما إلها » وهم يتساءلون عن آخخر الأنباء من 
قرطبة بلد الحلفاء » أو يتندرون بما وعت أذهانهم من ملح أهلها » أو 
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يتحدثون عن فقهاء بلاده وما تاه الله من علم بالقرآن والحديث وأيام 
العرب وغير ذلك من الأحاديث الى تتألف منها حياة الناس » ثم مختفون عن 
بصرى ف معارج الطريق . . 

وببط ضوء الغروب على تلك الرلى » وتكتمبى أشجار الزيتون لوناً 
نقنات تانكر كك وعيت مائويل ماتقادق القاض اعدف ان انا 
فضية » ومخيل إلى" أنى أسمع صوت جاعة من الشبان يغئون على نقر 
الكاستانييتاس تلك المقطوعة الخالدة : 

وثلاث سمراوات 

شغلن قلى » من جيان : 

عائشة » وفاطمة » ومريم ... 

ثلاث سمراوات بالغاث الال » 

ذهدن ليجنن الزيتون ؛ 

لول 1 

وشيئآ فشياً هبط شملة الليل » وتختفى فى أطوائها فضة الزيتون وحمرة 
التلال » ومختفى الطريق . وأنمض » ما أشك فى أن السيارة أصلحت » فإذا 
بضخى يفسكون ويقولون : أصلحك الله ! إن الميكانكى لم يأت بعد . . 
غداً . . مانيانا ! . . 

وثمنا ليلتنا » وأنى الميكانيكى مع الضحى » واجهد مع السيارة المضربة 
بقدر ما واتاه علمه » وجاءت ساءة الغداء » فوضعوا بن أيدينا خروفاً 
مشوياً انقض عليه الميكانيكى فى نهم لطيف » ولم يرفم بده إلا بعد أن استقر 
ربعه فى جوفه ء ثم أفرغ عليه زجاجة من النبيذ » واسرحى بعد ذلك 
واستوسن ٠‏ والسيارة راقدة أمامنا كأنها مريضى لا رجاء فيه . 

وبيها كنت أسرع نحو محطة سكة الحديد لأدرك القطار » سمعت واحداً 
من أصحابنا يقول : ماله معجل هكذا ؟ فقال صاحبه : لعل وراءه ما يعجله 
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. . . وكان آآخر ما سمعت : مهما كان . . . بيئنا وببن غد ساعات الليل . . 
هل طارت الدثيا ؟ . . مانيانا ! . | 
هذا » فلكى تحس بالأندلس » لا بد أن تقطم إحدى الطرق الطويلة 
المؤدية من قلبه قرطبة إلى أى قاعدة من قواعده ‏ الجزيرة اللعضراء » مالقة » 
ابه ؛ وندة » شريش » وادى آش ... أى واحدة من هذه تقطعها 
على هيئة » فتقف عند كل قرية أو منعرج يؤدى إلى قرية أو بلد » وتقفى 
يوماً هنا وليلة هناك تحادث الناس وتسمر معهم » وتصيب من طعامهم . 
كنا كان أجدادنا يرحلون فى هذه النواحى على ظهور الخيل أو البغال » 
وكلا مروا ببلدة صلوا فى جامعها » وسعوا ارؤبة فقبها وهو يقرأ درسه فى 
الجامع والتلاميذ حوله ينصتون ويقيّدون » فإذا هبط الليل صاوا المغرب 
والعشاء فى حيث انهى بم المسير » ثم قصدوا فندق البلد وحطوا رحالم » 
وانصرفوا إلى هذا الحديث الريفى. الممتع الذى تقصر معه ساعات الليل » 
ثم أراحوا جنومبم على الفراش إلى الصباح . . 
فإذا رأيت أن تقوم برحلة من هذه فسئختار الطريق من قاد س إلى 
مالقة » وإتما اخترته لأأننا تمر ق أثنائه بقلب الأندلس حقاً » ونقف بعدد 
لا حصر له من البلاد والقرى والحصون » كلها كانت عربية خالصة » 
أطلعت من العباقرة فى كل ميدان علاء يزدان عوؤلفاتهم تراثنا الفقكرى 
والروحى ؛ وشبدات من أحداث تاريخ الأندلس ما عاذ ملدات . 
بعض هذه الأحداث مسعد مفرح » من أيام الفتح العربى إلى العصر 
الذهى أيام عبد الرحمن الناصر » أعظم خلفاء الجناح الغربى لدولة الإسلام » 
وابنه الحكم المستنصى » أعلم من تربع على كرسى اللحلافة فى تارممنا » فقد 
حول قصره - دون مبالغة ‏ إلى عابنا ردم بأهل العلم والأدب فى كل 
فن » ومكتبة عامة تضاهى بعدد كتها ونظامها وعدد المأرددين علها أعظم 
المكنبات العامة عضن . ْ 
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وبعضها محزن مم » شبد حاقات الاحتضار الطويل الذى عاناه الأندلس 
من بداية القرن الحامس المجرى - الحادى عشر الميلادى - حى كانت 
الهاية الى أرادها وارث الأرض ومن علا أوائل القرن التاسع الحجرى 
وأواخر الخامين عدر الملادئ:+ 

ونبدأ من قاد س : مدينة ساحرة تقوم على طرف ذراع ضيق *ن 
الأرض طوله اثنا عشر كيلو مثراً » تمضى فيه والبحر عن شمالك وبمينك 
كأنك فى سفينة ولست على طريق » حتى إذا اتهيت إلى البلد وجدت درة 
بيضاء تتألق بين زرقة البحر وزرقة السماء : هنا أنشأ الأمير محمد بنعبدالرحمن 
الأوسط دار صناعة ‏ أو ترسانة ا تقول اليوم ليبى فما أسطولا نحمى 
شواطئه . 
وعلى مقررة منها إلى الشهال ‏ على الساحل ‏ تجد ميناء سان أوقنر الذى 
حرجت منه السفن الثلاث الى تكوّن منها أسطول كريستوف كولومبوس - 
أو كولون » كا يقولون هئاك - ليصل إلى الهند عن طريق الغرب » فيصادف 
فى طريقه العام الجديد » ويبدأ فى تاريخ الدنيا كلها عصر جديد . 

وبعد كيلو مترات قليلة نجد وَلْبَة » وهى بلد كاتب من أعظ كتابنا 
فى القرن الحامس وهو أبو بكر محمد بن سلوان المعروف بابن القصيرة . 

وغير بعيد منها يصب عبر صغير يعرف بالهر الأحمر » فى مدخخله 
جزيرة صغيره تسمى شلطيش» ؛ هى سقط رأ سأعظم جغرافى أطلعه الغرب 
الإسلاتى - قبل الإدرسبى - وهو أو عبيك اللكرى الذى قرر ق كتابه 
العظم ( المسالك والمالك » أنك إذا رجت هن أوروبا فى انجاه الغرب وصلت 
إلى الصين ؛ وأن الشمس إذا غربت فى أوروبا أشرقت ف النصف الثالى من 
كرة الأ 

وشالطيش جزيرة صغيرة راقدة عند ملتقى ادن الالشيو بين أوديل»© 
بشرب أهلها من ماء يتُحمل لهم * من الشاطىء المقابل . 

وطريقنا من قاد س عر بشريش : وهو بلد جميل اشهر ىق عصور 
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الإسلام بنوع لطيف من الجن وبفطائر بالجين كانوا يسمونما بالمحبّنات » 
واشْْهر بعدنا بالنبيذ المنسوب إليه » يسمونه فى إسبائيا باسمها : « خيريث» » 
وف العالم كله بصورته الإنجليزية : « تُشيرى). 

ونمر فى طريقنا ببحرة ضحلة واسعة يسمونها « حرة لاخاندا )» وهو 
تحريف للفظ العرنى « الدندق » . وهنا » على ضفة نهر صغير رج من 
البحرة |[ إلى البحر كانت الموقعة الكرى التى فتحت لنا أبواب إسبانيا » 
وطلبات كانهن متر سه طارقا بن وناف.. 

ونصل إل الجزيرة اللنضراء » أو الجزيرة » ولا زالت تسمى إلى اليوم 
هذا الاسم : : « الحيثيراس ) » وهى الوم بلد صغغر » واكن صفحاته قى 
تار حنا طويلة لا تذبى : فقد كان استيلاء طارق علها أول” الفتتح » وكان 
سقوطها فى يد ألفونسو الحادى عشر سنة ١44‏ أول الباية لتاريخ غرناطة » 
ولم تسقط إلا بعد معركة دامية هى موقعة طريف الى قطعت الأمل فى كل 
عون يصل من المغرب العرلى إلى بقية الأندلس العرلى الرابضة فى غرناطة . 

ومن الجزيرة الحضراء ترى جبل طارق : صخرة هائلة كأنها ظهر فيل 
ضحم وسط اماء لا بصلها بالبر إلا شريط ضيق » صخرة لا زالت تحمل اسم 
طارقنا العظى » استولى لسن قل اجاور لتر ديه قد 
ائنانت من ماوكهم » فتقدمت إجليرا تعين أحدهما على الأخحر » واستأذنت 
فى أن ينزل جندها فى جبل طارق . 

وم ينتصر الملك الذى أتوا لعونه » ومضى ومضت أيامه » وظلوا هم 
باعل غيلع نت يوق إن عذه الصكرة صخرعيع : ,وقد خو اوها إل معفل 
لا يرام » ونقبوا الجبل » وبنوا فى داخله المستودعات والمتمرات » بل فيه 
مستشفى كبر » وأصعدوا المصاعد الكهربائية فى أنفاق لتصل إلى مواقع 
المدافع . 


وأنت البوم تزور هذه الصخرة وبلدها فكأنك فى بلد سياحى : فيه 
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الفنادق والمطاعم والدكاكين من كل صنف علك معظمها الهنود » وى 
الطريق إلى أعلى الصخرة تمر ببقايا حصن يسمونه الحصن العربى » ويقولون 
إن بانيه هو طارق العظم » طيب الله ثراه . 

وعلى طول الطريق تستوقف نظرك البلاد الأندلسية بطابعها المعروف : 
قناز لد يض مقوفها حبرا “تراض” عقون عن الزنفدات عان1 لذل> 
منثورة فى الأرض » حتى إذا وصلت إلى بلد يسمى سان يدرو بدأ الطريق 
إلى رندة . ْ 

وليس هناك طريق بقص من تاريخ الأندلس ما يقصه الطريق من سان 
بدرو إلى رندة . إنه طريق رهيب بين جبال مْهيئّلة » تشعر وأنت تمضى فيه 
بالحوف » فقد كان على طول تارعه مأوى للثائرين وقطاع الطريق. ولقد 
يتعجب الإنسان وهو يقرأ فى حوليات الأندلس عن ثورة عمر بن حفصون » 
وعجز أمراء قرطبة عن القضاء عليه على قرب معاقله من دار الحلافة » واكنك 
إذا وقفت فى ذلك الطريق وتلفتً حولك انقطع العجب » فهذه جبال ووهاد 
ومنعرجات ومنحنيات » لواشتبأ فها اليوم قاطع طريق فلا سبيل إلى إدراكه؛ 
فكيف وقد كان بجند الخلافة ورجال أمنها يقطعون هذه الفياق والمهامه على 
الظهر والقدم ؟ 

ولقد كانت هذه المتاهات مجالات لفرسان من العرب حفزتهم الحمية 
على رفض الطاعة » هضوا كأنهم فرسان من عصر الجاهلية ‏ حار بون 
ويقولون الشعر ويتغزلون » وقد حفظت لنا الكتب أخبارهم وأشعارهم : 
سوار بن حمدون القيبى وسعيد بن سليان بن جودى وأضحى بن محمد 
الممداق وغرم : واد قال واتعد عجم رح نيل بق جردا + وهو يجرى 
حصانه فى هذه البطاح مخاطباً عبدالله أمير قرطبة : 

قل لعبدالله جد فى اهرب نج الثائر فى وادى القصب 

امت سراق هلز تلك .[نا” «التلك. ابام" العرت 
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وما زأل يغامر ويقول الشعر حبى مات سيراً . .. 

وى أثناء الطريق إلى رندة تستوقف نظرك لافتات تشير إلى مواضع 
بلاد صغيرة خافية بين الجبال » توئدى إلها طرق أصغر من هذه وأشد 
خطورة : لارودا والروقيةةم » الجودوناليس (القطئيات ) » أركوس 
(أركش ) » بناهافيس ( ابن حفص ) » ينا أوجان (ابن يوجان) » 
بنا داوود ( بنو داوود ) » حنى تصل أخيراً إلى رندة . 

ورندة ‏ أى المستديرة ‏ بلد عجرب يقوم على قدَئة جبل » منازله معلقة 
على حافة الهاوية تعليقً » فكأنما بنيت لتكون حصنا » فلا عجب أن كانت 
مدار صراع طويل بين الإمارة القرطبية والخارجين علها » وى عصر 
الطوائف استبلك الملك الشاعر المعتضد بن عباد فى الاستيلاء علمها » فلا صارت 
فى يده قال شعراً أوله : ْ 

لقد حصلت يا رندة وصرت لملكنا علقدة 
وأخذ الناس محفظها وترديدها كأنها نشيد قوتى . 

وأنت تشعر فا أنك فى بلد عرلى » بلد يشبه بلاد مغربنا العربى ف 
منازله وهيئته وسعن أهله » وحبذا لو قضيت ليلة فيه » لتجلس فى أحسد 
المقاهى المطلة من شاهق على مهبر صغير يتلوى تحت قدميك عثات الأمتار » 
والخائق الذى بجرى فيه هنا ابر يسمئ و التاخو, » نفس الاسم الذى 
يطلق على نهر تاجه الكببر » مبر طليطلة » ومعناه هنا « الخائق ) . 

وف سبرتك فى ليلة من ليالى الصيف ‏ حين يرق الحواء ى ذلك المرتفع 
وعضى السّمار يتجاذبون أطراف حدي ثلا ينّبى »وهم يشربون نوعاً من 
النبيذ بقولون لك إنه أحسن نييذ فى الدنيا » ويأكلون شرائح من لم مقدد 
لا تمضغه إلا أسنان تمر قوى ‏ تحملك الذكريات على بجناحها نخلال الماضى 
العربى » أيام كانت رندة هذه بلدا عربياً إسلامياً » تزينه المساجد ومآذنها 
السامقة أيام كان شعراء رئدة وأدباذها س من أمثال أخيل بن إدريس 
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الرندى وحبّلاص - يعقدون ندواتمم فىمثل مجلسك هذا » والدئيا من حوثم 
مخر » والخليفة ى قرطبة يظل الناس بأمنه ورعايته » والناس لا يشكون فى 
أنه مهما حدث فإِن بلدهم هذا سيظل عربياً آمناً إلى يوم يبعثون » وكيف 
يسقط معقل كهذا ٠‏ تعمم بالسحاب وتوشّح بالأنهار العذاب» كا يقول الشاعر 
القلق الحوال إبراهم بن وزّمر السجارى ؟ 
واكن هذا الحصن الأنذم استسلم هو الآخر ! ومضى آخر شعراء رندة 
صالح بن شريف الرندى يرثها » ويرنى الأندلس كله ذه الأبيات الى 
أحسبك تحفظ مطلعها على الأقل » ومن منا لا حفظ قوله : 
لكل شىء إذا ما تم نقصان” فلا يعر بطيب العيش إنسان” 
هى الأمور م شاهدمها م دول” مسن سيره زمن ساءته أرعسداة” 
وهذه الدار لا تبقى على أحد2 ولايدوم على حال لها شان” 
إلى أن يقول هذه الأبيات الخالدة : 
دهّالجزيرةة أمر لاعزاءء له هوى له أحُد وانهد” تتهئلان” 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسيةح وأين شاطبة” أم أين بجتيان” 
أن قرطبة » دار العلوم » فكم من عالم قد سما فا له شان” 
وأين حمئص”وماتحويهسن ره 2 ولهرها العذب فياض وملآن"” 
قواعد كن” أركان” البلاد» نما عسىالبقاء » إذالم تبق أركان” 
وماذا بفقى بعد ذلك فى رندة من آثار العرب 9 
لا تىء | 
هناك دار مشبورة يزورها كل السائحدن تسمى دار الملك المغربى ( كاسا 
دل رِئ مورو ) يقولون لك إن رجلا يسمى أبا مالك ( بوميليك ) توج فها 
ملكا على رندة والجزيرة الحضراء . . 
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ول أعرف من دو أبو مالك هذا » وإن كان يغلب على ظبى أنه واحد 
من أولئك العشرات من الغاصبين - كباراً وصغاراً ‏ الذين تقاسموا تراث 
الحلافة القرطبية العظم » وعبثوا به ما شاء للم العبث . 

وكيف سقطت رندة ؟ 

ما يسقط البطل فى ميدان الجهاد » بعد أن سقطت قرطبة مائتين 
وخخسين سنة . 0 

عمر كامل يكاد يعدل تمر الإمارة القرطبية نفسها . 

عا مه 

وقد وقفت بك طويلا عند رندة » لأنها واحدة من تلك المدن الى نمس 
فها إلى اليوم نبض الأندلس العربى الذاهب . 

فذلك الجزء من شبه الجزيرة الواقع بين الوادى الكبر والبحر المتوسط 
وجزء من المحيط الأطلسى كان القاب النابض هذا القطر العربى الكبير » 
لا تكاد تقطع فيه كيلو متراً إلا وتلقى مدينة أو قرية لها فى تار نا السباتيق 
والفكرى صفحات بعد صفحات . 

همال رندة تجد ثلاث مدن أرجت عشرات الشعراء والكتاب والفقهاء 
والعلماء : مرشانة (اليوم : مرشينة ) وأشونة (اليوم : أسونة ) ومورور 
(اليوم : مورون) . 

وإلى شماها الشرق ‏ فى الطريق إلى غرناطة - تمر بأنطكيرة ( أنتيكيرا ) 
وأرّشذونة ( أرشيدونا ) ولتؤشه ( لوخا) » ثلاث مدائن وقئعندها لسان 
الدين ؛ بن الحطيب فأطال الوقوف » وتحدث علها فأطال الحديث » وذكر من 
أدبائها وشعرائها ما بعلأ كتاباً » وهو نفسه من واحدة منها » فقد ولد ى 
لوشة . 

وإلى جنوما الشرق - على شاطئ البحر ‏ تحد مالتقة عمالقة المغنية 
( مالاجا كانتادورا) كما يقول الشاعر مانويل ماتشادو » أى المديئة الى 
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تغنى » فهى اليوم ‏ كا كانت أيام العرب ‏ مديئة المرح والغناء » مدينة 
الهوى والشباب . 

فى أيام الأمراء والحلفاء كانت بلد الطرب والشعر والغناء . 

ويعد ذهاب الخلافة خلال النصف الأول من القرن الحامس المجرى » 
الحادى عشر الميلادى » عرفت مالقة من ان والرزايا ما م بعرفه يلد آخر 
من بلاد الجنوب : حروباً وثورات وانهاك حرمة وسلباً ونهباً » وخضعث 
لحكام ما كانت لترضى مهم خدما فا أيام العز والحلافة . . . وسبحان الذى 
يعز من يشاء ويذل من يشاء . 

وشرق صونها الصداح بالدمع واليكاء . 

ورأى ميناء مالقة ألوف السفن ترحل أسبوعاً بعد أسبوع حاملة المهاجرين 
من أهل الأندلس طالبين النجاة من ويلات الحرب والآسر والإرغام على 
ترك الدين » هاربين إلى الأمان فى بلاد المغرب العربى الكريم » ورمما هاجر 
بعضهم إلى المشرق : إلى مصر والشام والعراق . . إلى نفس البلاد الى أقبل 
8 أجدادهم الفاتحون قبل ذللث بسبعة قرون أو ثمانية . 

وقصة سقوط مالقة وخروجها نبائياً من بلاد العروبة مأساة من المآمى . . 

كانت مالقة هى اليناء الكبير الأخير الذى بقى فى أيدى المسلمين . . 

كانت جزءاً من مملكة غرناطة » ولكن هذه المملكة الصغيرة كانت بباً 
للداء الأكير الذى قرر مصير الأندلس 2007 

كان سلطان غرناطة رجلا ضعيفاً أقرب إلى الإسبان منه إلى العرب : 
كانت أمه إسبانية نصرانية الأصل تسمى ثريا » وكان قد قفضبى عاما عند 
فرئائدو وإيزابيلا أسيراً . . م عاد ليحكم غرناطة تابعآ ذليلا يدى الجزية » 
ويدين بالطاعة » ذلك هو أبو عبدالله محمد بن ألى الحسن الذى أراد له الحظ 
السبى” أن يكون ضياع آخر معاقل الإسلام الأندلسى على يديه . 

وكانت رعيته لا تثق فبه؛ وطوال سنوات حكمه الأخيرة كانت الشائعات 
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تملأ الجو فى غرناطة ومالقة ووادى آش ( جواديكس ) وما بتقى من بلاد 
الأندلس » بأن أبا عبدالله قد اتفق مع النصارى على تسلم غرناطة للم على 
أن محفظوه فى نفسه وماله وولده . . 

وكان الإسبان يسخرون منه » كانوا يسمونه الملك الصغير (إل رى 
تتشيكو ) » وكانوا يطاقون عليه اسم بُوَابديل (أى أبو عبدالله) ... - 

وف الطريق من غرناطة إلى مالقة يقف باك القطار عند بلدة تسمى 
بوباد يا نحريف عن العربية . « أبو عبدالله  »‏ لا زالت تحمل أسمة . .. 

وما دام هذا الملك الصغير قد عاهد العدو على الطاعة والخزية فقد تصدى 
لقضاء على كل شهم فى بلاده ينادى مناجزة الأعداء . . 

وفى نفس الوقت لم يكن هذا التعاهد فى نظر فرناندو وإيزابيلا إلا وسيلة 
لكسب الوقت والاسئيلاء على المعاقل الإسلامية الأخيرة دون عناء . 





مالقة العربية . يلاحظ أن بقايا الأسوار العربية بعيدة عن البحر » وأن البلد نفسه 
كان يطل على البحر مباقرة » بدليل وجود دار الصناعة ( الترسائة ) إلى جوار باب البحر . 
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وكانت مالقة هى الباب الأخير الذى بقى مفتوحاً بين بقية الأندلس 
الإسلاتى والمغرب الإسلاى.. . 

وى جادى الأولى 57 / مايو 1441 فاجأ فرناندو حصن بش ( يسمى 
اليوم : فيليث - مالانجا ) درع مالقة وحامها » واستولى عليه . . . 

وأصبحت مالقة مهددة بالحطر المحيق . . . 

واستعد أهلها لعركتهم الأخيرة . كان يقودهم محمد الزغل » وهو أمر 
صغير كان محكم وادى آش خارجاً عن طاعة أنى عبدالله ومنافساً له . . وأرسل 
محمد الزغل يستنجد ععماوك المغرب والمشرق » ومن بيهم سلطان مصر الأشرف 
قايتباى . .. ١‏ 

وكان البلد مموج بالفرسان والمقاتلين موجاً ؛ يقودهم.فارس شجاع يسمى 
حامداً التغرى مع قطعة باسلة من فرسان قبيلة عمارة المغربية . واستمر الدفاع 
شهرين متواليين » حتى لم يبق عند أهل البلد ما يقم أودهم . . وتساقط المئات 
من أهلها صرعى » أكلت أكارهم السروف وأتى على البقية الإعياء والجوع 
والوباء . . 

وأبو عبدالله ‏ املك الصغير قابع لا حرك ساكناً » قانع نماية 
الأعداء . . . 

وفى أواخر شعبان 847 / 18 أغسطس ١587‏ سقطت مالقة . 

واعتير أهلها كلهم أسرى . . كان على من يريد الخروج من الأندلس 
منهم أن يفتدى نفسه . 

وخم على البلد الخرات . 

وإلى سنة 1410٠‏ - أى بعد أربعة قرون ‏ كانت مالقة لا تزال فضهة 
صغرة تتألف من بضعة ببوت وكنيسة ومراكب صيادى سمك ... 

واكن الروح دبت فما فى أيامنا هذه . . عادت تتألق وتغى فى نطاق 
الانتعاش الشامل الذى تنعم به إسبانيا اليوم . . 


أصبحت مديئة السياحة الأولى » وسمى الساحل الذى تقع عليه ساحل 
الشمس ( لاكوستا دل سول ) وهو اجنة السائدن وطالبى الشمس والبحر 
والنسم . 
وعلى طول الطريق من مالقة إلى الجزيرة الحضراء تقوم اليوم مصايف 
ومشات رائعة الال فبها الفنادق والرياض والملاعب الكبار والصغار 
ررك وق ؛ فوينخرولا ( اسمها عند العرب 00 » مربلة ( د ( 
وأسطبونة (إستيبونا ) وغيرها كثير .. 

ومطار مالقة آية فى الال » مطار وسط حديقة » تقصده لتأخذ طائرة 
تحملك إلى أى ركن من أركان الدنيا » أو لتقضى فى مقهاه ساعة بين الزهر 
واللحضرة والموسيقى » وسانحات الجو أمامك تحط وتشيل . 

: خ# مه 

وكل المواضع الى تمر مها فى هذا الركن من شبه الجزيرة مواضع عربية : 
أسماؤها عربية » وجوه أهلها عربية » والأغانى الى تسمعها عر بية اللحن 
والنشيد » وإذا كنت ذاهباً إلى هناك فلا تنس أن تسمر ليلة مع المغنين 
وامنشدين .. ستسمع مقطعات صغيرة أشبه بالمواويل يسمونها السايما 
( صائتة ) وأخحرى يسمونها السجيريا أو السجيديًا . . وهى مصغر كلمتنا 
العربية : الصغيرة , 

هناء 0 القرون الى مضت تشع بقلب الأندلس مخفق حيا 
رتيباً كنا كان . 

لأن الناس مموتون . . أما الحضارات فلا تموت . 

و<ضارتنا فى الأندلس حضارة خالدة » حضارة قامت على العلم والفن 
وشهامة الرجال . 

وى تلك البلاد : المداينة وقلعة جتزولة ( لاألكالادى لوسجاذوليس) 


ره الح اام . 6 و 
ومدينة شد ونة ( مدينا سيدونيا ) وبرنس( بورنوس ) والزهراء ( ثاهارا ) 
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وغيرها كثير لا تجد بيتآً إلا وهو عرنى الطراز » ولا تسمع نغا إلاوهوموال 
عرلى » وهنا وهناك ترى بقية من حصن عرلى أو قنطرة عربية . 

وقرب بلدة اازهراء بالذات وقفت طويلا عند قنطرة صغيرة عربية 
تقوم على قوس واحدء وخلفها أقاموا قنطرة حديثة بالأسمنت المسلح تقوم 
على أربعة أقواس . . . 

قنطر تنا العر بية عمرها لا يقل عن خسة قرون أو ستة» ولا زالت قائمة 
يعبر الناس علها نميراً صغيراً يسمىوادى للك" ( جوادا لينى ) وهو_كغيره 
من صغار أنبار إسبانيا ‏ جاف معظٍ العام . . . ْ 

ولكنه كان » يوم وقفت على قنطرته» لا يزال حمل سّراً من الماء . . 

وعك شبجة مده ورت ألاء القليل +:: 

ومن بعيد ترامى إلى سمعى نشيد راع إغى سايتا . . كان يقول فى هجنه 
الأندلسية الجميلة : 

وكل الأمهات 

هن أشجان . . 

ولكن شجنك أنت أثقل مما حملن .. 

لأنك حملن بن ينيك ” 

الف اريم + 

مقيد القدمين واليدين . . 

كأنه خائن ! ..) 

الموال مخاطب السيدة العذراء»ولكنه ‏ من بعيد ‏ كأنه مخاطب مالقة . . 

فإن كل بلاد الدنيا لا تلو من الأشجان » ولكن شجن مالقة إنما هو 
حداد طويل .. 

فعل كتفبا تحط ذكريات المحد الذى ضاع » ذلك المحد العربى الذى 
لوكو قر #اتدافانة دهان اه 
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ولو سرت من مالفة مساحلا إلى الشرق فى اتجاه المرية » ثم إلى الشهال 
الشرق فى اتجاه دانية » لمزرت فى الطريق بمدن فريدة فى بامها جالا" وإبداعاً . 

فأنت تمر أولا سبازليانة (يشموة! الوم : فنتاس د بزبليانه ) بليدة 
صغيرة كأنها جوهرة » كانت على أيامنا تقع على ابخير .+ :لكلا تر ايت 
اليوم إلى الذاخل شيثاً . 

ثم المتكتب ( يسمونها اليوم : المونييكار ) وهى الفرضة الصغيرة الى 
نزل مها عند الرحمن بن ' معاوية الداخل قادماً من المشرق ثم من الشهال 
ري » ومنها طلع نم الدولة الأموية على الأندلس . إنها درة من درر 
الشاطئ الشرق الإسبانى اليوم » شاطئها رمى جميل تطل عليه الجبال العالية» 
وحوها دور ريفية أندلسية من ذلك الطراز الذى يسمى كورتيخو » وهو 
ما يقابل الدأوّار فى المصطلح المصرى . بيت ريفى صرف يتحدث بالنعمة 
والرخاء تقوم حوله مززعة صغيرة ومَربتى للدواجن والماشية . هذه 
الكورتيخوس هى طابع الريف الأندلسى المميز » والكثير مما يقوم حول 
المسْتَكتّب اشتراه إنجليز وفرنسيون والمان وإسكنديناويون ليقيموا فبا عمره كله . 

وبعد قليل تصل إلى شلوبينية ( يسمونها : سلوباريئيا ) وهى بلد 
أى على الشسلويسين من أعاظر النحويين فى تارعئنا » ومنظر هذا البلد عجب 
من العجب : بساط من الحضرة الزاهية فى وسطه جبل » وعلى قمة الجبل 
وسفحه تقوم البتليدة بيضاءء” ناصعة” تتوجها السقوف الخمراء . 

م د لاية (اسعونا”: كالبانن) لخو ام زمره ذائعة فى الدنيا كلها » 
وكنا أول من أدخلها إلى أوربا » وهى موطن أحمد بن عمر بن أنس العلرى 
الدلاثى من فطاحل نجغرافيينا . 

وهكذا حبى المرية » ومن هذه حى مرسية وبانسية : بلاد هى صفحات 
من تار نحناءوهى اليوم روضات ومنتجعات لطلاب الراحة ومتع البحر والهواء 
والشمس و«البعد عن المشاغل . وهذا ال+زء بالذات هو الحقيق بأن يسمى ساحل 
الشمس ؛ من كل مكان فيه تطل عليك بجبال البنشارات الى حدثتاك عنها . 
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بحتام الكسير: شرق الاندلسن 


بعد أن تفرغ من زبارة الجنوب لا بد اك من جولة فى شرق الآندلس » 
أو شرق إسبانيا . هذا الساحل الطويل الذى يطل به شبه الجزيرة على المغرب 
والشخر الأيقى الملوسط:: 

إنه عامر بالمدن والبلاد . عامر بالحياة والمزارع والحيرات . وهو دون 
شك أحفل نواحى شبه الجزيرة ‏ بعد الجنوب - بالتاريخ وعر التاريخ . 

هذه المدن الى تراها اليوم تزين ذلك الساحل وما يايه عن سروك ودزارع 
وزيافن عون كانت عبالات: عافن 'فبا أنداذنا قروا بعك قرواك رطان 
أشر قت على العالم بنور العلم حا مد سا تسارت الول اوددر 
ورثنا عن اهلها دواوين بعد دواوين . 

وإذا أحصيت ما كان فا من عماثر و«ساجد وقصور وحصون وقلاع 
وك م ا ان عل ا كنا اق الخنوب: ‏ لآن الأرمن 
معاد دان مويه اه اعفيي راع غواري الأرر اتيى وغزاتة الاجل من 
1 وب لبر لو لوك لوو را اشر اميا 
قاموة بالتمو فى كرت ل قله لقح ليشن إل مر اا نومير 
والشام وآسبة السغرى وجزائر البحر وبلاد الروم والفرنج ؛ تروح محملة 
عصنوعات الأنداس وحاصلاته وتغدو حافاة بطرف الشرق وخمراته ع 
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وتنصبة ثمرات هذا النشاط التجارى الحافل خيراً مها على أهل شرق 
الأندلس وبى عمومتهم فى نواحيه كلها . 

لا غرابة إذن ى أن تكون مدائن شرق الأندلس على أيامنا أغنى بلاده 
جميعاً » وأن يكون تحاره ذوى أموال عريضة وثروات ذهبت فى صفحات 
الكتب أمثالا » ومن ذلك أن ريجلا من أهل دانية استضاف المنصور بن أنبى 
عامر وبجيشه كله »وكانوا عشرات الألوف ما بن .جندى وضابط ومعارى 
وصائع وموكل بالسلاح والذخيرة والمؤونة أقاموا أربعة عش يوما ينفق 
علدهم هذا الرجل من ماله العريض دون تكلف أو مشقة . 

وكان الناس يضربون المثل نال بيوت المرية ودانيّة وعسرسية وبلنسية » 
ويتحدثون عما فها من فاخر الرياش وبديع التحف .وما يزين حدائقها من 
شجر وزهر ورنحان . 

وقد اختط العرب الكشر من هذه المدن والموانى ووضعوا لا أسماءها 
الى تسمى بها إلى اليوم » فالمرية لفظ عرنى صرف معناه الناظور المرتفع الذى 
يقام على شاطئ البحر ليقهم فيدحراس يرقبون الشواطئ حذراً من غزاة البحر 
الذين نسمهم القرصان » وهو لغة فى « المرئية » أى الى تثرى من بعيد . 

وشبيه بذلك ميناء صغير إلى جوار مالقلة سمى اليوم الموحيّة 2 
وهى الموؤشيّة أى املد" ور 

ومرسية أيضآ لفظ عربى » أصله المرّسيئّة » لغة فى المرسا ّ 
ان أرسيت قواعدها » وهذه الصيغة تشبه قولنا ى مصر : المنشية 
والمراد المنشأة أو المنشاة . 


حم 10 


ا 


ايوم ليا م وم الجزيرة د قزر شف ووكانع عل بانلا 0 
ومصرآً زاهراً 6 وما شاعرنا اححيد أبو إسحاق إبراهم بن خفاجة 2 وياقب 
لهذا بالجزيرى أو الشقرى » ولا بد أنك قرأت له شيئاً من روضياته الى 
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بتحدث عن رياض شرق الأندلس وزهوره ومغانيه » ولا غرابة لهذا ى 
أن سمى بالجتان . . 

وغير ذلك كثير .. 

أما بقية بلاد شرق الأندلسءفقد وجدناها حين دخلناه قرى أو مجرد 
عاو :وسفوة :تع اناا ردن عرق نانك هن اعنام روه كز 
العمران فى الدنيا . فبلنسية كانت فرضة صغيرة تسمى قالنثيا » ودانية لم يكن 
فها يوم دخلناها إلا معبد للإلهة ديانا » ولَقسّت كانت معسكراً للرومان 
بعض الوقت » فانظر كيف جعلنا منها مدناً وموالى عامرة أحبينا مها ذلك 
الساحل الشرق » وكان قبلنا صامتاً خاملا يسميه الإغريق والرومان من 
بعدهم ساحل الأرانب . 

بل أنشأنا على هذا الساحل أول جمهورية تجارية فى العصور الوسطى . . 

فإلى الشمال قليلا من المرية احالية تجد بلداً صغيراً يسمى اليوم 0 بتلشينا ». . 

يتشينا هذه أصلها العربى بجانه » وكان العرب ينطقون مثل هذا 
الاسم بالإمالة » فيقولون : بَجمينة » ومن هنا جاء اسم «يقشينا » .. . 

ويجانة اليوم قرية صغيرة على عشرة كيلومترات شمالى المرية » ولكنها 
كانت طوال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين شيئاً عظها فى عالم التجارة 
والملاحة فى حوض البحر الأبيض المتوسط » بل كان نشويها حدثاً من 
الأحداث الكرى فى تاريخ العصور الوسطى » فقد كانت أول جمهورية 
تجارية حرية عرقها أوربا . 

ولعلاك تعرف أن الجمهوريات التجارية البحرية أصبحت فها بعد هن 
مفاخخر أوروبا وعمد قوتها » وكلها أنشأتها جاعات من التجار وأهل البحر : 
تختار المباعة موقعاً على الشاطئ؛ يصلح مرفأ ويتفقون مع الملك أو الشريف 
صاحب السلطان فى الناحية على أن يدعهم ينشئون ميناء" ودار صناعة ( ما نسميه 
نحن البوم ترسانة ‏ والافظ العربى ودار الصناعة » هو الذنى دشحل ى اللغات 
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الأوروبية : أرسيئال ) ويقيمون حول ذلك كله سوراً تأمن وراءه مديلهم 
وأموالم فى مقابل إتاوة معينة يدفعونها للملك أو الشريف . هكذا نشأت 
البندقية ( من اللفظ اللاتيبى بند يكنا أى المباركة » ومنه أيضا سجاءاسمها 
الأورونى فينسيا ) وجنوة ودرا ابارية بيشة » وإلها تنسب فناجن القهوة 
المعروفة عندنا بالبيشة ) وأمالى ) وغيرها . 

وهكذا أيضا نشأت بجانة على الساحل الشرق للأندلس : جاعة من 
التجار وأهل البحر ممن كانوا يشتغلون بالتجارة بين إسبانيا وشواطوء 
القزات ازا أن نشاطهم فى حاجة إلى تنظم وأموالهم فى حاجة إلى حاية » 
فأنشأوا من أنفسهم اتحاد] واشتركوا فى إنشاء مدينة صغيرة إلى جانب مدينة 
تنس على شاطئ الجزائر وسموها تنس الجديدة (758/ هلام )ء وبعد 
مدطراك استقرت مجاعة أخرى منهم فى مرفأ وهران ومدنته ونظمته 
وجعلت منه ميناء بحرياً عظها ( 540 / 107 ) . وفعلوا مثل ذلك فى مواضع 
أخرى من الشاطئ المغربى » فظهرت موان عظيمة مثل مجاية وبونة ومرسى 
الدجاج » وكثر المال فى أبدى أولئك التجار » واحتاجوا إلى مركزم فى 
وطنهم الأندلس » فاحتاروا الخليج الذى تقع على مقربة منه بلدة مجانة 
انار مز ذا تسيفرا قاروا له تاطور ا عل التبدر فى لتر ان عا عي 
نبر صغير يسمى اليوم أنُدترّش » وكان إذ ذاك يسمى وادى مجانة» ثم عرف 
ا المرية فقط . 

وكانت هذه ا إقطاعاً واسعا بيد جاعة من العرب العنيين » تركته 
لم الإمارة القرطبية على أن يقوموا عماية البوااعل من غراة لسن + لهذا 
كانت الناحية تعرف بأرّش المن أى إقطاعهم.وقدعرف التجاركيف 
يعقددون اتفاقً مع أولئك العرب يعطهم الحق فى إنشاء مديئة مسورة ححكونها 
بأنفسوم دون أن يتدخل فى أمرهم أحد » وأقرت الإمارة القرطبية ذلك » 
وأيدت جمهورية التجار وحقوقها » بل تصدت ليها عندما وقع لحلاف 
بيها وبين جير انها الذين طمعوا فى خيرانما . 
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وأزهرت يجانة ومرية مجانة وتمدنتا وأصبحتا أكر منطقة نجارية على 
الشاطئ الأندلسى » وأنشا التجار لأنفسهم سكزية هل ةديور 5 نرف 
أى يتولى السلطات فها مجلس من التجاره وأصحاب السفن وأهل البحر يرأسه 
واحد مهم » واشتهر من أولثئك الرؤساء عبد الرازق بن عيسى » توسع البلد 
فى عهده واشعرى التجار ما حول جانة من أرض وأنشأوا فها قرى عرفت 
كلها بوفرة المحاصيل . 

وغنى الناس »وتنهوا إلى أن إقليمهم يضم عيذين ذواق ماء معدنى يصفه 
الأطباء للمرضى فيفدون للإقامة إلى جوارهما ٠‏ فأنشأوا الفنادق المستشفن 
كا تفعل البلديات اليوم » فتوافد الثاس إلى مجانة المركز التجارى السياحى 
الى الكبر » وأنشأ التجار ى بلدهم مسجداً جادعاً على نمط مسجد قرطية 
الجامع » « بناه عمر بن أسود » وفيه قبو على قبة فها أحد عشر حنية » 
منصوبة على أربعة عشرعموداً » فنقش أعاليه بنقوش عجيبة» وبغرفى القبو 
ثلاث, بلاطات أوسع من الشرقية على عمد صخر » وفى الصحن بثر عذبة . 
وكان مدينة بجانة أحد عشر حاماً » وظرّز حرير » ومتاجر رامحة . . )(0) 

ولم يقتصر نشاط تلك الجمهورية على المتاجرة مع بلاد الإسلام » بل 
كانت لما علاقات متصلة بالإمارات النصرانية» لا تنفك السفن رائحة إلا 
غادية منها . وكان البتجتانيون يرسلون مندوبن تجاريين يشهون القناصل الذين 
كانت الجمهوريات التجارية الإيطالية ترسلهم إلى شتى البلاد فيقيمون فا 
ممثلين لجمهورياهم ومصالحها. 

وبلغ ازدهار بجانة أوجه على أيام الناصر وابنه الحكم المستسين 
أعجب الناصر بالمرية وعمرانهاء فنقل إلا قاعدة كورة المرية وأنشأ فا عمائر 
ومنشآت كثيرة» وأصبح البلد من ذلك ال حين أكبر موانى الأندلس الشرقية » 
وانتقلت الأهمية من جحانة إلا . 

هذا قليل يدلك عل الكثير » أردنا أن ندل به على عمران هذا الساحل 


(8*) الروض المنطار » ص 8” . 
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وما كان من ازدهاره على أيامنا » ولو وقفنا عند كل بلد من بلاده من 
حصن المْنَكتّب ( المونييكار ) شمالى مالقّة إلى طرطُودة على أبواب إمارة 
قطلونية لاحتجنا إلى فصول طوال » ولكنى أقف بك عند مظهر آآخر من 
مظاهر المٌدِين والعمران التى أدخلناها على ذلك الساحل الشرق . 


د ا نا 


تعتير منطقة بلنسية اليوم أخصب نواحى إسبانيا كلها وأوفرها محصولات » 
ومعظ ما تصدره إسبانيا من الرتقال وما يتصل به من الموالح تخرجه أرض 
مديرية بلنسية وما بجاورها جنوباً مثل مرّسية وما يصاقبا ششالا وشرقاً من 
مديربات قسطليون وتروال وكونذكة والإسيط » فهذه الوبق كلها مز ارع 
متصلة وحقول فسيحة » كلها تروى بالقنوات » ومديرية بلنسية نفسها 
والقسم الثمالى من ٠رسية‏ والجنوى من قسْطَلون تغطها شبكة من القنوات 
تشبه ما نراه فى دلتا النيل . 

وإذا نظرت إلى هذه النواحى ى مصور جغراق رأيت أماراً كشرة تنبع 
من سلسلة جبال تمتد من الشمال إلى الجنوب تسمى بالسلسلة الأيبيرية » تككلها 
إلى الجنوب جبال تعرف مجبال شقورة . 

وهذه الأنمار قصيرة متشاءبة وتكاد تكون متوازية » أولها فى الشهال 
نمر ميخاريس » وهو الفظ رق هو « مجرى ) مجموعاً جمعاً إسبانياً بإضافة 
السين إليه . وعلى مصبه مدينة نين اليوم المازورة » وهو لفظ عرلى أيضاً : 
المعصرة . ويليه إلى الجنوب أكير هذه الأمهار ويسمى الووم الوزيا » وكان 
على أيامنا يسمى نر بلنسية » لأن هذا اللد بقع على مصبه» وإلى جنوبه يقع 
نهر خوكار وهو امب عرى أصله شر »؛ وهكذا حتى نصل إلى نهر سيجورا 
وهو عرلى كذلك : شقورة » وعليه تقع مرسية . 

فلو تأملت أسماء المواضع الى تاقاك هناك لدهشت لعروبتها الباقية إلى 
البوم » ويكفى أن نذكر ثما حول بلنسية: بى قاسم » ببى قارله ء الكتد'ية ع 


م 


البيضاء + الدعومن. 6" الزنانة + الراميئرة + الأقواسن + السك #البكل: : 
وروي التريع م ليجع أبو' عاق قهرم القسية 4 الكل اليم : 
العدوة » الفخار » الحراصين » الغار . . وغر ذلك كثر جداً » حبى 
ليخيل إليك أنك فى قطر عربى . اا 

وهذا إن دل على ثى ء فعلى أن العرب أنشأوا هذه المواضع كلها » ولو 
ات ررد لايم لتك اما وني ولك اجات تور قري 
لأن أسماء الأماكن لا ت تتغير إلا فى النادر » وكل ما كن أن محدث لا هو أن 
تعرب هيئنها وجرسها » كا ترق أسباء منوريات الوجه القبلى ف مصر » 
فكلها ‏ عدا واحدة ‏ غير عربية » ولكنها صبت فى القالب العربى » 
فألفناها وم نعد نفكر فى أصوا ‏ والمهم أنها عربية على لساننا وفى [حساسنا . 

وتعزى هذه العروبة الظاهرة فى هذا القند م الشرق إلى أن العرب هم الذين 
عمروه ومدلوه » وقد نزلته 0. مهم قبائل عنية كششرة » والمنية فى كل بلد نزاوه 
007 راعة والرى ؛ ما نزلوا موضعا 
سهلا قريب موارد الماء إلا اختلطوا بأهله واندرجوا فى تمارهم وزرعوا وحفروا 
العيون والقنوات وطبقوا ما توارثوه من أعصر المن ,القدعة من علم مبذه 
الشوئون وخيرة فا قروا ف فرق الأنالدس شك بو اسنة تمق القنوات 
وأرصلت نه الختون ينا ببعض » ونقبوا عن عيون الماء وفجروها . 

ومن الظواهر المائية فى هذه المنطقة أن بعض مسايل الماء المنحدرة من 
الجبال تفيض نحت الأرض وتجرى أنماراً جوفية » وقد يطفر الماء على سطح 
الأرض إذا صادف واديا منخفض القاع . وقد عمد العرب عندما صادفوا 
هذه الأنمار الجوفية الى تنفجر فى قيعان الأودية إلى توسيع هذه القيعات حى 
تصبح حوضاً فسيحاً عتلى* بالماء » فتكون منه محيرة تغتذى ذا الماء الحو . 
وإلى جنوى بلنسية بالذات ند الآن حدرة رحبة من هذا النوع تسمى إلى 
اليوم البفسرة ة (البحرة ) » أخرج العرب منها القنوات ورفعوا إلما الماء 
بالتواعير فامشخال .ها دوا :إلى نجه عضر اد وارذة الطلال 
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ولا زالت كل مصطلحات الرىئى والسقيا فى هذه النواحىعربية إلى الآن » 
فيقولون لاقناة أو الترعة أثيكيا وهى الساقية » وكذا كان العرب يسمون 
الترعة » أما ما نسميه نحن فى مصر بالساقية فلا زال حمل اسم الناعورة العرى 
غرف : لانوونا » وهم يسمون الترعة الصغيرة لاكانئيا وهى القناة » والضيعة 
لا زالت تسمى لا ألديا وس اماد لازال يسمى الخيببى » والقرية 
تق اله اكير يا , 

وألغر بهم الذين أدخلوا ف الأندلس زراعة الأرز والزيتون والمرتقال 
والليمون وقصب السكر والقطن واللوبياء واللشمش والحوخ والككترى وغيرها 
كثير . ونستطيع أن نقول إنه باستثناء القمح والعنب » لا تجد نباتاً رئيسيا إلا 
وقد دخل الجزيرة على يد العرب » ولا زالت أمماء معظم هذه المحصولات 
وما يتفرع منها عربية » بل لا زالوا يستعماون أسماءها العربية فى حين انصرفنا 
نحن عنها فى بعض الحالات » فنحن مثلا نقول : : « برتقالة ) وهم يقولون : 
« ناراتخا » . .. ونارائمًا هى التارئجة » فارسى معرب وهو الامم الذى كان 
أجدادنا يطاقونه على تلك الفاكهة . أما لفظ «١‏ برتقال » فقد استوردناه نحن 
فها بعد » وهو مشئق 0 لبلدة يورتو 
أو أبورتو ف المرتغال ؛ ومنه جاء اسم ذلك القطر والفاكهة الى أتتئا منه 

وعن طريق الأندلس انتقل ا من هذه المزروعات بأسهائه إلى 
أوروبا » كالم تقال الذى يسمى هناك بصيغ مختلفة مشتقة من نارنج ( أورانج) 
والتقطن والمشمش الذى يسميه الإسبان الرقوق ( الباريكوك ) ومنه جاء لفظ 
أبريكوت » وغر ذلك كثر . 000 

ول ينبض بلد عرلنى بالزراعة من حرفة إلى ذن بمثلما فعل أهل الأئدلس» 
ولا يقتصر هذا على نباتات المحاصيل والشعجريات بل شمل الأعشاب وهى 
النباتات ذات الحواص الطبية والزهور ؛ وللأندلس فى تارئمنا العلمى من 
النباتيين والعشابين والزهارين من يعدون من مفاخر التاريخ الحضارى كله ع 
كأين جعفر ة بن محمد بن السيد الغافقى وألى العباس أحمد بن محمد 


حرف 


الملقببابن الرومية الإشبيل وضياء الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن البيطار 
المالقى » وغيرهم كثرون . 

أما الزهور فلم يكن فى العصور الوسطى أعرف ببا من الأندلسيين » 
وم يققصر العلم بها وتمييز بعضبا عن بعض على أهل العلم والاختصاص * بل 
كانت -جزءاً من الثقافة العامة للشعب » وكانوا يسمونها الأنوار » جمع توار » 
وبن أيدى المشتغلان بالأدب كتاب لطيف لأى الوليد إسماعيل الحمرى 
سياه ؛ البديع فى وصف الربيع » ألفه فيا قاله شعراء الأندلس فى التهوىة 
وذكر فيه أسماء 7لا زهرة ؛ وما أظن أن أحداً منا يستطيع أن يذكر عشرة 
أسماء عربية لعشر زهرات . 


ومن أغرب ما بقى من تم العرب المتصلة بالرى والماء فى بلأسية 
ما يعرف إلى اليوم محكمة الماء ( تريبونال دى لاس أجُوس ) وتعقد إلى اليوم 
على باب الكاتدرائية فى الساعة الثانية عشرة ظهر كل خيس » فتجاس على 
باب الكنيسة هيئة هذه المحكمة » وتتألف من نفر من الحمراء بشؤون الرى » 
كل مهم عثل ناحية من نواحى مديرية بلنسية » ويرأسها مندوب من الهكومة . 
فإذا دقت الساعة ميض رجل قَْ ملابس سوداء خاصة يقَوم عغهمة حاجب 
المحهكة فينادى امي الظلامات أن يتقدموا 000 » فيبدأون سب 
ل 
فى التقسبم » وآنحر ينهم جاراً له بأنه وسع فتحة السداة ة لييحصل على ماء أكير ؛ 
وثالث يقول إن جبرانه فتحوا ترعة صغيرة ( إسموا سارقة ) ليحصل على 
ماء ليس من حقه » وهكذا . 

وزوار بلنسية من السائحين حرصون أشد الحرص على شهود هذه المحكمة 
الطريفة » حاسبين أها تقليد إسبانى صرف » وهى ف الواقع تقليد عرلى استنه 
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العرب أول ما نزلوا إقلم بلنسية » فكان القاضى مجلس لمماع شكاوى الزراع 


فها يتصل بالماء وتوزيعه صباح يوم اميس على باب الجامع » لآن 
الكثرين من المتقاضين كانوا غير مسلمين ممن لا يدخلون المسجد » فيقعد لم 
القاضى على بابه حتى يصلوا إليه ؛ وقد كان مسجد بلنسية الجامع يقوم ف 
نفس موضع هذه الكنسة . 
000 

وقمناء بلنسة تراق سف تر ة معظمها اك من بلقد فال أورزويا.: 
المووة وال ويس الدانيمركة وهولائدا وإنجلتراء كلها تخصصة لحمل اللرتقال 
والليمون . هذه السفن أتت لتنقل إلى بلاد الشهال شيئاً من عه ى الظتوية رق 
صاغنها قدرة الحالق كرات ذهبية هى البرتقال والليمون . إن بلنسية تصدر 
منها ملاين الصناديق كل سنة » وغرقتها التجارية توقع عقودا تحتكر با 
الكثئر من أسواق الثهال . لم أر من الغرف التجارية فى الدنيا غرفة هى أنشط 
من هذه ء ودارها الى أنشأتها وسط البلد » وتسمى «١‏ الأثينيو مبركانتيل ) 
جديرة منك بزيارة . إنها دار ثقافة وتجارة » دار قاط ول وتتملية ٠‏ نهم 
مقاهى ومطعماً ومعارض للفن وقاعات للمسرح وامحاضرات وغرفاً 
للاجماعات ومكتبة عظيمة .. 

ومن بلنسية تستطيع أن تعير البحر إلى مسّدورقة . إنها أكير الجزرالتى 
يتألف منها الأرخبيل المسمى بالباثيار » والعربيسمونما الجزائر الشرقية » 
وأكيرها هذه الجزيرة ثم مشورقة ثم يابسة ( إيبيثا ) . مجموعة من الجزر ساجية 
بين أمواج البحر وكل منها كأنها جنة صغيرة تظفر فبا بما شت من رياض 
وجبال وشطآن رائعة الجهال ونساتم تبعث فى النفس الحياة . 


جزيرة ميورقة اليوم متنزه من متئزهات أوروبا » وحركة السياحة فها 
تستوقف النظر » ومطارها الصغير يكاد يكون من أعمر مطارات أوروبا 
بالحركة » والطائرات تقبل إليه من كل عواصم أوروبا مباشرة . 


11 


هذه الجزائر كانت لنا فى يوم من الأيام » أول من غزاها عبدالله بن 
موسى بن نصير سنة ٠0١8‏ أى قبل فنح الأندلس بثلاث سنوات » ثم 
نسيناها زمئا حتى تنبه عبد الرحمن الأوسط إلى أهميتها للهاية شواطئ الأندلس 
الشرقية » فأرسل إلها أسطولا من ثلاثماثة سفينة سلة 5856 | 844-844 
ضمها إلى دولته . وبعد ذلك بست وخحسين سنة » أى سنة 40/1591 » 
مر مجزيرة ميورقة رجل من أهل دانية يسمى عصام ا حولائى » كان فق طريقه 
إلى الحج ‏ وألأته العواصف إلى شواطتها » فقضى فبا وقتآ أنفقه فى التجول 
ف راجا » فتبينت له أهميتها وثروتها . ثم مضى فأدى افريقة » وعاد إلى 
الأندلس » فضى إلى الأمر عبدالله » وبسط له الأمر . ثم جمع نفراً من 
امحاهدين المتطوعين وعر البحر إل الوا الشرقية وأتم فتحها » 0 
نظاماً إسلامياً » وأقام المساجد . وأقره الأمير عبد الرحمن على حككها » فظل 
عشر سنوات » وخلفه ابنه عبدالله بن عصام الحولانى إلى سنة "8٠‏ ١51و‏ 
حيث ذهب إلى الحجاز ليحج » فلا وصل إل الأراضى المقدسة آثر الاعتزال 
هناك تاركاً المّلك لمن أراده . 

وتوافد المسلمون على تلك الجزر فعمروها » حبى إذا كانت سنة 408 / 
54 (بعد زوال الخلافة القرطبية ) بض إلا مجاهد العامرى » وكان أول 
أمره أميراً صغيراً استيد بناحية دانية » ومن هناك تطلع إلى تلك الجزر الى 
كانت أشبه جناح بعيد منسى من دولة الإسلام فى الأندلس » فعير إلمها واستقر 
عا وضمها | إلى عمله . واجتذيه البحر وشجهه ما لقى من التوفيق »فأنشأ أسطولا 
أصبح من أقوى أساطيل البحر الأبيض خلال النصف الثانى من القرن الحامس 
المجرى » الحادى عشر الميلادى » وببذا الأسطول غزا سردانية » واشتبك 
حر رع ريات اي ل وار ور راصي 
الغرنى لهذا البحر . 

وأدى به الصراع إلى أن ينزل بأسطوله على شاطئْ إيطاليا قرب روما » 
فأغار على ضواحها » ثم عاد إلى سردانية وقد تألبت قوى النصرانية كلها 
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ضده » ونبضت نحوه » ودارت بينها وبينه معركة عنيفة هّرم فها ووقع ابنه 
على" أسيرا . فتخلى عن سردانية » وعاد إلى ميورقة » ثم إلى دانية » ومات 
بعد قليل . أما ابنه على" فقد ظل فى الأسر عشرين سنة » ثم فك سراحه » 
فعاد وتولى حكم دانية والجزائر الشرقية وتلقب بإقبال الدولة . 

وف أيام المرابطن استقر فى هذه الجزر فارس محارب له فى تاريخ الجهاد 
صفحات مشرقة » هو نحجى بن غانية المسُوق 2 وخلفه علها أبناوكه ع وقدك 
اختلفوا مع الموحدين وثار بهم صراع عثيف لم ينته إلا أواخر القرن الثانى 
عشر الميلادى أيام محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين . ومن أسف أن هذا 
الصراع شغل بى غانية عن ميورقة ؛ فصرفوا جهدهم ف قتال الموحدين 
ف تونس والحزائر . 

وقد سقطت الجزر الشرقية قبل أن تسقط بلنسية » بض إلمها خايئمه الأول 
ملك أرَغتّون » وكان إذ ذاك شاي جاوزت منه العشرين بقليل » فغزا هذه 
الجزائر وأخرجها من دار الإسلام » وتكفل القساوسة وفرسان الاسبتارية 
الذين كانوا معه بمحو ما وجدوه فبا من معالم العروبة والإسلام ( 58٠‏ / 
١‏ ). 

ولكن الجزائر ظلت عربية إلى ما بعد ذلك بزمن طويل ء فإلى القرن 
الخاس عار دمت اباد انوايع لازال عربياً » وإلى الآن » ودغم 
ما اشبر به القتطلونيون الذين استولوا على الجزيرة من عصبية دينية جاسية » 

لا زال الكثشر من هذه المعالم عربياً . ففى مديئة بالّما قاعدة ميورقة تجد قصر 
المّدديّنة » ولاشلك أنه كان حصنا عربباً » تدل على ذلك أسواره وواجهته 
وبوابته والعقود العربية بداخله . وهو يقوم مواجها اكاتدرائية » وتقوم ى 
الموضع الذئ كان فيه المسجد اجامع : 


0 3 البحر وإذا وقفت عند هذا ا 
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الباق رأيت على مقر بة منك ساحة واسعة خلف الكنيسة تسمى اليوم : الميراد ور 
أى الناظور » ومن جانب من هذا الناظور فوق ربوة عالية ترى البلد نحما 
وعلى سفحها » ويتردد ى خاطرك بيتان من الشعر قاما شاعرنا الأندلسى ابن 
اللبّانة الدانى يصف ذلك البلد الذى تراه : 

بلك اغارف" الاق" لاوقتي .وا عله ريس الظاوووض” 

فكأن أزهان الرياض مدامة وكأن ساحات الديار كئوس 

فإذا أردت أن تستعيد ذكريات ميورقة العربية فامض إلى داخل البلد » 
ملفا الشارع الرئيسى ( شارع بورن ) إلى يسارك ؛ فتفضى إلى شوارع وأزقة 
لا زالت حمل طابع العصور الوسطى . ومن بن هذه الشوارع واحد يسمى 
شارع المّديئنة إذا سرت فيه قليلا رأيت عقداً عربياً ضخماً كأنه قنطرة فوق 
الطريق . 

وفى هذا الشارع متحف أثرى سموو ياسم راعوندو الرككن الفناسرتك 
المتصوف المعروف ء وهو ميورق » وهو من تلاميذ الثقافة العربية » وإن 
كان قد استعمل ما تعلمه منا غخاربة الإسلام . فقد درس العربية وأتقنها وفان 
بالصوف الأندلبى محبى الدين بن عرلى وقرأ كل ما كتبه » وقبس منه يكلتا 
يديه » وألف كتباً فى الرد على الإسلام » ورحل إلى المغرب ليبشر بالمسيحية؛ 
وهناك خالط العباد والهاد » ثم عاد إلى بلده دون أن ينصر مسلماً واحداً . 

وف تجوالك فى نواحى الجزيرة ترى » وأنت فى طريقك إلى بلدة 
ماناكور »أشجار زيتون يقال إنما أقدم أشجار زيتون على وجه الأرض » 
حى لزعمون لك أن بعضها عمره ألف سنة ... لا شك أن بعض هذه الأشجار 
من غرس أيدينا » غرسناها ومضينا » وبقيت شاهداً علينا . . . 

وى طريق العودة مرون بك بوادى موسى ( قال د موسى) لتصل إلى 
قصر محمل ذكريات يعرفها من يدرسون تاريخ الأدب ف القرن الماضى ؛ 
ففى هذا القصر عاش بضعة أشهر الموسيقى المعروف فريدريش شوبان . 
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كان السل قد ثقل عليه » فنصحوه بآن يسرع إلى ميورقة يلتمس فى شمسها 
دواء” لصدره . وأقبل وى صحبته الكاتبة جورج صاند . وكان سي الحظ » 
فا طلعت الشمس طوال الأشبر الى قضاها هناك إلا لاما » وتوالى هطول 
المطر » فزادت علته » وظل ينتظر البيانو الذى أرسلوه إليه من باريس » 
فلم يصل إلا بعد أن رحل . وقد وصفت جورج صاند ذلك كله فى كتاب 
لطيف سمته الرحلة الميورقية . 


اعد الس 


ولكنك إذا حشت عن آثارنا الممارية ؛ ف بلأسية لم نجد إلا أطلاللا ويقايا 
ومعالم لا تكاد تستبين « بل إن الاثار العربية ى تلك الناحية البى أنشاً العرب 
عمرانها أقل بكثير مما نجد فى مدن لم يكن لنا فها مثل ذلك العمل الكبير » 
مثل أبله وشقسوبية وما يلها إلى الشمال . وأنت تدهش لهذا ؛ وقد يتبادر إلى 
ذهنك الشك فيا حدثناك به من عروبة شرق الأنداس » ولكن لذلك أسبايآ 
كشرة أهمها ثلاثة : 

الأول أن شرق الأندلس تعرض ابتداءء من النصف الثانى من القرن الحامس 
المجرى » الحادى عشر اللميلادى » لأعنفث هجات الإسبان المنحدرين من 
الشمال والشمال الغربى . وقبل أن يعر المرابطون إلى الأندلس سنة لد 
عاث فى هذه الناحية فارس مغامر من أقسى وأععى من ابثلى مهم 
الأندلس من امخاربين يسمى رودرجو دياث دى بيبار - ويعروف 1 
باسم السيد القسمبيطور ( الكامييادور ) - جيع حوله ألوفاً من قطاع الطرق 
وشذاد الافاق ومضى يعيث قى شرق الانذلسن فسادا ؛ وصب عغذابه على 
بلنسية وإقليمها حبى دمرها تدميراً ذريعاً . حاصر بلنسية حصاراً رهيباً » 
وقسا على أهلها قسوة لم تعرف الحرب بين الإسلام والنصرانية فى أى ناحية 
ها مثيلا » حبى كان نحرق الناس أحياء” أو يلقى بم إلى الكلاب الضارية 
تنبش لحومهم وهم أحياء » ثم اقتحم بلنسية وأذاق أهلها من الويل ما تقشعر 
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له الأبدان » حتى لقد أحرق قاضى البلد ونفراً من شيوخه أحياء » ودامت 
هذه اغحنة نموخمس عشرة سنة » فلم تف حدتما إلا بعد موت السيد ومكان 
المرابطن من استرجاع سرقسطة وحاية شرق الأندلس فيرة من الزمان . 
وبعد أن سقطت سرقسطة نمائياً سنة ١١١8/8517‏ تفتحت أبواب شرق 
الأندلس وأصبح ميداناً للغارات والهب والحروب » فهدمت بلاده وقراه 
وقتل من أهله ألوف وهرب منهم ألوف . واستمر الحال على ذلك قرلاً من 
الأزمان ا فيه هذه الثواحى ومداثها إلى محراب » فلا استولى علا 
النصارى كانت حطاماً وأطلالا . ّْ 

والسبب الثانى هو أن الذين تواوا حرب المسلين ى هذه التواحى 
وانتزعوها من أيدمهم ( عدا مرسية وما يلها جنوبا ) كانوا ملوك أرغون وأمراء 
قطلونية وجاعات كثيرة من الفرنسين والمغامرين من شبّى نواحى أوروبا » 
وهكلاء جميعاً كانوا حاربون حرب تدمير وإيادة دون رحمة أوهوادة » 
ركلا وقع فى يده بلد بادروا بإزالة كل أثر للمسلمين فيهءمن مسجد أو قصر 
أو جام أو حصن » فلم يسام من هذا المصير إلا أطلال لا تكاد تذكر . 

والسبب الثالث أنه رغم ذلك بقيت فى هذه النواحى جاعات عربية 
إسلامية كبيرة فى جميع مدنه من أقصى الذمال عند لاردةو وشلقة إلى أقصى 
الجنوب عند دانية » وهؤلاء ‏ كغيرهم ممن استغلب النصارى بلادهم 
وأحضعو هم لحكهم كانوا يسمون بالموريسكيين ( جمع موريسكو وهو 
تصغير 0 مغرلى أو عرف أو عا عاو )5 را عرسا أجلت 
إجراءات التنصير بالعنف ومحاكم التحقيق » حتى كان الاشتباه فى أن ررجلا 
فى صحيفة مكتوبة بالعربية ميرراً كافباً لإهلاكه هو وأهله» ثم أخرج من 
بقى مهم بقرار عام بطرد الموريسكيين من إسوانيا أصدره فيليب الثالث فى 
7١‏ سبتمير ١1505‏ » وكانت نتيجة ذلك أن تلاثبى ما كان قد بقى هناك 
النجلت بق الاو 


خرف 


هذا لن نحد فى شرق الأندلس كله من المرية فصاعداً ‏ إلا أطلالا 
خافية كأنها تستحبى من الزمانء ورعا كان أكير ما بقى هناك قصبة المريةء 
وهى أطلال حصن فسبح يقع شمالى المدينة على حافة جبل عال يسمى جبل 
غادار» وهو منسوت [ل غبران العامرى الل استيد بالمرية بعد انفراط عقد 
الخلافة وحكها من سنة ٠١17‏ إلى 1١78‏ . 

وأطلال هذه القصبة تحدثئك عما كانت عليه أيام بانها . .. 

وأنت تراها إذا أقبلت من بعيد ء فترى شيئاً هائلا كأنه سور مدينة 
فسيحة تلاشت مبانها ول يبق غير إطارهاء وهو منظر يبعث ق النفس حسرة 
وشيئاً من روع عميق . . 

طول كل ضلع من أضلاع هذا السور :0ه مرا » تقوم على أركانه 
وف أثنائه الأبراج » وهو مبى على ثلاث درجات . 

وهذا القسم من القصبة الذى يواجهك وأنت مقبل من المدينة بناء مجديد 
أقامه فر ناندو وإيزابيلا ليكرن حصت قائماً بذاته » فهو ليس من آثارنا وإن 
أشبها . 

والشعور الذى يستولى على النفس إذا أفضى الإنسان داخل هذه الأسوار 
أنه فى عام الموق ء فقد زرعوا أشجاراً ونسقوا حديقة ذات أزهار تبدو لك 
فى ظلال الصمت الشامل كأنها وضعت محية للذاهبين . 

وهذه القصبة تذكرك بقصبة مالقة » إلا أن هذه الأخير ة خرائب بالمعوى 
الصحيح إلا عدة بوابات عربية على هيئة حدوة الخنصان . 

وف مرسية الى حدثناك عنها لا تكاد تجد شيئاً يذكرك عماضما العرنى » 
فها خلا درويا وشوارع ضيقة عل كرك يصن قسيات المدة المكرية . ا 

ومن بلنسيتنا لم يبق شىء ذو يال. . أمامك مدينة حديثة تشبه فى مجموعها 
موانى البحر الأبيض الأوروبية » ولكنك - لأمر ما تشعر من حين إلى 
حين أنك فى الإسكندرية . نفس الوجوه والأصوات والشوارع والميادين » 
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حتى ليخيل إليك أنك إذا تطلعت إلى البلد وأنت على شاطئ؛' البحر رأيت 
جامع أى العياس المرهسى . 

كأنما روحه لا زالت نخوم على «سقط رأسه إن ترق ضسدة هيدا 
غل الطرت- الاق من البخر ١‏ المتوسط . , 

0 07 

وسرقسطة فى تار نا الفكرى شىء عظم ؛ جامعها وضبع أساسه الصحاق 
حنش بن عبدالله الصنعانى » وقد أخرجت علاء وشعراء وأدباء وفلاسفة 
أشه رهم ا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة . 

وكانت سرقسطة وإقليمها (حوض بر إبئْره ) من أحفل نواحى الأندلس 
بالعروبة والإسلام » وكان أهلها ذوى بسالة وحزم وجرأة ؛ استطاعوا وهم 
على أبواب دار الحرب » بل داخلها » أن يصونوا قطرهم ومحتفظوا بعاصمهم 
ما يزيد على أر بعة قرون كلها حروب ووقائع . . 

ولم يبق من آ ثارنا فنها إلا جزء من قصر الجعفرية » وهو من بناء أنى 
جعفر أحمد بن هود الماقب بالمقتدر بالله من »لوك الطوائف ؛ وكان أقوى 
هؤلاء الماوك وأوسعهم ذكراً بعد العتمد بن عباد » وكان أقدر هم على مغالبة 
شدائد عصره الفياض بالمآأسى » وأجرئهم وأتبنهم فى مواجهة الضغط التصراى 

ولا بد أن هذا القصر كان آية من آبات الال الممارى أيام صاحبه » فقّد 
كان يسمى بققصر السرور » وللشعراء فى التغنى شجاله تال وقض افك 

وهو قصر وحصن ى أن واحد . ورعا كان الحصن الوحيد من نوعه 
فى العالم ٠‏ لأنه لا يتوم على جبل أو ربوة وإنغا فى طرف البلد من غربيه » 
وهو مستطيل الميئة » طوله 6١‏ متراً وعرضه 8" . 

وقد جددوا القاعة الكترى فى التقصر على النظام الذى ساروا عليه فى 
تجديد قصر الزهراء » جمعوا ما عيروا عليه من الأعمدة ورؤوسها وأقواسها 
وأعادوا بناءه عن علم وفن جدير ين بالإعجاب ء فبدت القاعة ى جالها ور ونقها 
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وأعمدتها وأقواسبا كما كانت فى القرن الحادى عشر . والسقف وحده آية من 
آيات الال .. . 

وأنت حيمًا نظرت وجدت شيتاً ترتاح إليه العدن ويشرح الصدر » أحمدة 
غاية فى الرقة ذات رؤئوس جمعت كل بديع من الحلية والزينة » وأقواساً 
جميلة يبدو بوضوح ألها تقليد لأقواس مسجد قرطبة الجامع . 

وق القصر بقايا مسجد يذكرك عرابه محراب مسجد قرطبة أيضاً » 
وإن كات الذين زينوه أسرفوا فى زخرفته حتى ليعسر أن تقرأ ما عليه من بقايا 
كتاباته » كأنما تعمد الفنان تعقيدها حتى تخفى فحواها عن الناظرين . . 

ولا زالت قطع كثيرة من مخلفات هذا القصر فى متحفى سر قسطة ومدريد 
الأثريين » وقد أعادوا تركيب بعض هذه القطع فى هذين المتحفين » «البوابة 
لمثقلة بالزخارف ف متحف مدر يد آية من آيات الفن العربى الأصيل . 

وكاتدرائية سرقسطة من أشبر كنائس إسبانيا وأعظمها قداسة . إنها 
كنيسة ضخمة تقوم على ضفة نهر إبْره » قباما الكشرة تبدولك من بعيد 
وكأنما أبراج الكر لين » وهى معمدة باسم عذراء العمود « نويسترا سيثيورا 
دل بيلار » حامية الجنس الإسبانى ى كل مكان . إنها ذات قداسة عظمى ق 
كل مكان يتكلمون فيه الإسبانية على وءجه الأرض . الأعياد الخاصة بعذراء 
العمود فى سرقسطة فرجة جديرة بأن يُستمتع مما . يقيمون ى صححن الصلاة 
الأكر ء وإلى جانب المتصلب المثقل بالزخارف واللوحات وآنية الذهب 
اكه شبه " مسرح صغار ترى فيه تمثالا صغرراً العذراء مولا على يدى قس 
وسط ضوء باهر مسلط عليه » والناس تمرون واحداً واحدأ يقباون المْئال 
قُ خشوع 1 

مكان هذه الكئسة كان يقوم مسجد سرقسطة الجامع . المسجد الذى 
اختطه الصحالى حنش الصنعانى » ثم توالت عليه الزيادات والتجديدات حى 
أصبح من أعظ, مساجد الإسلام . لم يِبّْق من هذا المسجد إلا أثر باهت كأنه 


امد 


بقايا وشم على ظاهر اليد كما يقول الشاعر الجاهلى : قوس مزدوج يقوم على 
سرداب الكنيسة » أو دورها الأسفل . 

كانت سرقسطة على أيامنا قاعدة لقطر كبر يغم كوراً (مديريات ) 
عديدة ويسمى فى مجموعه بالئغر الأعلى » ويتد من سفوح جبال البترت 
(المرانس ) حبّى أحواز طرطوشة سجنوى برشلونة الهالية . 

خاذل أيام الفتح الأولى توافد العرب على هذه الناحية » اجتذمهم إلا 
نمر إِبْره تمجراه الواسع العريض . لم يحب العرب شيئاً كا أحبوا الأمبار 
الكبيرة المتدفقة بالماء . نوع من الشوق إلى رؤية الماء بجرى إلى غير نهاية كان 
بحتب البدوى الذى ُ يكن ارى الماء إلا ف قاع بكر أو 2 بركة كأنها مرآة 
غبا المطر . . 

اجتذمهم إلى الثغر الأعلى كذلك حب الجحهاد والرباط . على أبواب 
دار الحرب أقامت جاعات من العرب مرابطة مجاهدة » كأنها درع يقى 
ما يلها من بلاد العروبة والإسلام . 

من هنا أيضاً صدرت الجيوش الى غرت جنوب فرنسا واحتلته قرابة 
نصف قرن . خلال الحمسن سنة الأولى من تار نا فى شبه الجزيرة كان 
حكام اللغر الأعلى يقيمون فى أربونة ( تَرببُون ) ثم انتقاوا إلمطرسونة» وهى 
إلى الشهال الغرلى من سرقسطة على مقربة من الضفة امى لمر إبره . *ن 
سرقسطة وطرسونة انتشروا فى الناحية كلها وعمروا أرجاءها » وحولوا 
ما وجدوه فببا من قرى ومدن صغار إلى مدن كبار ذات رونق وجال . 


0 هذه المدن ثلاث : لاردة (لبريدا) ووشقة ( أويسكا ) وّطياة 


(توديلا) .. 
المدينتان الأوليان أصبحت كل منهما اليوم قاعدة مديرية نحمل نفس 
الاسى . 


١ 


ا 


الثالثة » وهى تطيلة ؛ مركز إدارى فق مديرية د الى نكتمها عادة : 
ناقار . . 
هذه المدن الثلاث » وخاصة تطيلة » لا زالت محتفظ بطابعها العربى : 
الشوارع الصغيرة الضيقة المبلطة بالزلط الصغير » البيوت ذات الوجهات 
الكبيرة وراءها الأمباء فبا النافورات » السمت الجميل وسمة الوقار التى تمز 
لناس أجمعن . هنا وهناك تلمح عيناك قوسا عربيا أو بوابة بيت تذكرك 
بأخت حمق القرته أو ق القاهرة أى فق دمع 

وأسماء القرى والبلاد الصغيرة فى الأرياف <ولا تدهشك بعروبة الكثر 
منها : أبوفاجيج ( أبو حجاج ) » أثيريد (السراط ) » ألاد'وير ( الأدوار )؛ 
ألائبا ( الأربعاء ) » البالائينُو (البلاط الصغير ) » الباريدا (البريد) » 
البلدة » الفاخارين ( الحجارين ) » الفاميرا ( الحمراء ) . . ّْ 

لا أنبى يوم ذهبت للاشتّراك فى حفل أقاموه فى تطيلة لذكرى عام من 
أبنائها يسمى ميجيل سعرقيت يتولون إنه أول من اكتشف الدورة الدموية . . 

والحقيقة أن سيرقيت قرأ ما كتبه عنها طبيبنا العربى على بن التفيس » 
فزعمه لنفسه وادعاه » وهى حقيقة يسم مها أهل المعرفة والعاوم . . 

وبعد الحفل لقيى رجل بدين يتحدث مظهره عن ثراء وسو » ودعانى 
إلى بيته . 

ودخلت البيت فإذا هو عر العارة والأثاث ٠‏ وابتسم التطيلى اللطيف 
وقال لى : إننى عربى ؛ جدودى كلهم عرب . أحسست أن الير بأولئك 
الجدود يقضى بأن أعيش كا كانوا يعيشون . كانوا أشرافاً ونبلاء محاربين . 
إلى القرن السادس عشر ظللنا عرب مسلمين » ثم . . . أنت تعرف الباق . . 

هذا الرجل أنفق معظٍ ماله فى إنشاء هذا البيت . قام برحلة طويلة إلى 
المغرب ليشترى الأثاث . . لهام العرنى أنشأه له عريف من تطوان . . 

وبيها كنا جالسين على وسائد من الجلد وتحت أقدامنا زَرْبِينّة سعادة) 
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مغربية والنوافذ أماى أقواس عربية يتراءى من ورائها شجر البو وصوت 
النافورة فى وسطه » سبح فى الحيال مثات الأميال ومئات السدن إلى الوراء . + 

شعرت بإحساس عميق من العزة بأنى أنتمى إلى هذه الحضارة وأننى 
خادم من خدامها . . 

وحضارة تغالب الدهر هذا الغلاب » وتثبت لمصائب الزمان والقهر 
والعنف مبذا العناد » حضارة أقل ما توصف به هو الحاود . 

لم » فإن البقاء والازدهار فى ظلال الدولة والأمن مشكوران ومحمودان » 
وقد عجزت عنما مع ذلك حضارات . 

فا بالك محضارة ثبتت لذلاك العسف كله » وقهرت جحافل الزمان كأنها 
بطل عزيز 3 الموت ومخشاه ؟ . . تلك ولا شلك حضارة فريدة فى بامبا 
فى التاريخ . . ش 

وكا أثبت هذا الرجل أنه جدير -با » فكذلك نحن حريون بأن نكون أهلا 
لترائها لمحيد » وأهلا لمستقبلها الأمجد بإذن الله . . 

كان هذا إحسامى عندما وقفت فى قرية تسمى البنية إلى شمالى فيجدراس 
بقليل على أبواب مر من الممرات الى تؤدى من إسبانيا إلى فرنسا عبر جبال 
البرك 

خيل إلى أننى أرى جحافل الفاتين من أجدادى » يقودم أبطال من 
طراز السمح بن مالك الحولانى وعبد الرحمن الغافقى وهم فى طريقهم إلى 
ما كانوا يسمونه بالأرض الكبيرة لإتمام الرسالة الى وضعها على أكتافهم 
التاريخ : نشر الإسلام والحير ونور العرفان . . 

وترحمت على عبد الرحمن الغافقى ومن استشهد معه يوم بلاط الشهداء 
فى يوم من أيام رمضان سنة ١١4‏ | أكتوبر اااي 

من هذه القرية الى وقفت فبا إلى موضع موقعة البلاط » وهو قرية ببن 
مديتى تور وبواتييه فى فرنسا تسمى مواسيه لاباتاى» 7٠١‏ كيلو منر » قطعها 
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أولئك الأبطال بدل المرة مرات » وإذا كانوا قد توقفوا فلم يكن ذلك بسبب 
معركة البلاط . . نما كان هذا هو الحد الذى وضعه القضاء . 

والمسافة من دمشق إلى مواسيه لاباتاى نحو ١١,٠٠١‏ كيلو مبر .. 

وقوم يسيرون هذه المسافة على أقدامهم أو على ظهور الخيل والإبل 
جديرون بالإعجاب على مجرد الوصول ... 

فها بالك وقد اخترقوا هذه المهامه المثرامية أبطالا مجاهدين يدعون البشر 
إلى الدحول ق دين الله ؟ . . 

رح الله مؤرخينا ‏ قالوا إن العرب عندما وصاوا إلى الموضع الذى قرر 
القدر ألا يتخطوه وجدوا حجراً عليه كتابة تقول : «يا ببى إسماعيل ! 


صا اس 
06 
2 


انهيم فارجعوا ..) 
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مدريد وَمَا حَولهًا 


بقيت علينا بعد هذا التطواف فى جنوب الجزيرة ووسطها وشرقها وثمالها 
مراحل أحرى كثيرة » لا بد من قطعها حبى تكتمل فى ذهننا صورة 
الأندلس امحيد . . 

بقى الغرب كله : ما يل إشبيلية غرباً إلى امحبط » وبقى الشمال والشمال 
'لشرق كله » من منطقة مدريد فصاعداً . . 

فأما الغرب وفيه الرتغال كلها فقد كان داخخلا فى زمام العروبة 
منذ الفتح إلى أواخخر أيام الموحدين » أى إلى النصف الأول من القرن السادس 
المجرى - الثالث عشر الميلادى . 

وأما ما يل مدريد شمالا وشمالا بشرق » فقد كان بلاداً إسلامية إلى ساحل 
خليج بسكايه » ثم انسحب المسلمون إلى شاطئ بر دويره » وتخلوا عن 
بعض ما يليه جنوباً » فتحول إلى منطقة خلاء ‏ أو «نومائز لاند» "كما 
يقال إذا قوى المسلمون ضموه إلى بلادهم » وإذا تراخت أيديهم استغلبه 
أهل الثمال . . 

أى أن هذه المنطقة الواقعة جنوب “بر دويره كانت إلى انتثار الحلافة 
ميدان صراع بين الإسلام والنصرانية على مصدر شبه الجزيرة » وسترى آثار 
ذلك عندما مر مها بعد قليل ... 
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وأماما يل نهر الدويره شمالا » فقد ملكه المسلمون "كا قلئا على أول أيام 
الفتح » ثم تخلوا عنه لبعده السحيق ووعورة الطريق إليه . وق نصوصنا القدمة 
يتردد القول بأن المسلين زهدوا فيه . 

وكان نى قدر الله أن يكون هذا الزهد مصدر البلاء . 


لأنه ‏ مهما كانت مساحته التى تركها المسلمون ‏ أصبح مهدا ومأوى 
لن أبى المضوع لم » وأضحى مركز المقاومة لسلطاتهم هناك » وى أمن تام 
وراء الجبال والوهاد نظ المعتصمون أمرهم » وأقاموا دويلة لم تلبث أن 
أصبحت دولة أو دولا تناجز المسلمين . . 

وعلى طول تاريخ الإسلام فى الأندلس تشعر بأن هناك خطراً فى الشمال » 
خطراً كان من الممكن القضاء عليه وهو فى مهده » فلا اتسع مداه واستقرت 
دعائمه واشتد عوده أصبح القضاء عليه عسراً . . ومنذ قيام الدولة الأموية 
على يد عبد الرحمن الداخل سنة 18 / 05 أصبح وجود إسبانيتين : 
إسلامية ونصرانية ع حقيقة مقررة يسم ما أمراء قرطبة وخلفاوؤها » 
وجهدون فى اتقاء الشر وتلاق اللحطر قدر الإمكان . . 


وى أيام عبد الرحمن الناصر وصل الخانبان إلى اتفاق معققرل » كان 
من الممكن أن تستمر الأمور عليه لو أن الذين جاءوا بعد عبد الرحمن حافظوا 
على ترائه وسئنه » وأدركوا حقيقة وضع الأندلس الإسلاتى تجاه الحطر 
الشهالى الذى غدا أشبه بهيار الثلج : مهدد بالانقضاض فى لظة زمان . . 

وستتبين أثناء رحلتك إلى الشهال والشمال الغربى حقيقة غابت عن الكثيرين 
ممن درسوا تاريخ الأندلس : أن الربع الشهالى الغرنى من شبه الجزيرة أغى 
نواحها جميعاً وأوفرها خمرات . 

فأنت إذا سرت إلى الثهال من مدريد اختفت تلك الأراضى القاحلة اللى 
قطعنها فى ساعات بعد ساعات وأنت منحدر نحو الدنوب » وحلت محلها 
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خضرة دائمة تقريبًء تمتد على طول طريقك حتى خليج بسكايله . هناك لن 
تجد غير المراعى واللحقول والغابات . 

والمطر الشحيح فى بقية شبه الجزيرة تجده هنا وافراً حيما ذهبت ؛ وكلا 
صعدت نحو الشهال زاد المطر » وزادت الحضرة تبعاً لذلك . حتى إذا وصلت 
قرب ساحل بسكايه؛ أو أفضيت إلى جلَيقيّة (جاليئيا » وجدت نفسك فى 
بلادتهى أقرب:ما تكن إلى مويشرا: وألانيا وهولندا'وقرة :حاء. ريز 
حقول . 

وى العصور الى نتحدث عنها كانت هذه النواحى عامرة محيوان الصيد: 
الغزلان من كل صنئف والآراب البرية وما إلا ... ا 

وسواحل هذه النواحى من أغنى سواحل إسبانيا بالأسهاك » وأهلها لهذ 
من أمهر صيادى السمك ف العالم كله . . . 

وهناك أيضآ توجد أعظل مناجم إسبانيا وأغناها بالحديد والفحم . . . 

ومعى هذا أن ربع الجزيرة هذا يعدل من حيث الثروة وإمكانيات الحياة 
أكثر مما تعدل المنطقة الشاسعة الممتدة بعرض الجزيرة من خط عرض مدريد 
إلى خط عرض قرطبة » باستثناء ناحية بلنسية . . 

ومعناه أيضاً أن الذين مماكون هذه النواحى مملكون هن ثروة شبه 
الجزيرة أكثر من الربع بكثر » بل بملكون حوالى النصف . . . 

أضف إلى هذا أن صعوبة الظروف الطبيعية هناك » والاضطرار إلى 
العيش فى الجحبال وعلى المرتفعات » ى جو بارد يصل إلى ما نحت الصضفر معظم 
الشتاء فى نواح مثلسورية (سوريا) وبرغش ولجرونيو وأبيط ولّك؛ كل 
هذا من شأنه أن يشد العضل والعصب » ويقوى الجسد ويعوده على مصاعب 
الحياة ومضضانك القتال + 

لا غرابة إذن أن جد أهل هذه التواحى - رغم توالى الغزوات عليهم - 
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لا تنكسر عزعتهم أو بملون من البدء من جديد : كلا أقبلت .جيوش قرطبة 
هربوا إلى الجبال » فإذا انصرفت عادوا إلى الوديان . . 

وسئرى عند سيرنا ىق آثار الفادن كيف كانت هذه العوامل كلها إلى 
جانب خصومهم » وكيف أعاتهم على الثبات والاستمرار . . 

ما عه 

عرف الناصر ‏ ما وهبه الله من فهم سياسى بعيد وحس إنسالى عظم ‏ 
أن أهل هذه البلاد الشهالية يظلون خطراً مائلا ما دام الحوف من قرطبة ودولتها 
بملاً قلومبم » وأن هذا الحوف لو نزع لأمنوا على أنفسهم وعاشوا مع جرانهم 
أهل الوسط والجنوب والثهال الشرق فى أمان وسلام . 

وبالفعل . . أمنهم وعاهدهم » وجعلهم يشعرون أن الحلافة القرطبية 
ليست عدوا للم بل هى صديق » وأن رسالا أن تحفظ السلام والتوازن فى 
شبه الجزيرة » وأنهم مبى احتاجوا للعالم أو الطبيب أو الناصح وجدوه فى 
قرطبة . . 
وهكذا كان خلال السنوات العشر الأخيرة من حكه السعيد الطويل . 
أصبحت قرطبة ملجأهم : ما اختلف اثنان منهم إلا أقبلا إلى عبد الرحمن 
ليعقد ببنهما الصلح » وما مرض أحد منهم إلا خف إلى قرطبة يلتمس الطب 
والدواء . 

وعند ما توق عبد الرحمن الناصر سئنة 451١‏ كان شبه التزيرة كله 
يسوده الأمان والسلام . 

واستمر هذا على أيام ابنه الحكم المستنصر . 

وف أيام ابن هذا الأخير » هشام الموؤيد » استبد بالأمر محمد بن أنى عامر 
المنصور » وكان رجلا واسع الذكاء بعيد الطموح عنيف الأساليب . 

كان من رأيه القضاء الهاثى على تلك المالك جميعاً » فشن علها كلها 
حربآ لا هوادة فها » ودرج ‏ خلال قرابة ربع القرن الذى سيطر فيه على 
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مصائر الحلافة - على القيام محملتين فى العام » وبدأ فحوّل منطقة الحلاء 
جنولى مبر دير إلى منطقة إسلامية صرفة : ثبت أقدام الإسلام فها كان 
بأيدى المسلمين منها مثل شقوبية وأبلّة (أفيلا) وسَلمتقسةوأعاد نحصين خط 
الحدود المعروف بالثغر الأوسط فى الوسط والثغر الأدنى فى الغرب » وعلى 
بده تحولت مدينة سام (مديتائيل ) وبلد الوليد ١‏ قايادوليد ) وسعوارة 
( ثامورا ) وفازو ( قزيو » فى اللرتغال ) إلى حصون إسلامية كبرى مشحونة 
بالقوات والأسلحة والعتاد . 

ونقل جاعات من المسلمين إلى هذه النواحى كلها وأقرهم فيا ؛ ومنح 
رجالا معاونات مالية حنى يطمكن ببم القام . 

ومن هذه المراكز شن الحروب على أرَغدون من ناحية وعلى مملكة ليون 
من ناحية أخرى» فاحتل بَِنْبَلُوئة ( بامببلونا ) و بغش ( بورجوس ) وليون» 
ووصل بغاراته إل ساحل خليج بسكايه » فاحتل أبيط (أوقييدو ) ولّك” 
( لوجو ) وكثرانّة ( كورونيا) وشنت ياقب ( سنتياجو ) . 

وفناحية الشهال الشرق غزا قطلونية واحتل برشاونة » وألغىوجود 
إمارة قشتالة فاضطر أمراؤها إلى الهرب إلى الشمال . 

وعندما توق المنصور سنة ٠٠١9‏ كانت كل هذه الإمارات والالك فى 
حالة دفاع عن الرمق الأخير . . كان من بقى من محاربها قد اعتصمو 
بالجبال . 

ومثل هذه السياسة لا ممكن أن تق ثمارها إلا إذا استمرت أجيالا بعد 
حال 

وقد حاول ابئه عبد الملك المظفر أن يسر على آثاره » ووالى الغزو 
طوال السئوات السيع الى حكمها . 

وبعد عبد الملك المظفر لم يأت رجل يستطيع أن يسير بذا العمل العسير . 
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فلم يكد مخف الضغط حى وقع الانفجار » وانحدر الغاربون من جباهم 
وانطلقوا نحو الجنوب ينتّبزون الفرصة السانحة . خلال سنوات قليلة استعادوا 
كل ما كان قد فتحه المنصور . 

وأتيحت 6 الفرصة للانتقام » قأخذوا يزحفون نحو الجنوب حفزهم 
حتن شيي: 

وأ ف ملو اللو بماكان بيذهم من خلاف ‏ فرصة إدراك 
الثأر كما محبون . 

وعندما سقطت طليطلة سنة هم١٠‏ فى يد ألفونسو السادس تصدع بناء 
الأندلس كله » وبدأ الانحسار المستمر على ما وصفناه . 

د 4 

هذه النواحى كلها اشئرك ى فتحها طارق وموسى وابنه عبد العزيز . 

فإن الحملة الأولى قادها طارق بن زياد » وقد سارت من الجنوب إلى 
الشمال فى خط مستقم تقريباً حتى استولت على طليطلة وأزالت دولة القوط . 

وبعد طليطلة استمر طارق فى اتجاه شمالى شرق حبى بلغ ألكالا د إيتارس 
تسمها مراجعنا قلعة عبد السلام ‏ وهناك أتاه أمر من رئيسه موسى بأن 
يعود إلى طليطلة وينتظره هناك . 

وسار موسى من الجنوب إلى إشبيلية » ثم فتح الغرب » فاستولى على 
باجه ويابرة ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلين © 

وكان لذريق قد نجا من موقعة وادى لكلّه وسلدأ إلملحصون قرب ماردة » 
وهناك تقدم لقتال موسى » فامبزم وقتل . 

ومن ماردة تقدم موسى فاحتل طتلسبيرة ( تالاقبرا دى لارينا ) جنوب 
غرنى طليطلة » وهناك لقيه طارق وأسلم إليه القياد . 

ثم سارا معآ ففتحا سرقسطة » وسارا شمالا بغرب مع مهبر إبرنه » ففتحا 
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ع رم 


مؤقةغ تيفزة + انيم للنزه والوربا» م للن الور 
ثم أبيط (أوفييدو) ثم خحبخون » فأتما هذا فتح الجزيرة » وتركا حامية 
أرب خييخون وعادا إلى طليطلة ومنها إلى اللشرق . 

وجاء بعدهما عبد العزيز بن موسى فأتم فتح ما بقى ى شرق الجزيرة 
وغرمها » واستهلى على لْلَة (نييبلا) ويابرة (إيقورا ) وشتدر بن 
( سانتارم » فى البرتغال ) . 

ولهذا فإننا سنقوم برحلتين : تبدأ الأولى من مدريد إلى الشهال والثمال 
الغرنى » ومن هناك - من إشبيلية ‏ ننحدر إلى البرتغال فنقطعها من همال 
لجنوب . 

بدأ من مدريد من جديد . . 

وقد حدثناك فى الصفحات الأولى من هذا الكتاب عن نثأة اسم مدريد 
وكيف أن العرب عمروا منطقتها وأنشأوا فها مجارى مياه تأخذ من مير 
لنثاثاريس الذى ينبع مونيان رادئ الزهلة فال غرف ريك »ارا عار عائلة 
أخرى مثل وادى الرملة (جواداراما ) ونمير خاراما ونير وادى الحجارة 
( جوادا لاخارا ) وبر البلاعة ( البالا ) وغيرها . . 

واعتدر العرب هذه المنطقة منطقة عسكرية أنشأوا فها سلسلة من الحصون 
تقوى قلعة مدريد ونحمى ما وراءها . 

ولهذا فأنت تحد فى هذه المنطقة مجموعة كبرى من آثار الحصون 
العربية » بعضها محتفظ بأسمائه العربية محرفة تحريفاً شديد مثل بوخارابال 
( برج الربض ) وتورى دى آبن كريسبين( برج ابن كريسبين ) وسالّمددينا 
( فحص المدينة ) وتوبموشا ( تورى موسى » برج موسى ) ؛ وبعضها أخذ 
أسهاء جديدة بعد استيلاء الإسبان على المنطقة مثل تورى كنُوادراد! (اللرج 
المربع ) وتورى سافينيان ( برج سافينيان ) وتورى بولينيا وغبرها كثير . 

وكان الحصن الكبير فى مجريط نفسها يسمى قصر مدريد . و «القصر» 
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لفظ لانبى معرب من ١‏ كاسترا » ومعناه القلعة » وكانت تطلق أيام الرومان 
على القلعة الكبيرة الى نضم بيت الحاكم العسكرى ومساكن جنده » 
فكانت قلعة وكقمرا افق إن واحد . وقد احتفظ اللفظ فى المغرب والأندلس 
هذا المععى المزدوج لفظ » فإذا قيل «قصر مجريط» أريد به الحصن 
الواسع الكبير وما يضمه سوره من بيت الحاكم ومساكن الجنود والموظفين ؛ 
وإذا قيل القصر الكبير ( فى المغرب ) فالمراد الحصن وما يلحق به من مدينة . 

ومبذا المعنى دخل اللفظ فى اللغة الإسبانية « ألكاثار » . 

فإذا أردت أن تعرف أين يقع قصر مجريط العربى فهو فى -جنوب المدينة 
الحالية » كان يقع قرب ثبر المنثاناريس فى مقابل القنطرة الى تسمى اليوم 
قنطرة شقوبية ( بوينى دى سيجوبيا ) وتمتد المبانى حوله قى شبه دائرة تصل 
إلى حدود ميدان الأويرا وميدان يويرتا دل سول الحاليين . 

وقد وتعدات 1 ار سور انتصق العرق فى هله النواحى © ووتقذت أيضا 
قطع منه قرب مايعرف الآآن عيدان إسبانيا . 

وعلى أيام العرب نشأ خارج الآسوار إلى الثمال والشرق ربض - أى 
ضاحية واسعة عرفت باسم المُدديئّنة ( مصغر مدينة ) »ثم سوروا جزءاً منه 
وسموه القصبة . وبعد خروج البلد من أيدى المسلمين وسعوا سور مجريط 
الأصلى حتى جعلوه يشمل المدينة والقصبة » ولحذا فقدظل هذا الجزء من 
البلد يسمى إلى آخر القرن السابع عشر بالمُديئة أو القصبة . ولدينا خخريطة 
لمدريد رسمها بدرو تيخيرا سنة17657 يظهر علها السور وأبوابه وبعض أسمائها 
عربية : ففى الجنوب بويرتا دى موروس ( باب العرب ) » وق الشرق 
يويرتا دى لا فيجا ( باب البقاع ) » وق الشرق بويرتا دى لا المودينا ( باب 
المدينة ) ويويرتا دى جواد لاخارا ( باب وادى الحجارة ) وغيرها . 

وكانت مجريط إلى أيام عبد الرحمن الناصر مجرد حصن كير تحيط به 
مساكن للحامية ومساكن من سكن إلى جوارهم فق الناين 6 قل بحا لاض 
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وأعاد تنظم التحصينات الى تقى الأنذلس شر الغارات من الشمال ؛ أعاد بناء 
كل حصون الثغرين الأعلى والأوسط-» فكان مما بناه حصن مدريد » وأنشاً 





خريطة أدريد رسمها يدرو ثيخير| سنة ١565‏ أيام كانت ععالم مجريط العربية لا زالت 

باقية . يلاحظ موضع الأسوار العربية وأبواءها وكيف كانت تتصل بالقصبة الى تسمى أيضاً 

بالمديئة . تستطيع أن تحدد موقع المدينة العربية إذا لاحظت أن الميدان الكبير ( بلاثامايور ) 
لا زال فى نفس موضمه إل الآن . 

( نقلا عن كتاب « تاريخ اسم مدريد ‏ لخامه أو ليش رآسين ) 


السور العظم الذى ذكرنا حدوده ليضم البلد وسكانه » ويُظن أيضاً أنه هو 
الذى بنى قصبة المتبينة . وى سنة 474 نسمع عن أول حاكر عرب للبلد وهو 
عبدالله بن محمد بن عبيدالله » من رجال الناصر . ومن أشبر حكام مدريد 


"0 


بعد ذلك أحمد بن عبدالله بن * بحى الليى » وقد تولى حكمها مرتدن وتوق سنة 
ميلادية شهيداً وهو عائد من رد غارة نصرانية » وهو حفيد الفقيه 
الأندلسى المعروف محى بن نحى الليى . 

وقد خرجت مدريد من أبدى المسلمين سنة ٠١87‏ » إذ استولى علمما 
التونسو العادسن قبل أن تعرل. قل طلطله يكين » ولكنه لم يصرف ١‏ 
ل ف قصر الحاكم العربى . وق 
سنة ١41//‏ نزل فها غرناندو وإيزابيلا وأقاما فى نفس القصر بعد تجديده 
وتوسيعه . 

واعتير ت مدريد بعد ذلك ضاحية ينتجعها الملوك من عاصمهوم القريية 
طليطلة للترويح عن النفس والصيد . 

وطليطلة كا سترىئ بلد محدود المساحة » فهو يقوم ى منحى شبه دائرى 
على مجرى نهر تاجّه » ولا يستطاع الامتداد منه إلى ما يليه إلا إذا أنشئت نشئّت سلسلة 

من القناطر على البر . فلا اتسعت الدولة الإسبانية أيام شارل الحامس 
( كارلوس الأول فى ساسلة ملوك إسبانيا ) ثم أيام ابنه فيليب الثاى ضاقت 
العاصمة عمطالب الدولة » فرأى هذا الآخر أن ينقل العاصمة ومقر الملك إلى 
مدريد 5 0١‏ »؛ فهى ىق ملسط ع م الأرض سمح بالامتداد 
والاتساع :2 

لمذا هدم القصر القدم ؛ وأنثى؛* مكانه قصر جديد » وقطعت أشجار 
كشرة ليخلو المكان للأبنية الجديدة وقصور الأشراف ورجال الدولة 
ييا . وق سنة ١/اه١‏ أحذت هيئها الى ظلت علها إلى آخر القرن 
اللامن عشر » فقد احتفل فيليب الثانى فى تنظم 5-0 والإسراع ,بيناء 
قصورها ليستقيبل فها زوجته الثالثة إيزابيل دى قالوا . 

وأول ملك إسباى ولد وتوج فى مدريد هو فيليب الثالث ابن فيليب 
الثانى » وكان تتويجه سنة ١894‏ . 


51 














ميدإن اسؤانيا (بلاثا داسيانيا) 
نمسوذج رائع من نصاذج عمارة المسدن 
وتجميلها. ف وسط المبدان مجصوعة 
: نحتسة فرسدة من نوعها في أورويا 
يتقدمها الدون كيخوته على فرسته 
رو تبنانتي: وخلقه سانشؤ بائزا على 
جماره. المبنى إلى اليساز يسمى برج 
اسبانيا (توري دي اسبانيا) وفي 
الصدر فندق البلازا. 
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الخلافة بني لكي يؤدي حرس البوابة فيه صلواتهم. خارج المبنى كله من الآجر. الداخل 
مسجد صغير من تسع بلاطات. بعد المسلمين حولوه إلى كنيسة تحمل اسم كريسشُو دي 
لالوث (مسيح النور) ثم ترك الآن أثرأ خالياً. 












































ببعة بهودية ترجع إلى.أيام المسلمين. وهي مينية على الطزان الإاسلامي في عصر الخلافة. 
حوّلها النصارى بعد ذلك إلى كنيسة تسمى سانتا ماريا لا بلانكا بسيب بياض داخلها. 






































وف عهد فيليب الثالث هذا أنشيء مبدان مدريد الكبير ( يلاثا مايور ) 
غير بعيد من موضع الجانب الغربلى للسور العرى » ومكانه اليوم حيث بمر 
الشارع التاريخى المعروف ب ١‏ أركو دى كوتشيير وس » ( عقد تجار السلاح ) 
ولم يسكها فيليب الثالث بصفة دائمة إلا بعد 1511 . 

وبعد هذا العام مخمس سئوات (1175) توق فى مدريد أعظم أديب 
أطلعته إسبانيا فى تارئمها : ميجيل شر قانئنس سافدرا مكلف القصة الذائعة 
الصيت ١‏ الدون وه ). ْ 

وعلى ه/ كيلو مرا جنوب غرلى مدريد تقوم طليطلة على بر تاجحه 

وتقع طليطلة فى منحى عنيف من اللبهر » فكأنها شبه جزيرة لاتتصل 
بالأرض إلا من ناحية واحدة . وشبه الجزيرة هذا مجموعة من التلال تسبل 
حايتها وإقامة القلاع علها » ولهذا فقد اتخذها القوط عاصمة لم . ولا تاربخ 
أسطورى طويل حتى ليزعمون أن آدم أبا البشر هو الذى بناها . 

وقد فتح طارق بن زياد طليطلة فى ذى القعدة ؟8 / سبتمير ١١ل‏ » 
ولم يطل مقامه فها » » بل مضى فى اتجاه شمالى شرق حى وصل قلعة إينارس 
ثم عاد إلى طليطلة مع حلول الشتاء لينتظر موسى بن نصير » الذى أقبل ى 
صيف العام التالى . 

ونظن أن طارقا أنشأ مسجد طليطلة خلال هذه الشبور » ويقال إنه انخذه 

فى موضع الكنيسة الجامعة القدعة » وإن كنا نستبعد ذلك . والقول بأن 
المسلمن كانوا كلا دخلوا بلدا فى الأندلس حولوا كنيسته الجامعة إلى مسجد 
جامع دعوى لا أساس لها من الصحة ».اخترعها نفر من المؤرخين المحدثين » 
كن يستندوا إلى ذلك الزعم فى تعرير ما فعله الإسبان بعد ذلك من تحويل 
المساجد الدامعة إلى كاتدرائنات . 


تقول هذا لأننا لم نر المسلمين فى فى الشام أو مصر يفعلون هذا عا وجدوه 


>35 


من المساجد ء بل إن عمر بن االحطاب رضى الله عنه تحائى أن يصلى فى كنيسة 
بيت المقدس حتّى لا بجعل لمن يأى بعده حجة فى الاسئيلاء علا . ثم ما الذنى 
محوج المسلمين إلى تحويل الكنائس إلى مساجد » والفرق بين حمارة هذه وتلاك 
بعيد » ومساجد الإسلام بسيطة فى تكويها لا تمحتاج إلى جهد كبير ف إقامها » 
والأرض كانت أمامهم فضاء ينشئون فيه ما يريدون ؟ 

المهم لدينا أن مسجد طليطلة الجامع كان يقوم فى الموضع الذى تقوم فيه 
البوم كاتدرائية طليطلة . 

وللجغرافيين العرب كلام طويل فى طليطلة على أيامنا » وكلهم يتحدثون 
عن بساتيها وأغبارها وحدائقها ووفرة خيرامما » وحصانة موقعها ( وكلهم 
يتحدثون عن مناجم الحديد والنحاس القريبة منها » ولهذا كانت على أيامنا 
شهرة بصنع الأسلحة المرهفة » وما زالت شهرما بذلك إلى اليوم » وف 
إسبانيا كلها يبيعونك نحفاً من مصنوعات حديد طليطاة ونحاسها . 

ولا زالت طليطلة تحتفظ إلى اليوم بالطابع الذى خلفناها عليه أيام خررجت 
من أيدينا فى صيف سنة ٠١80‏ : شوارعها الضيقة النظيفة » أرضها المبلطة 
بقطع الجر الصغرة 2 وبواباما العربية الخالصة 6 وأخونها بوابة الشمس 
( بويرتا دل سول ) ثم قطع كشيرة من سورها القدم . 

أما عن آثارنا فبا فهى فى مجموعها أطلال مبان ومساجد » وبضعة 
أقواس وعقود وكنسة صغيرة كان أصلها جامعاً » وقطع من السور وجزء 
من القنطرة المشبورة على بر تاجته وبعض أقباء تتكتشف بن ان والحدن 
نحت بيوت قائمة . 

وقنطرة طليطلة الى تعر علها وألثت قادم دن مدر بك قدبمة من أيام 
القوط » ولكن العرب مم الذين أعادوا بناءها مراراً عديدة » آنخرها أيام 
اللنصور بن أنى عامر فى سنة 49107 وكان الذى أشرف على بنائها حاكم البلد 


1 


أما الأبواب العربية لسور طليطلة فأبقاها إلى الآن وأحفظها لشكله باب 
شقئرة » ويسمى الآن يويرتا دى بيساجرا » وهو بوابة رائعة قوم تحت برج 
مربع حصين . والبوابة مبنية بالحجر الصلد ؛ تقوم فى الحانبين على دعامتين 
من حجر ثُم ترتفع دائرية » وإن كانت هيئها على شكل حدوة حصان سبب 
بروزين من اللحجر عند مباية الدعامتين وأول القوس . 

وتشد هذه البوابة بوابة خارجية أوسع وأعلى تقوم على ثلاثة أقواس 
متجاورة » الأوسط منها أكر من الجانبين » وهذان بدورهما أصمان ‏ أى 
مسدودان ‏ ويقوم الأوسط على دعامتين من حجر فوقهما عمودان صغيران 
من الرخخام يرتكز علمهما القوس . 

أما الرج فوق البوابة فبناء مربع ضحم » فيه حجرة واسعة يرى الإنسان 
نوافذها من نخارج » وكانت تلك الحجرة مقاماً للجند والحرس » وعلى 
جانبى البوابة قطع من السور » وعلى العين أحد المحارس الى كانت تتخلله » 
والمحارس أبراج صغيرة كانت تقام على مسافات منساوية من السور » لنزيده 
قوة ولتأذن للمحاربين بالدفاع . 

والأثر العربى الكبير الثافى مسجد” حول إلى كنيسة حمل اليوم اسم 
كريستو دى لا لوث (مسيح النور ) » ولا نعرف كيف كان يسمى على 
أيامنا » ولكن نقشاً فيه بقول إن بناءه تم فى المحرم سنة "4٠‏ / ديسمير 1949 
وأن بانيه يسمى موسى بن على . 

ومسجد مومى بن على هذا مسجد صغير لا يزيد طول ضلعه على تمانية 
أمثار » وق جنوبه بروز امحراب » وكان مربعاً من خارجه فى الأصل » فلا 
حولوا المسجد إلى كنيسة بنوا جداراً مستديراً لينشئوا وراءه ما تحتااجه متصلب 
الكنيسة ومذمحها من غرف صغيرة . 

والمسجد فى هيئته الأولى مربع تقوم كل من واجهاته على ثلاثة عود 
ضخمة عالية من الحجر » بداخل كل منها باب أصغر على هيئة عمد مستدير . 


لا 


وهذه العقود تحمل ذوقها صفاً من النوافذ العربية على هيئة بوابات 
زخرفية » ولا شلك أمها كانت مغطاة بالزسجاج على أيامنا لتفيض النور داخل 
المسجد » وقد سد معظمها الآن . 

وكانت للمسجد قبة صغيرة تقوم على أربعة أمدة ضخمة فى 
وسطه » وقد أزيلت القبة الآن » ولكن أجزاء السقف <وها مزيئة بدعامات 

من الحجر المتقاطع ؛ تدلنا على أن قبته كانت تشبه فى هيئتها القباب الصغيرة 
الى رأيناها فى جامع قرطبة . 

فإذا أفضيت إلى داخل المسجد وجدت صحاً صغراً فى وسطه الأعمدة 
الأربعة الى أشرت إلها . ْ 

وهذا المسجد » الذى تفضى إليه الآن عن طريق شوارع ضيقة » مموذج 
للمساجد الإسلامية الصغر ة فى الأندلس » ومن هنا فإن أهميته عظيمة لموارخ 
الهارة الأندلسية » رغ ما أدخل عليه من تحويرات ليصبح كنيسة مسيحية . 

أما بقية المساجد الإسلامية فقد زالت » لم يبق ما ينم علها إلا قطع من 
نوافذ أو عقود أو أقباء نجدها ى كنائس مثل كنيسة عذراء بيت الم 
( نويسترا سنيورا دى بيلين ) ودير شنّتفى ( سائتاق ) ودير القديس لورنزو 
( سان 0 وكنيسة السلقادور . 

قصة المسجد الذى تقوم مكانه هذه الكنسة الأخيرة عرة جديرة 

"م فى هذا الكتاب فى عام كله عير وذكريات . 

فقد ببى هذا المسجد خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر » إذ 
أننا وجدنا نقشاً فى الجزء الباق منه يقول إن بلاطته الوسطى قد ثم إنشاؤها 
سئة 1١4١‏ من أموال الأحباس . 

ثم سقطت طايئطلة بعد إنشائه مخمسة وأربعين عاماً واستسلم مسلموها 
لسلطان الغالبين الذين انتزعوا منهم مساجدهم ٠‏ فلم يبقوا لم إلا القليل منها » 
ومن بيبا ذلك المسجد الصغر عر ان ل اللي لي 


و 


دجوا ولم يغادروا أوطانهم » حاسبين أن الغالبين يدعون لم القليل الذى 
تركوه . 

ولكن ظنوهم كذبهم » فقد مضى هولاء يستولون على مساجدهم 
الصغيرة الباقية وحيلوما إلى كنائس 

وق سئة ١١9‏ أخلوا منهم هذا الجامع الصغير الذى نتحدث عنه 
وحولوه إلى كنيسة باسم السلقادور . ويبدو أنه كان قد هدم فى معظ أجزائه » 
فهدموه وبنوا مكانه كنيسة جديدة بنفس الاسم . 

واكيم الشواعل اطما يه كانت ايها ودرا ليم وا باتطهر 
تضمينها الكنيسة » فتشركت كا هى خارءجها جها » فأقام علها بعضهم داراً ملاصقة 
للكنسة » وهذا هو الذى وجدناه . 

وهذا الجزء عبارة عن بلاطتين تتألفان من أربعة أقواس على هيئة حدوة 
الحصان تقوم على أعمدة رومانية الرؤوس . 

وقد وجدت هذه البلاطات متداعية » فعنوا بتُرميمها والحافظة علها . 

وقد تبن من دراسة كنيسة السلقادور أن المسجد الأصلى كان يتألف 
م سن لاطات طول الوا حدة ميا # مرا عرفا أريفة أمان.: 

وعندما انتزع من أولئتك المسلمين مسجدهم » اسجتهدوا حبتى أنشأوا 
لأنفسهم مسجداً آخر أصغر » أنشأوه فى حى تجارى كان يسكنه مهاجرون 
من الفرنسيين استقروا ف البلد بعد سقوطه » ويبدو أنهم فرغوا من إنشائه 
سنة ١7١17‏ ء وظل معروفاً باسم «مسجد المسلمين » حى القرن السادس 
عشر » ثم أخل : منهم » أو هم ثلاشوا نتيجة للتعقب وبحاكم التحقيق ‏ وتحول 
إلى مسكن لطائفة من الرهبان الذين يتنذرون أن يعيشوا حياتهم كلها لا برون 
أحداً ولا .يرا أحل ؛ ويوضع الم الطعام والشراب فى شباك يدور يدل 
إلهم ما يريدون إدخاله ومخرج ما يريدون إخراجه . . وهذا الشباك يسمى 
«تورنُورِيا»؛ ولهذا فقد عرف هذا المبى باسم «كاسا دى لاس تورنورياس » .. 
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ولا زال هذا البيت قائماً إلى اليوم . وهو مبو متسع إذا تأملته من داخخحل 
تبينت أنه جامع حقاً » مسجد يتجه نحو القبلة » يقوم على أقواس واسعة 
تحمل فوقها ‏ قرب السقف - نوافذ صغيرة فى هيئة الأقواس . 

وهذا المسجد أنثشى* فى أطلال مسجد آخر قدم من أيام الخلافة » فإن 
طرازه يدل بوضوح على أنه أندلسى خليفى . 

رحم الله أولئك المساكين الذين استمسكوا بديهم » رغم كل شىء » 
حبى زالوا من الوجود . . 

وف متحف طليطلة قطع شتى من العارة الإسلامية » معظمها روس 
أعمدة خليفية الطراز . وهناك أيضاً بقايا صباريج حامات » منها واحد إلى 
جوار ما يعرف بالبئر المر ( بوثو أمارجو) هو عبارة عن قبو من الطوب 
يقوم على أقواس وأعمدة . 

وتخرج من القبو إلى النور» لتأخذ طريقنا مرة أخرى إلى قلب البلد . إنه 
ميدان متوسط الاتساع يبدو لك وكأنه قام على نشز هن الأرض . اسمه 
عرلى : ١‏ ثوكودوقير » » نحريف لعبارة « سوق الدواب » . . لم تتغير وظيفته 
على مر العصور » فهو يستعمل اليوم موتفاً الحافلات . هنا أيضاً كان الناس 
يكترون الدواب أو يشترونمها . كانت هى وسيلة المواصلات إذ ذاك . كان 
الأندلسيون يفضلون البغال على غيرها من دواب الحمل والركوب . كانوا 
بتر فعون عن ركوب الجمير . دهش السائح الأندلسى على بن سعيد عندما 
دخل القاهرة ووجد أن علية اتوم من قذاة وعلاء وسراة يركبون الحمير . 
عندما وصل إلى باب زويلة وجد خارجه مئات من الحمير تلتظر من يوأجرها . 
اكترك ا نواحدا دهي يد إن التلمة > كان طق :أن الحدو دوان كن 
لا تسر إلا على مهل»فا راعه إلا والمبار ينطلق به كأنه فرس أصيل ٠‏ فوقع 
على الأرض - وكان حسب نفسه فارساً  !‏ وقام يسب ويلعن . لقد انتقمت 
منه الحمير وعلمته أن يبذب فى الحديث عنها . . 
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من سوق الدواب نمضى فى شارع طويل ينحدر بنا انحداراً شديداً حى 
نصل إلى ميدان الكاتدرائية . إنها شىء هائل لا تدرى أوله من آآخره . ليست 
كنيسة واحدة بل كنائس . قد تكون من أضحم كنائس الدنيا » ولكها 
ليست من أجملها . لا تقارن بكاتدرائيات إيطاليا أو فرنسا أو ألانيا . تنقصبا 
الوحدة الفنية البى تهر العين فى كاتدرائية مثل « الدوم » ى كولونيا . 

هذا البناء الضخم يقوم مكان مسجد طليطلة الجامع . ظل هذا الجامع 
قائماً 141 سنة بعد سقوط البلد سئة 1١85‏ . حولوه إلى كنيسة فى ربيع الأول 
سئة /44/ نوفير 1١4‏ » أى بعد استيلائهم عليه باثنن وعشرين سنة ونيف» 
وقد حفظ لنا ابن بسام فى كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » مشهد 
تحويله » قال : و... وحدئبى من شبد طواغيتته (أى رجال ألفونسو 
السادس الذى استولى على طليطلة ) تبتدره فى يوم أعمى البصائر والأبصار 
منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ المُخاى آخر من صدر عنه » واعتمده 
فى ذلك اليوم ليتزود منه : وقد أطاف به ( أى بالشيخ المغانى ) مردة عفاريته» 
وسرعان” طواغيته » وببن بديه أحد التلامذة يقرأ » فكلا قالوا : عتجل ! 
أشار هو إلى تلميذه بأن أكل' ؛ ثم قام » فا طاش ولا بيب © فسجد به 
واقترب » وبكى عليه مليآ وانتحب » والنصارى يعظمون شانه » ومابون 
مكانه ء لم تمتد إليه يد » ولا عرض له بمكروه أحد . . . ) ْ 

وى سئة 518 / /71؟١‏ أمر الملك فرناندو الثالث مهدم الجامع والشروع 
فى بناء الكاتدرائية مكانه . ويبدو أنه لم هدم كله ؛ بل رثم وعدل ول يم 
البناء إلا سنة ١4917‏ . 

وقد أضاف الملوك بعد ذلك أجنحة ومصليات إليه » حتى غدت الكنيسة 
مجموعة ضخمة من الأبنية تعرض طراز العارة الإسبائية النصرانية من أواخر 
القرن الحامس عشر إلى منتصف التاسع عشر . ويعنينا من ذلك كله إفريز 
يدور حول قاعدة القبة الوسطى رسموا عليه قصة حصار غرناطة والاستيلاء 
علا » وهذا الإفريز عال لا تكاد العين تتبين ما فيه » خاصة والضوء قليل 


ا" 


داخل هذه الكنائس » ولكنك لو أنعمت التأمل رأيت مشاهد الحمراء 
وأبراجها والملكين فرناندو وإيزابيلا على جواد.بما ونفراً من فرسان المسلمين 
على رؤوسهم العاثم . . 

وإلى سئة ١591١‏ كانت تلك الكنيسة محتفظة مبيئة الجامع الذى حلت 
مله » فقد زار طليطلة فى ذلك العام محمد بن عبد الوهاب سفير سلطان 
ا مغرب التفاه مع الإسبان بشأن تبادل الأسرى » وزار الكنيسة ونحدث علها 
حديثه عن مسجد » وقال : « ومسجدها الجامع من عجائب الدنيا » إذ هو 
مسجد كبير كله من الحجارة الصلبة القريبة الشبه بالرخام » وسقفه متمبوء 
من الحجارة ( يريد أن عليه قبة) وهى فى غاية ارتفاع السمك » وعلوه ف 
الجو » وسواريه فى غاية الضسخامة والصناعة العجيبة واانقوش . وقد أحدث 
النصارى فى هذا المسجد من جوانبه زيادة فى الوسط بشبابيك من نحاس 
أصفر » وفيا من تصاويرهم وصابائهم » وآلة الموسيقى المسماة عندهم أوركان 
(أرغن) الى يضربون مما وقت صلواتمهم » مع الكتب الى يقرأونها فى 
الصلوات » شىء كثر ..). 

وبعد ذلك بأربع وسبعين سنة ( سئة 175 ) زار طليطلة سفير مغربى آخخر 
هو الغزال الفابى » وألم بالكنيسة ووصفها بأنها جامع » قال إنه من أعظم 
جوامع الدنيا . وقال أيضاً إنه رأى فى المدينة مقيرة للمسلمين » وعلها ساريات 
من الرخام فبها أسماء وتواريخ وفاة بعض أكابر المسلمين . وق يومنا هذا 
لم يبق من ذلك كله شىء . 

بقيت علينا زيارة لقصر طليطلة الشهر المعروف بامم « إل الكاثار دى 
توليدو ).. 

التاريخ القدم لهذا القصر غير معروف » فيقال إنه كان حصنا كبراً 
أيام الرومان » ثم جدده ملوك القوط ؛ وأعاد بناءه حكام المسلمين » وهو 
يقوم على صخرة عالية تطل على بر تاجئه مقابل القنطرة الى ذكرناها . 

وتذكر مراجعنا أن الحكم الربفى » ثالث أمراء بنى أمية فى الأندلس » 
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أنشأ فى وسط طليطلة حصناً عظها ليطمان إلى أن أهلها لن يعودوا إلى الثورة 
عليه » وقد ببى هذا الحصن سنة 181 | 0410 » ولكننا لا نعتقد أنه كان يقوم 
فى موقع القصر الذى نعنيه هنا . 

أما هذا اللقصر فكان على أيام المسلمين حصنا ومقراً للحاكم » ثم سكنه 
ملوك الإسبان بعد استيلائهم على البلد واتخذوه قصراً لم » وجدده وتأنق ف 
زخرفته الملكان فرناندو وإيزابيلا » وسكنه بعد ذلك كارلوس الأول 
( شرلكان ) وفيليب الثانى بعده حبى نقّل العاصمة ومقر إقامته إلى مدريد . 

وى أيام محنة ديوان التحقيق استعمل هذا القصر عن للمهمين ف 
عقائدهم . وبعد ذلك نتحول إلى معسكر للجنود » وق أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية طار ذكره فى الدنيا » لأن قائده الجئرال ماسكار دو رفض الاستسلام 
لقوات الشيوعيين الى كانت نحاصره » فقبضوا على اينه » وهددوه بقتله 
إذا لم يسم الحصن . . فطلب أن يتحدث إلى ابنه » وتحدث معه بالتليفون 
فودعه ء ثم أعان أنه لن يستسلم » وأنهم يستطيعون قتل ولده إذا أرادوا . . 
وقتلوه ! وظل الحصن صامداً حبى خلصته القوات الوطنية بعد سبعين يوم . 

امام 

وقبل أن نغادر طليطلة وإقليمها لا بد من زيارة إلى ضاحية الإسكوريال 
وكيزها قات السسدف ! 

هذا الدير قرر بناءه فيليب الثالى ملك إسبانيا فى العاشر من يوليو لاه ١5‏ » 
فى اليوم الذى بلغه فيه نبأ انتصار جيوشه على جيوش فرنسا فى موقعة سان كانتان . 

ويقال إنه قال يومئذ : أريد أن أببى قصراً لله وكوخاً لى . 

وكان فيليب الثانى رجلا متديناً جداً » عاش حياته كأنه راهب » 
يضطهد بقايا المسلمين فى بلاده ونحارب البروتستانت خاررجها . كان رجلا 
حزينا لا لبس غير السواد » ويقال إنهلم بيتسم مرة فى حياته . 

استغرق إنشاء هذا المبى الضحم أربعين سنةءوقد اختار لإنشائه قرية 
الإسكوريال » ضاحية على ه4 كيلو مثراً شمال غرلى مدريد » تقوم على 
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سفح جبل وادى الرملة » على ارتفاع نحو ٠٠٠١‏ مثر » ولهذا فإن جوها ق 
الصيف رقيق لطيف » وهى مصطاف أهل مدريد » تحيط مها الحضرة ويطل 
علها الجبل تغطيه المراعى والأشجار 

والدير عبارة عن كنيسة عظيمة ذات صحن بالغ الارتفاع رائع الهندسة» 
ممتاز مخطوطه المستقيمة الواضحة » وبالضوء الباهر الذى ينفذ من شبابيك 
عالية مزينة بالزجاج الملون . ومذبح هذه الكنيسة فى صدرها » قطعة فنية 
بديعة مزينة باللوحات والتحف من كل صنف . 

وحول الكنيسة يقوم الكوخ » . . وهو ف الواقع قصر عظم يتألف من 
غرف وقاعات متوالية » كل منها ذات طراز خاص » وقد زينت جدراما 
بقطع من السجاجيد ذات الرسوم ( جوبلان) تقلت مناظرها من لوحات 
فنائن إسبان مثل إل جريكو ومُورِيُو وبلامئكث ؛ وليست كلها ءن 
عصر فيليب الثانى » ونا أضافها الملوك فيا بعد . ' 

وأبسط هذه الغرف غرفة نوم فيليب الثانى » وهى الجزء الوحيد الذى 
يذكر الإنسان بالكوخ . غرفة لا ينام فها إلا رجل متقشف : سرير بسيط 
جا الحيئة فى ركن مظم » والأرض بلاط أحمر لا يزيئه ثىء . وتستلفت 
النظر لعبة كان يتسلى ها : قطعة كبيرة من حديد المغناطيس محفوظة داخل 
زجاج ء كان يتسلى باختبار قوة جذما للأشياء » كا كان أبوه كار لوس 
الأول ( شر لكان ) يتسلى بالببغاوات المتكلمة وإصلاح الساعات فى معتزله 
الذى أوى إليه بعد تنازله عن الملك فى دير يُوسّته فى أشد نواحى إسبانيا 
قحلا وهى أسترامادورا » أو المفازة كما كان جغرافيونا يسمونما . . 

وى اية هذه القاعات دهلز طويل رسموا على جداره منظر موقعة 
دارت بين المسلمين والنصارى » وهو أضحم رمم لموقعة من هذا النوع رأيته 
فى الدنيا » تستطيع أن تقضى ساعة تتأمل نظام اليش وملابس اجنود ما بن 
مسلمين ونصارى » وهو منظر فريد فى بابه بالنسبة لمن -همهم أن يروا كيف 
كانت المعارك بيننا وبيهم تدور . . 
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والجزء الذى -بمك من هذا المبى الضخ هو المكتبة . تجد الطريق إليها 
على بمين المدخل قبل أن تفضى إلى الكنيسة . إنها مكتبة عظيمة تفم آلاف 
الكتب والنخخطوطات ما بين لاتينية ويونانية وإسبانية ولغات أوروبية أخرى » 
وفها كذلك نحو 7٠٠٠١‏ مخطوط عربى . 

هذه المخطوطات ليست من بقايا كتب أهل الأندلس » فهذه كلها قد 
أحرقت وقضى علها . أما هذه المخطوطات فهى جزء من مكتبة مولاى 
زيدان من سلاطن المغرب . كانت بينه وبين الإسبان حرب » وكان يريد 
ابقل مكتمد و قعادزه هن ,متا إلى طتسة و فار سيلو ف سفن له السعن + 
ووقعت السفن فى يد الإسبان فاستولوا على ما فبا ومنها هذه الكتب » 
فأودعوها مكتبة دير الإسكوريال . كانث نحو أربعة آلاف مجلد » ثم قام 
حريق فأ على نصفها » ولم يبق إلا هذه . 

ولم تبدأ العناية مبذه المجموعة الفريدة من المخطوطات إلا من أوائل هذا 
القرن . كان قد اشتغل بفهرستا راهب لبنانى مارولى وفد على إسبانيا وعاش 
فى دير الإسكوريال فى القرن الثامن عشر » اسمه ميخائيل الخزيرى» ويككتبونه : 
ميجيل كازيرى . كان عالاً محققاً » قام بدراسة هذه المخطوطات وعمل لها 
فهرساً لاتينياً أورد فى ثناياه قطعاً كثيرة من النصوص . عمله هذا من أحسن 
الأعمال العلمية اللى قام مها إخوانا اللبنانيون » وفهرسه لا زال مرجعاً ترما 
من مراجع تاريخ الأندلس . 

وشهرة هذه المخطوطات أعظم من حقيقنها . فهى نحو الألفين » منها نحو 
٠‏ مفهرسة فهرسة حديئة وافية » والبائى لا زال أوراقاً وقطعاً متنائرة 
غير مفهرسة » حفظوها بعناية فى ملفات من الورق المقوى » وقد درسنا 
ناه واس وي 

ع هذه الخطوطات نحو 16٠١‏ فى علوم القرآن الكرم والحديث الشريف 
والفقه والقراءات والأدب والتاريخ » معظمها نسخ مكررة مخطوطات توجد 
فى خزائن أخرى فى الشرق والغرب . الأربعاثة الباقية فى الفلسفة والطب 
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والرياضيات والحغرافية والنبات وما إلها من العلوم » تلك هى امجموعة 
الفريدة حقاً . ولا يكاد يعنى مها علاوانا » عنايتهم كلها متجهة إلى ما يسبل 
نشره من الأدب والتاريخ » أما كتب العلوم فتتحتاج إلى عناية خاصة ومعرفة 
بموضوعاتما » وقلا يفرغ علاؤنا لهذه المخطوطات نظراً لما تتطلبه دراستها 
من مشهة. 

ويدير هذه المكتبة الآباء الأوغسطينيون يم فرقة مسيحية منسوبة إلى 
القديس أوغسطن . وقد ورث رهبان هذه الفرقة العناية بالعلم والكتب » 
ولذا فإن عنابتهم بمخطوطاتنا طيبة مشكورة ؛ وهم كرهاة مكتبة 
الثاتيكان - من أكرم الرهبان خلقاً وأكثرم حرصاً على خدمة العلم وأهله » 
وما زار المكتبة عالم عرلى إلا لقى منهم كل مودة . وبعضهم بجيدون العربية » 
ولم فى تارعمنا الثقائى باحك وطراسات قروز ا و عله كور يصدروما 
باسم « مدينة الله؟ ( يتوداد دى ديوس) . سموها باسم الكتاب المعروف 
للقديس أوغسطين » وهى من المراجع العلمية التى يعتمد علما . 

وإلى جوار قاعة المطالعة معرض لنوادر المخطوطات » ترى فيه نسضاً من 
القرآن الكريم جميلة اللخط والزينة » ومخطوطاً مصوراً بالألوان فى علم 
الحيوان » وآآخر من كليلة ودمنة مصوراً تصويراً جميلا . 

والدير يقع إلى من الكنيسة » وهو دير عظم منسوب إلى القديس 
لورنزو . وهو يطل على الحدائق الواسعة الواقعة خلف القصر ؛ وفى جانب 
من هذه الحدائق نجد مدفن الماوك : قبو واسع تحت الأرض تصل إليه عن 
طريق سم منحدر طويل » هناك ترى توابيت الملوك قد رصت فى صفوف 
بعضها فوق بعض . 

وف طريق عودتك إلى مدريد قد تمر إذا شئت - بالضريح الهائل 
المسمى « وادى الشبداء» ( قايى دى لوس كابيدس ) وهو يقوم فى بقعة 
صخر بة جافية تسمى كويلجا موروس . هنا دار قتال طويل عنيف أثناء 
الحرب الأهلية الإسبانية . بعد أن انهبت الحرب قرر رئيس إسبانيا الجئرال 
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« فرانشسكو فرانكو باهاموندٍ » أن ينشوء* فى ذلك الموضع كنيسة كرى 
وضريآ لشبداء الحرب . استمر بناء الكنيسة والضريح عشرين سنة»ولم يفرع 
إلا سنةقةه9١ا‏ لهذا انم ضريح بى لق التو المشرين . يقوم فى لحف 
صخرة هائلة صماء . نقبوا الصخرة وأنشأوا فها صحن الكنيسة الذى تصل 
إليه عن طريق مبو طويل مبطن بالرخام . فوق الصخرة أقاموا صليباً هائلا 
ارتفاعه فى الجو نحو ٠٠١‏ مثر . الصليب مجوف من داخله تصعد جزءاً منه 
بمصعد كهر بانى . ذراعا الصليب يقال إن فهما مكتبة » وليس هذا بصحيح , 
فيس هناك كتب أو مكترة » حدثنا بذلك صاحبنا الراهب العلامة الفراياى 
خوستو ببريث دى أوريل » راعى الكنيسة الملحقة هذا الضريح واسمها 
اننا كروق دى لوس كابيد س . 

وإلى الثمال الشرق من مدريد ‏ على هره؟ كيلوميراً مها - تقوم بلدة 
ألكالا د إينارس » أى قلعة إينارس الى ذكرناها أكثر من مرة » وهى 
بلد صغير لا زال محتفظ بطابع العصور الوسعلى فى الكثير من أجزائه . هذا 
البلد كان حصنا رومانياً قدماً يسمى كوميلوتوم » وهو يقع على ضفة مير 
يسمى إينارس » وعندما استولى العرب على طايطلة فر أسقفها ونفر من كبار 
القساوسة فى اتجاه سرقسطة » نأدركهم العرب فى كوميلوتوم هذه » وكان 

معهم الكثير من ذخائر كنيسة طليطلة من بيبا مذبح الكنيسة » وكان منضدة 
ينزي بفاخر الوهر» حى خال العرب آنا كلها من لزبرجد الأخضر ء 
وحسبوها مائدة » ونسبوها إلى سلوان عليه السلام » فسمى الموضع مدينة 
المائدة . وى أيام الأمير محمد شرع المسلمون فى إقامة الحصون على الطريق 
المادى من طليطلة إلى وادى تبر إبره » فعرف الطريق كله ياسم وادى 
الحجارة » والحجارة هنا جمع حجر معنى الحصن أو القلعة » "ما يقال 
حجر الشّسر فى ثمال المغرب الأقصى والمراد به قلعة النسر . وعلى 0ه 
كيلومترا فى نفس الطريق أنشأوا حصناً نشأت حوله مدينة عرفت باسم مدينة 
وادى الحجارة وتسمى اليوم جوادا لاخارا » وبمتد خخط الحصون إلى 
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ستجونسة (سيجئويثثا) ومدينة سام (مدينائل) ثم دير الحتجر 
( موناسترئيو د لاس بُييد'راس ) ثم قلعة أيوب ( كالاتايود ) ثم سرقسطة . 

وقد سميت مديئة المائدة بعد ذلك بقلعة عبد السلام » وذهب بعضهم إلى 
أن لفظ إكارمن و ينكين هنارس - تحريف بالقلب للفظ أمبارس ؛ أى 
أنه جمع غير عرنى للجمع العربى لكلمة نبر » ولكننا لا نطمئن إلى مثل هذا 
التخريج . ومثل ذلك ما يقال من أن إقلم تبسر حرف من تهرة ععبى 
إقلم الأنمار » وهو فرض ظاهر التكلف . 

وقلعة إينارس بلد صغير سكانه حوالى 18٠6٠١‏ نسمة معظم أبنيته الحديرة 
بالروئية كنائس » ومبانى الجامعة القدمة الى أنشأها الكاردينال ثيسئيروس فى 
القرن الحامس عثر » ولا زالت قائمة إلى اليوم » تعطلت الدراسة فها زمنآ » 
ولكنها عادت فالتظمت فى سلك الجامعات الكنسية . وقد زرنا من كلياما 
كلية الفلسفة وكلية اللاهوت ٠»‏ وأنشى' من بعض مبائنها معهد من معاهد 
الإدارة . وأمام المبى الرئيسى للجامعة القدعة يقوم تمثال ميجيل دى ثير قاننس 
ساقدرا . وواجهة المبى قطعة فنية جديرة بالتأمل » فهى مزينة بعاثيل غاية 
فى الرقة والجال » ويرى فى أعلاها رك شرلكان . 

ولعل أطرف ما فى قلعة إينارس درل طلاب الجامعة القدم » فقد 
حافظوا على رسمه وريمؤه » وقاعة الطعام فيه مطعم فريد قى هيئته ونظامه » 
إذ لا زال محافظا على طابع مطاعم الطلاب فى بجامعات العصور الوسطى 
ويسموله اليوم دلا أوسترينًا دل إستوديانت ) . 

ومن أقدم كنائس البلد وأجملها كنيسة القديس إلند فُونسو » وهذه 
الصيغة من اسم ألفونسو هى القدمة الى أنحذ العرب علا الصورة التقليدية 
للاسم علليهر : الاذفونش . 


طال بنا الوقوف عند مدريد وما حولا . : 
فلترجئ' رحلتنا إلى الشمال والغرب إلى الفصل التالى . 
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الثهال : أرضا حال والاشْجارةالاساطاير 


والآن أمامنا المرحلتان الأخيرتان : رحلة الثمال والشمال الغرى © ثم 
رحلة الغرب . 

الأولى نبدأها من مدريد حتى نصل إلى المحيط الأطلبى ى الطرف 
الشمالي الغربي من شبه الجزيرة عند رأس فِينِيسِتِرَى أي رأس الظلام أو 
الظلمات ‏ وكان العرب يسمونه رأس كنيسة الغراب ‏ ثم ننحدر إلى 
الجنوب فنقطع البرتغال من شمال لجنوب» وندخل إسبانيا مرة أخرى عند 
ولب (أويليا) قرب إشبيلية . . 

كان ينبغى أن نفصل عن مدريد ونتجه شمالا بشرق » فى نفس الطريق 
الذى سار فيه موسبى وطارق مارين بقلعة إنارس فوادى الحجارة ( جوادا 
لاخارا ) فحمّة أرَغنون (لا ألامه' د أرجون ) فقلعة أيوب (كالاتايود) 
فنية دونيا جودينا (لا ألونيا د دونيا جودينا ) فس رقسْطة» ثم نسير مع مير 
إبنْره فى اتجاه متابعه » ثم ندعل أرغون وثمر بِنَتْبسَدُونة ( يامبيلونا) 
فلوجرو نيو حتى نصل إلى برش ؛ ولكن أحداً لا يسر فى هذا الطريق 
اليوم . 

تان الدرق ووو داف الاق العبداشتوا ململ لحان الرسكن الى 
تقسم شبه الجزيرة فى نحط مائل من الشمال الشرق إلى الجنوب الغربى ابتداء 
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من حوض إبره حتى بَطليوْس ( باداخوس ) قرب حدود اليرتغال . 
اليوم وقد شقت الممرات والأقاف و بقلة اجرال سك اويل 00 
السيارات #ترق هذه الجبال وتتجه قى خط عمودى تقريباً إلى برغش » أو 

تسر شمالا بغرب عير جبال وادى الرملة حتى تصل إلى شقتوينيتة (سيجوبيا). 
وسنسلك نحن هذا الطريق الثانى حتى نرى بلادا لها أهمية تارئخية بالنسبة لنا » 
ونحن فى آثار مومبى وطارق دائماً » لآننا سنلتقى باللجيش العرى الفاتح عند 
ليون آنياً من الشرق . 

المنطقة الى نقطعها من مدريد إلى شقوبئية من أجمل مناطق إسبانيا . 
إنبا منطقة جبال نخضراء . منطقة عسيرة لكثرة مرتفعاتها » ولكننا تمفى فى 
طريق سيارات جميل معبد يأذن لنا فى الاستمتاع مال الطبيعة دون أن نقاسى 
وعث الطريق . 

إذا تأملت الجبال المْبئّلة عن مين وشمالء والمضايق الى ن>تازها» تصورت 
الععية ا كان الرت تقاس "لق الراك اقيلة إلى "اخذوافي بهذا 
الطريى: إلى :دان الكريه: ا 

لتذكر كذلك أن هذه المنطقة كلها كانت أيام العرب مغطاة بالغابات , 
والعرب لم يسترحوا لمناطق الغابات أبداً » لا هم سكنوها ولا اطمأنوا إلى 
المسير فها . كانوا مخشون الكمائن الى تثر صدم مستكنة خلف الشجر » 
والعرب كانوا ينفرون من العدو المستثر . كانوا يرحبون بالعدو الذى يواجههم 
بصدره فى الأرض المكشوفة حتى يكون لم مجال للكر والفر » أى الانقضاض 
على العدو فى قطع صغيرة من الحيل تخرق صفوفه وتدور ثم تعود إلى مواقعها 
الأولى لبجم مرة أخرى . هذه الضربات المتلاحقة كانت تحط صفوف 
العدو وتفتح القغرات للرجتالة . 

فى طريقنا إلى شقوبية تمر ببلد يسمى قالّد جليسياس (وادى الكنائس) . 
هذا هو حد إقلم قفشتالة الجديدة (كاستيًا لانُويقًا) . إن إسبانيا مقسمة 
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ومع ذلك فقد زحفت إلى هنا نخلاتنا العربية وقامت وحدها 
في بلاد البرد والمطر وواحدة منها تحتمي بتمثال في الروض. 








إلى أقالم واسعة» كل إقلم يضم عدداً من المديريات كا نقول نحن فى مصر: 
الوجه البحرى والوجه القبل . 

بعد ذلك ل ا لافّييخا ) وهى إقلم واسع 
ينهم مديريات بسرغكش وسورية وشفوبية ة وأبلة . 

قشتالة القدمة هى مهد مملكة قشتالة القدعة . نشأت إمارة صغيرة أيام 
عبد الرحمن الناصر » أنشأها أمر صغير مغامر يسمى فرنان جنذالك » ثم 
تطورت حبى صارت ملكة عاصمتها برغش . 

2 أيام المنصور بن أن عامر كان العداء شديدا بن قشتالة القدعة هذه 
ومملكة ليون » فدخلت قشتالة فى طاعة النصور لتستطيع مقاومة لبون 1 
كان المنصور يعرف أنها تهادنه نخداعاً » فقضى علبا كما قضى على ليون . 
بعد موت المنصور قام فرثاندو الأول ملك ليون بتوحيدهما » أصبحت المملكة 
نسمى مملكة قشتالة وليون معاً . عندما استولى ألفونسو السادس على طليطلة 
وملّك أراضها الواسعة الى كانت تصل إلى حدود بلنسية سميت المنطةة 
الجديدة قشتالة الجديدة » وأصبحت أغنى مناطق المملكة » وانتقلت العاصمة 
من ليون إلى طليطلة . 

قشتالة لفظ لاتبى : كاستلا ؛ معناه القلعة . كان العرب يسمون قشتالة 


سه ل سل مل 


القدمة « القلاع » » يسمونها أيضا قتشديلة ورا سموها قصْطتلَة . 

من بعيد تتراءى لنا شقوبية ( سيجوبيا) وكأنما حصن كبير فوق جبل 
مرتفع . عندما نقترب منها نتبين أنها مديئتان » العنى منهما أعلى من اليسرى » 
بينهما واد منسع هو اليوم الميدان الرئيسى للبلد . 

بين" انين ساي إماء تعائلة قد كر لد يسقاية و السيع "سراق :)لق محل 
و مصر القديعة ) جنوى القاهرة . هذه السقايات تنشأ لتحمل الاء إلى البلاد 
والقلاع العالية » تبداً عند شط ابر » حيث يرفع الناس الماء إلى أعلاها 
بالسواق أو بالدلاء ويصبونه فى مجرى فوق السقاية فيجرى إلى البلد . 
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سقاية « السبع سواق © أنشئت لتوصل ماء النيل إلى القلعة -- أو قلعة 
الجبل كما كانت تسمى أيام الماليك - وسقاية شقوبية أنشئت لتحمل الماء من 
اله البارد (رِيُو فْرِيدُو) أحد فروع نبر دويره؛ إلى مدينة شقوبية . إنها سقاية 
رومانية هائلة . أضخ عمل هندسى رومانى من نوعه فى الدنيا . أنشأها 
الإمراطور تراجان . قناطرها حجرية ضخمة مزدوجة » صف فوق صف . 
يقال إن مهندس مسجد قرطبة الجامع استوحاها لإقامة العقود المزدوجة 
فى الجامع » وقد سبق أن استبعدنا إمكان ذلك . 

شقوبية كانت دائماً فى منطقة الفراغ بين إسبانيا الشمالية وإسبانيا 
الإسلامية . تداولها أيدى المسلمين والنصارى أكثر من مرة ء ولكنها كانت 
دائماً مستقراً لحالية ةن بقايا سورها إذا وقففت فى اللميدان 
ونظرت إلى المديئة العهى على المرتفع . تستطيع الصعود إلى هذا السور بواسطة 
سل حجرى ضحم . المنازل ملاصقة للقطع الباقية من السور حى لتكاد تخفها . 

وجود قطع السور فى هذا الموضع يدل على أن شقوبية العربية قامت فوق 
الجبل مكان شقوبية الرومانية . ذلك طبيعى » فقد كانت شقوبية حتى العصر 
الحديث حصئاً . 

نصعد إلى البلد بواسطة طريق صاعد كأنه سفح جبل . عندما نصل إليه 
نرى السبول الى تلى وادى الرملة شمالا بغرب منبسطة أمامنا مروجاً حضراء . 
هنا ندرك الأهمية العسكرية لهذا اليلد . 

تحر من ثبت أقدام المسلمين فى شقوبية كان المنصور بن أنى عامر . يعد 
موته استولى علا النصارى . رغ, ذلك ظلت اللماعة الإسلامية فها قوية 
مماسكة حبى آخر القرن السادس عشر . كان أفرادها قد نسوا اللغة العربية 
لطول انقطاعهم عن بلاد المسلمين » وأصبحوا يتكلمون لغة إسبانية تخالطها 
ألفاظ عربية . آخر شيخ لمسجد شقوبية سمعنا عنه اسمه عيسى د جابر أى 
عيسى بن جابر » وقد ألف لإخوانه المسلمين متتصراً فى الفقه بجعل عنوانه 


"4 


- وموي 


( بربيريه ا أى مختصر ف السنة ٠‏ إنه باللغة الإسبانية مكتوبة” بحروف 
عربية » ويعرف ب « الكتاب الشقوى » . إنه ألطف كتاب فى الفقه الإسلامى 
جد حديثاً وافيً عنه ى كتابنا « تاريخ الفكر الأندلبى ». 

إذا سرت ف طريقك حى نباية البلد وجدت أمامك حصنا ضخماً 
يسمونه قصر شقوبية ( ألكاثار دى سيجوييا ) نعتقد أن هذا هو مكان الحصن 
0 القدم . البناء الذى تراه حايث درب جع إلى القرن السابع عشر » وذلك 

ا إنه عوذج لقلاع هذا العصر 2 إسيانيا 3 ستسخدمو نه الآن كلية” 
00 

إلى جنوب غرلى شقوبية نجد أبله ( أفيلا) وهى تشبها إلى حد بعيد 
إن دين موده الحجم تشهر بأسوارها الضخمة الى تعتير أجمل ما بقى 
من توعها ف إإسانيا, حل الأسوار الى تراه سدق ولك قانتعا لى آثار 
الأسوار القريية, 

غير هذه الأسوار لا تجد فى أبله شيا عربياً . المسجد الجامع لم يكن فى 
الموضع الذى تقوم فيه اليوم الكاتدرائية » وإنما مكان دير سانتا ماريا دى 
راتسا 

لغرب شقريية :عل :99 كلو مرا اء قد سلمقة : هدية كريذة 
فى بامها تقوم على ضفة نهر دُورمس العريض . لايوصف هذا البلد إلا بأنه 
مدينة ثقافة » الجامعة هى مركز الحياة فى هذا البلد . كلياتها ومعاهدها تماد 
البلد كله . الشوارع غاصة بالطلاب جاعات جإاعات . الطلاب يأتون إلا 
من نواحى العالم كله 6 فهنا بتعلم الناس الإسبانية عإ لى أصولا : يرتبط اسم 
الام أرائل هذا الثرث ياسع ميجيل أونامونو الفيلسوف المعروف . تمثاله 
مجده قرب الكاتدرائية . 

أجمل ما فى البلد ميدانه الكبير ( بلاثا مايور ) داك ديح مربع تقو 
حوله مبان من هيئة واحدة . ق كل بلد إسبانى نجد ميداناً كبيراً تحيط به 


- 
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البواكى من كل ناحية » أجمل هذه الميادين ميدان سلمتقة . بعد 
الكنائس فى سلمنقة لا حصر لا » حيعًا نظرت رأيت كنيسة . 
# ا اله 


ونعود إلى شقُوبئية لنواصل السير إل الشمال . . 

لا نعرف من هو الوليد الذى سمى البلد باسمه » يغلب أن الاسم منسوب 
إلى قبيلة كانت تسمى بنى الوليد كما نسبت مدينة سالم إلى ببى سالم . 

ويلك الوليد مدياة عامرة واسعة تع وسط سهل فسيح طهذا اختارها 
ملوك إسبانيا عاصمة لمدة قصيرة قبل استقرارهم فى مدريد . 

لم تمكث بلد الوليد فى يد المسلمين طويلا . كان آتخحر من استر دها 
المنصور بن ألى عامر » ثم ضاعت بعد وفاته , 

بعد بلد الوليد يتفرع الطريق فرعن : أحدهما يذهب إلى برغدش وفيتوريا 
ونان ساستان' وساتتاندن ع الاجر وه حو لبون:. 

وليون اليوم بلدة صغيرة ٠‏ بل ريبما كانت أصغر عواصم المديريات 
فى إسبانيا الآن » والداخل إلا لا بشعر أنه فى عاصمة » فالبلدة صغرة 
ريفية الطابع لا يستوقف النظر فيها إلا كنيستها الجميلة » خخاصة وأن الإنسان يصل 
إليها عن طريق بلد الوليد أو برغش . وكلتاهما عاصمتان كبيرتان, وهما أحدث 
منباء ولكن ظروفههم| خطت به| إلى الأمام بقدر ما تأخرت الظروف بليون. 

فأما بلد الوليد فقد كانت العاصمة الفعلية لملوك إسبانيا عندما ضاقت مهم 
طليطلة وتطلعوا إلى بلد يسمح وضعه الجغراق بالاتساع لمطالب عاصمة 
كبيرة. 

وأما برغكن ققد كانت غاضية إسباننا لول ادر الأهلية الأخرة 
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رعموظ 1‏ بموا) حى تمكنت قوات الخثراليسمو (القاعد الأعلى ) 
فرانئيسكو فرانكو باهامونّد من الاستيلاء على مدريد فى 18 يونيو 191 . 

وهذان البلدان هما عاصمتا السهل الفسيح المحصور ببن سلسلة جبال وادى 
الرملة (جواداراما) من الجنوب وسلسلة الجبال الكنترية (كورديير 
كانتابريكا ) من الثمال » وهو سبل فسيح يضم مع إقلم قتشئتالة القدعة 
الذى ذكرناه . 

منذ أن غادرنا بلد الوليد ونحن شمال نهر ديه . المسافة من مدريد إلى 
ليون ٠١‏ كيلو مر » ومن قرطبة إلى هنا 04/ . لد عيرنا الحضبة الوسطى 
كلها مجباها التى لا تتتبى . الأرض من حولك سبل منبسط متموج كأنه مياه 
حر ؛ ولكن ارتفاع هذا السبل عن سطح البحر يتراوح بين ٠٠٠١‏ و565١‏ 
مر . هذه أعلى سبول فى أوروبا كلها . الآمبار ومجارى المياه كثيرة . 

نحن نعيرها الآن دون أن نحس بفضل القناطر الحديثة » ولكن جبوش 
العرب كانت تقطعها على القدم أو على الخيل والبغال » وكلا وصلوا نمراً 
أو مجرى ماء كان لا بد أن يبحثوا عن مخاضة » أى مكان ضحل من مجرى 
انبر لتعير الدواب خوضاً فى الماء . عند هذه انخاضات كان الأعداء ينتظرون 
دائماً »كانوا يستئرون بأشجار الغابات لينقضوا إذا سئحت فرصة .كانت 
هناك دائماً فى جيوش المسلمين فرق متخصصة فى فتح الطرق وتوسيع 
غارم الجبال بللعاوك . 0 

فكر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط - لكى يتحاشى ذلك الطريق 
الوعر - فى أن مخْرج الجيش كله على مراكب الأسطول من لشبوئة » ويبحر 
شهالا ثم شرقآً حبى يرسو عند يحون . وجرب ذلك مرة » ولكن العواصف 
ووعورة السواحل حطمت الأسطول قبل وصوله . 

لكى يسيطر العرب على هذه النواحى كان لا بد أن تكون عاصمهم 
طليطلة » أما قرطبة فبعيدة جداً . لكى يقطع الجيش الغازى نحو ١٠م‏ كيلو 


اولض 


مئر كان لا بد له من شبرين ونصف شهبر على الأقل . كانوا ينبضون الغزو 

من أوائل مايو فلا يصلون إلى نواحى ليون إلا ف منتصف يوليو . كانوا 
حسبون حساب العودة أيضاً » ألم إذا تأخروا إلى أواخر سبتمير سقطت 
الثاوج وانسدت ارم الجبال وأصبحت العودة شقاء عظما . 

لهذا كان لا بد أن بشرعوا فى العودة من منتصف أغسطس » أى أن 
تامهم ف هذه النواحى كان لا ممكن أن يزيد عن شهر . وماذا ممكن أن 
يصنعوا ف شهر ؟ 

ضربات سريعة هنا وهناك . 

وكان الأهالى يعرفون ذلك : فكانوا يزرعون شعي رهم سكرا : 
وحصدونه قبل منتصف يوليو » ويرتفعون عاشيمهم ومحاصيلهم إلى أعالى 
الجبال حيث لا يدركهم أحد 

م يكن العرب ليجدوا ى المدن إلا حاميات تعتصم بالخصون ومعها «ونة 
الشبر والشهرين » والوقت لا يتسع لحصارها » ثم يعود الجيش أدراجه فى 
خط طويل يسير على مهل » 0 مر © والساقة 

أى مؤخرة البيش » وفبا الموئن وأدوات الحرب .- تتأخخر عن القلب 
كيلو مثرا آخخر . 

ليس أسهل من الانقضاض على أجزاء الجيش المتفرقة المتباعدة . كان 
الأعداء مبجمون فى ف قطع صغيرة من الخيل تضرب وتفر مسرعة إلى اغا . 
هذا ما نسميه نحن محرب اناا . الإسبان والروس هم الذين ابتكروا هذا 
الأسلوب من الحرب, اسمه في اللغات كلها إسباني: «جيريلا وتدطق 
جريا» (الحرب الصغيرة) 

فى أيام الفتح الأولى خلف العرب حاميات وجاعات مستوطنة ى هذه 
النواحى كلها » إلى الآن بوجد حبّى فى أقصى الغمال والشمال الغرلى قرى 
تحمل أمماء عربية . بعد أن عادت اللحيوش شعرت اللماعات الإسلامية هناك 
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أنها منقطعة عن أخواتها تماماً . كان لابد أن تعتمد على نفسها إذا أرادت 
أن تعيش » فإن الموت يطرق بأسرع مما تأ النجدات . 

هذه الماعات السحب الكثثر منها قبل قيام الإمارة القرطبية سنة 
١‏ | كه/اء الباق منها كان لا بد أن مختلط بالناس هناك وبحد وسيلة 
للعييش معهم » والكثرة تذيب القلة فى كيالها . ظلت هذه المماعات مسلمة » 
ولكنها تكلمت الإسبانية واندرجت ف الغار . حدث مثل هذا أيضا فى الطرف 
الشرق الأقصى لمملكة الإسلام : على أوائل أيام الإسلام كانت الجماعات 
العربية الى استقرت فى أقصى شرق فارس عربية الاسان » على أيام المعتصم 
كانت تتكام الفارسية والتركية . 


ونعود إلى ليون . . 

تقع ليون عند ممر فى سلسلة الجبال الكنتيرية . وإلى وقوعها هناك ترجع 
أهمينها التار مخية »فقد كانت أول بلد كبير احتله ملوك أشتريس (أستورياس) 
عندما لدعت قواهم وتشجعوا وعيروا هذه الجبال متهزين فرصة انسحاب 
الكشرين من المسلمين من هذه النواحى قببل قيام الإمارة القرطبية على يد 
عبد الرحمن الدائخل سنة 7/05 . 

وبعد أن تغادر ليون تلمس بنفسك الصعوبة الى تحملها الفادون العرب 
فى اجتياز. هذه النواحى . وصل موسى بن نصير وطارق بن زياد معا إلى 
قرب ليون حوالى شوال سنة 6 | يوليو 714 . ليس للمدينة ذكر فى أخبار 


ا 0 


الفتوح » لأن الأهمية كانت إذ ذاك لبلد حر إلى غربه اسمه أشترقة 
(أستورجا) . ولا بد أن ليون كانت قائمة : لأن تاريخها واسمها يرجعان 
إلى أيام الرومان » ولكن يبدو أنهالم تكن إِذ ذاك إلا معسكراً قدعآ مهجوراً . 
ومن أشترقة اتجه موسى بن نصير وحده شمالا بغرب فاخترق الممر المعروفك 
اليوم عممر بخارس حى وصل إلى أبيط ( أوقتبيدو ) . 
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وهذا الممر هو أطول ممرات الجبال فى إسبائيا وأعسرها على العبور ) 
ولا زالت السيارات إلى اليوم تعانى من مسلكه الضيق وارتفاعه » فإنها لا بد 
أن تصعد إلى ارتفاع 1"54 مترآ ثم تنحدر مرة أخرى اتفضى إلى السبل 
الغيالى » ولا مخفف من متاعب هذا العبور إلا جال مناظر الطبيعة الى تمر 
نبا » فهذه كلها جبال خضراء تغطها الحشائش والأشجار من كل صنف » 
وعلى سفوح الجبال وببن الأشجار ترى القرى الصغيرة كأنها معلقة بين 
الأشجار . 

وف احدارك من الجبل خخارجاً من الممر تمر ممدينة ما أظن أنك شهدت 
مثلها فى تجوالك داخخل إسبانيا وخارجها » هى مدينة مبيرس' . تقوم على 
شريط ضيق على جائى الممر : صف أو صفان من البيوت من كل ناحية 
على امتداد بفبعة كيلومترات ؛ وطئدما يضيق الممر حّى يعدم الشريط 
الأرضى تتوقف المدينة» ثم تعود إلى الاتصال من -جديد بعد أن نظن أنك قد 
خلفنها وراءك . وبعد منعرج بن الجبال ثعير قنطرة لتجد المديئة قد انتقات 
تجمللها من اليسار إلى العدن » ويتسع لها محال قليلا فيتسع عرضها » ثم تضيق 
مرة أنترى :ولة تغؤد إلا صفاآ مق البيونث , 

وعلى طول هذه المدينة الغريبة ترى أكوام الفم كأنبا التلال » وترى 
السيارات الضخمة غادية رائحة » لأن هذه المنطقة من أغبى نواحى إسبانيا 
بالعستم » ومناجمه هى الى أنشأت مديئة ميبرس » وهى الى مضت بأبيط 
(أوثبيدو) - الى تاقاها عندما تفرغ من الجبال ‏ من قرية صغيرة إلى 
مدينة صناعية كرى . 

وف أوفييدو تشعر وكأنك انتقلت إلى بلد آنحر : تذبى الأراضى اللحدباء 
والوعور والجبال وتفضى إلى سهل منفسح كله خضرة وأشجار » ولا يكاد 
المطر يتوقف فيه . هنا مهد إسبانيا النصرانية » فإن الفائح العربى بعد أن اخترق 
هذه الجبال واحتل أوقييدو اتجه إلى أقصى المدن التى كانت قائمة هناك » 
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وهى مدينة خيخّون » وهتاك خلف حامية عسكرية أقام علها قائداً وعاد 
أدراجه , 

وقد كان فى هذه الحامية كفاية لو أن حوادث التاريخ تجرى على ما يقدر 
الناس » فإن هذه الناحية بدت للعرب إذ ذاك وكأنها آخر الدنيا » وخاصة 
بعد العناء الذى محملوه فى الوصول إلها . ش 


وقد كان العرب يعلمون أن فلولا من القوط وأهل البلاد قد اعتصموا 
فى هذه البطاح » ولكن أولئك المعتصمين بدوا لم إذ ذاك أقل من أن يثيروا 
خوفاً » حى قدروهم بثلاثين رجلا وامرأة»ثم إن خوف هؤلاء من العرب دفعهم 
إلى الإيغال فى الحرب منهم » فأبعدوا فى التراجع ناحية الشرق حبّى وصلوا 
إلى جبال عالية كلها مضايق ومخانق ومغارات » وهى الجبال المعروفة باسم 
قم أوروبا ((بيكوس دى أويرويا ) وهى مجموعة من المرتفعات العالية تطل 
علها ثلاث قم عالية ترتفع ناهضة فى الجو كأنها روس أبراج . 

فى هذا الركن القصى اطمأنوا » وتجمعوا حول يلدة صغيرة تعرف باسم 
كننجاس دى أونيس جعلوها عاصمة لم فإذا تقدم العرب نحوهم أسرعوا 
إلى الجبال فلم يدركهم أحد . وتقع كنجاس على 55 كيلو مبراً شرق 
أوقييدو » وهى اليوم بلد سياحى صغير يذكرك ببلاد المانيا وسويسرا » 
والطريق إليه جميل تقطعه السيارة فى رفق » ولكنه كان خلال النصيف 
الأول من القرن الثامن الميلادى مغطى بغابات وأحراش »ء ولم يكن الناس 
يقطعونه إلا على خوف وعشقة . 

وابتداء من كنجاس دى أونيس تبدأ منطقة الجبال الى حدثناك عنها » 
فتمر فى طرق جبلية كثيرة المنعرجات حى تذهى إلى نقطة التتقاء جبال قم 
أوروبا » فتجد نفسك وكأنك داخل حصن » فالجبال نحيط بك من كل 
جانب كأنها أسوار » وقمم أوروبا الثلاث تطل عليك كأنها أبراج . 

وى حضن هذه الحبال نجد منفسحاً صغيراً كأنه ركن منعزل فى روضة 
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يانعة » فالحضرة على عينك وشمالك » والأشجار قائمة زاهرة فى حيمًا نظرت» 
واآلاة وتو عو اطول فى شلالات صغيرة » وعشرات من الناس رجالا 
ونساء" يسرون ف انجاه الجبل فى خشوع وهيبة ‏ شأن المقبل على حرم مقدس ») 
وترفع بصرك إلى حيث تتجه أنظارم فترى مغارة واسعة المدخل قد أنشأوا 
فها كنيسة معلقة على الجبل . . 

تلك هى كنيسة كوفادونجا » قدس من أقداس إسبانيا ومزار من أجل 
مزاراتها » وهؤلاء الذين يسبرون نحوها حجاج أقبلوا من بعيد للزيارة أو 
لوفاء بنذور » ومن ثم فإن الكثيرين منهم يقبلون من كنجاس سائرين على 
أقدامهم حفاة » فإذا وقعت أبصارهم على الكنيسة ركع بعضهم وسار على 
ركبقيه وفاء” بنذره حتى يصل إلى السلم المؤدى إلى الكنيسة . 

وتصعد السام فإذا أنت فى مدخل اللمغارة الواسع » وقد أقاموا مصلى 
صغيراً فى الفسحة الصغيرة الى يفضى إلا الصاعد » ثم تمر بفجوة فى الصخر 
أقاموا فها ضرا لآول أمرائهم « بلايو؛- والعرب يسمونه بلاى ‏ فإذا 
النبيت من الممر وجدت فسحة أخحرى أقاموا فى ركها مذعاً للصلاة ومدوا 
المقاعد للمصلين » وإلى يسار المذبح بنوا دويرة صغيرة' لسكى القس الموكل 
بترن السلين نرق قن ١‏ العن اننا تن من المخارة ب أنهاوا دين مهرا 
(إرميتا) حفروا الصخر لكى يستوفوه عقا . وخلف ذلك كله » فى قاع 
الغار » جدول مجرى ماه ثم ينحدر من شلال صغر إلى بركة عند قاعدة 
الجيسل . 

هذه المغارة والموضع حيط مها يسميان كوقادونجا . وهو اسم مركب 
من لفظن : كوفا ‏ أو كويقا ‏ أى مغارة » وأونجا وهو اسم الموضع فى 
القدم . وسر قداسة مغارة أونحا هذه أسطورة قدمة تقول إن اللباعة النصرانية 
الى اعتصمت فى تلك الناحية -جهدت فى أن تحافظ على استقلالها ورد الحامية 
العر بية عن دخول أراضها » فيا أراد أحد قواد هذه الحامية ‏ تسميه المراجع 


للحا 


النصرانية ألكاما ( والغالب أنه تحريف لعلقمة )ل اقتحام تلكالناحية تصدى 
له زعم الجاعة النصرانية : ويسمى بلاى »فهز مه عند هذه المغارة . 

وم مبزمه ‏ زعموا إلا ممعجزة » إذ أن السيدة العذراء ظهرت من 
الغار وجعلت ترد مهام العرب علهم :فهلك معظمهم » وأما الباقون فأسرعوا 
يدورون حول الصخرة . فلا صاروا فى الناحية الأخرى » عند قرية تسمى 
سانا » ظهرت العذراء مرة أخرى وأهالت علهم الصخر فهلكوا. 

وتلك هى معركة كوفادونجو البى عراف حبر داري الإسبائى بدعاً 
لا يسمى نحركة إعادة الفتح ( ( الريكونكيستا) أى استرداد أراضى شبه 
الجزيرة من العرب . ويذهيون إلى أن الموقعة كانت سئة ٠لا‏ أو ١هلا‏ 
ميلادية ( 1 هجرية ) . وبعدها تقدم بلاى فأخرج العرب من خيخون 

إلى ما وراء الجبال » وحصن الناحية » وجعلها إمارة حمل اسم 

الإقلم اق إمازة اسشروين ١‏ امنتوز اسن )الى أصبحت مملكة فيا بعد . 

ثم خلفه ابنه « فافلة» » حبى إذا كانت أنام أميرها ألفونسو الأول 
0 أن ستولى على ليون ويتخد لقب الل وبمد حدود ملكة أشور يسن 

لى الأراضى الواقعة بن عر المسيو والدو ره 

وقد ذكر مؤرحونا العرب « بلاى» وقيامه على العرب » ولكنهم 
لم يذكروا له نصراً علهم : وإئما قالوا إنه أول من مبض بأمر نصارى 
أشتريس وثبت قواعد دولهم وأنشأ ملكهم » وهذه حقيقة مقررة فى كتب 
التاريخ جميعاً . ونسب إلبه العرب صخرة كوقادونجا » فسموها صخرة بلاى. 

وأنت إذا وقفت عند قاعدة الصخرة وتأملت المغارة وما حوها تبينت أنه 
ليس من الضرورى أن تكون قد وقعت هناك موقعة أصلا » لأن الخو 
هناك خليق بأن يبعث الحيال وينشيء الأساطر . ولا بد أنه كان هناك قتال 

بن العرب وأهل هذه الناحية كلذك هذا القتال نشأت أسطورة 
0-0 | وجرت بها ألسنة الناس » وأثبتها مرحو تلك المملكة على أنمها 
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تاريخ . وى تلك العصور ‏ بل وإلى أيامنا هذه لا زال الحد الفاصل 
ببن الأسطورة والتاريخ غير واضح ؛ ولا مخفى أن لفظ « أسطورة » العربى 
إنما هو معرب عن لفظ إستوريا اليونالى » وأصل معناه الحكاية أو القصة » 
ثم أصيح معناه التاريخ . 

وليس فى الدنيا هيئة كالكنيسة الكاثوليكية « شُخترج » الأماكن وتنسقها 
حتى تبدو وكأنما لوحات . فما من موضع فى بلاد الكاثوليكية يصلح لإنشاء 
كنيسة أو مصلل أو لنصب صليب إلا عرف الأحبار كيف ببندسون 
ما ينشثون على نحو بتفق تمام مع البيئة امحيطة به والغرض المقصود منه . 

وقد رأيت ما صنعوا من هذه المغارة » وبعد قليل ستّرى ما صنعوا 
بأسطورة شنت ياقب وما أنشأوا هناك من كنيسة هائلة تجنذب قلوب الكاثوليك 
اجتذاباً » وسترى أيضاً » عندما ننتقل إلى الرتغال » كيف التفعوا بأسطورة 
«٠‏ عذراء فاطمة » وأنشأوا فى قريتها محجآ عجيب الندسة والتنسيق . وهم من 
هذه المنشآت أمثلة بعد أمثلة فى نواحى أوروبا كلها » ولست محاجة إلى 
الإشارة إلى هينسة كيسة القديسن بطرس وسالحة الاغدة آمامها فى روما 
أو كئيسة القديس مرقس وساحما فى البندقية » وروائع الكنائس فى فلورئساء 
وغير ذلك كثير . 

ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية تدرك ما للمظاهر والشكليات من أثر فى 
النفوس » ومن ثم فإن رجاها لا ينشئون كنائس ومصليات وإئما ١‏ ييخرجون » 
مناظر وأشكالا » ويستعملون كل عناصر الإخراج الفنى من عمارة وألوان 
وأشكال وملابس ذات ألوان وموسيقى وأنغام وطقوس مرسومة بإتقان 
صادرة عن تفكبر وتصور وخيال بعيد المطارح » ورءما كان ذلك ضرورة 
من ضروراتها » فإن أساس العقيدة فها الإعان بالمعجزات والحوارق وا والأسرار 
( ميستتريوس ) » وهذه كلها فى -حاجة إلى جسم ونجسيد حى تقرب من 
تفوس والأرواح .. 
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وهذه الناحية كلها تسمى أشسشْ ريس أو أستورياس » وهى مديرية واسعة 
عاصمما أوفبيدو » وإلى شرقها تقوم مديرية سنتاندر وعاصمبها حمل نفس 
الاسم » وإلى الشرق من سنتاندر بقع إقلم الباسلك أو الباسكو » والعرب 
يسمونه البتششكونس » ويم حالياً ثلاث مديريات : بشكاية وقاعدتها بلباو» 
وجنويبوتكوا وقاعدتها سان سباستيان » وألبه' وقاعدا فيتوريا » وتسمى 
الولايات الثلاث بإقلم الفاسكو نجاداس ؛ وهو بمتد إلى فرنسا وراء حدود 
إسبانيا شمالى جبال البّرت فها بعرف بإقلم الباسك الفرنسى . 


وأنت تشعر فى هذه المديريات كلها كأنك فى سويسرا أو ألمانيا : مناظر 
الطبيعة والحضرة ووفرة المياه والأنمار وأشكال القرى وطرز البيوت وعمارة 
الكنائس » كل ذلك يبدو لك وكأنه امتداد لأوروبا عبر جبال اليرت ثم على 
طول ساحل كنتيرية حتى تصل إلى جليقية فى أقصى الغرب . 

والسبب فى ذلك - علاوة على تشابه الظروف الطبيعية ‏ أن هذه الناحية 
الشمالية من إسبانيا تحصرها من المنوب جبال كنتيرية وتكاد تعزلها عن بقية 
شبه الجزيرة » ثم تصلها ممرات جبال البرت يجنوب أوروبا . 


وخلال عصور سيطرة الإسلام على بقية شبه الجزيرة تلفتت هذه النواحى 
إلى بلاد النصرانية تقتبس مها مظاهر حضارتها وقوام عمرانها » وبيما كان 
بقية شبه الجزيرة - عدا إقلم برشلونة - يولى وجهه شطر الشرق العربى 
ويدخل فى نطاقه الحضارى » اتجهت هذه التواحى شطر أوروبا ودخلت 
فى نطاقها الحضارى ٠»‏ فكأن الجحبال الكنترية فاصل حضارى وجغراق ى 
آن واحد . ا 


أضف إلى ذلك أن الناحية كلها تكاد تكون أغنى نواحى شبه الجزيرة » 
فالأرض خصبة وافرة الزروع » والأمطار غزيرة على مدار العام » وأشجار 
الأخشاب لا عخلو منها موضع . وهذه الجبال غنية بالفحم » وقد رأيت بعضها 
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عنك مسسسير س ؛ والكثر منها حول سنتاندر وبلباو » وهناك أيضاً مناجم 
الحديد شمالى خيخون عند بلدة أبلس . والفحم والحديد إذا اجتمعا فى 
مو ضع كهذا نشأت الصناعة ونبت معها الرخاء والتقدم » ومن هنا فإننا 
جد هذه المناطق أعظم مناطق الصناعة الإسبانية » والمصائع تمتد على مربى 
العو سحا 0 إلى حدود إقلم جليقية 2 أقصى الغرب . و 
أبلس » شالى خيخون » أقام الإسبان أعظم موراض" ديد 0 
ومصانعهما » وهى مصانع جديرة بالزيارة . 

وكل ما تراه فى هذه المدن جميعاً يم عن تقدم بعيد ورخاء وارف : مدن 
ذات مبان سامقة شاهقة » وقرى عامرة تتحدث بوتا بالحسر والنعمة » وطرق 
ره بق المقطط والنشيق + ومكك سديدية حر فى السبل حينا وغل 
قناطر تروع النفس بعلوها حينا آثعر . حى الجرائد الى تصدر هناك ضخمة 
غزيرة المادة مثل صحف أى بلد أورولى غنى » وإنه لا يستوقف نظرك أنك 
تخرج من بلد كأنه قرية صغيرة هو ليون » تصدر فيه جريدة صغرة إقليمية 
الهيئة والمادة هى ( إل” دياريود ليون ) فلا تععر ممر بتخارس حى نجد 
نفسك فى أوفييدو فى بلد صناعى حديث كأنه فى أمانيا أو را تصدر 
فيهجريدة ضخمة من عشرين ورقةهى رخيون » تحمل إليلك أنخبارالدنيا 
ومادة ثقافية غزيرة . 

ويسابرك هذا الجو المشرق ف اتجاهك إلى الغرب فى إقلم جليقية 
( جاليثيا ) » وهو الركن الشهالى من شبه الجزيرة » وهو يضم أريع مديريات 
تحمل كل منها | مم عاصمبها » وهى : لوجو ( يسمبها العرب للك ) » وكورونيا 
( يسما ل رم » وأورينسى ويونتقيدرا » وليس الما اسمان 
ف جغرافيتنا العربية . 

وهى ف مجموعها ولايات نحرية شواطتها كثيرة الفرض والحخلجان العميقة 
الى تشبه فيوردات النرويج ؛ وأهلها يعيشون على الزراعة وتربية الماشية 


ل 


وصيد السمك وبناء السفن . وأكدر دورصناعة السفن هناك فى بلدة الفرول 
إلى شمال كورونياء وهي مسقط رأس اث راليسيمو (أي القائد الأعلى) فرانئيسكو 
فرانكو باهاموثدٍ قائد الثورة على الشيوعية في اسبانيا فيم| بين سنتي ١9109‏ و1470 
وهودون شك من أكبر بناة اسبانيا في العصور الحديئة. ولهذا فهي تسمى 
اليوم فيرٌول دل كاودِيو (فيرول الزعيم)؛ وكان أبوه ضابطاً بحرياً. 

وتستوقف نظرك هناك كثرة الأنهار ومجاري المياه والأنبار هناك على 
صغرها ‏ ليست وديان حجارة أو رمل كما في وسط إسبانيا وجنوبها وإنما هي 
أخهار متدفقة بالماء والخير. ومديئة كورونيا عاصمة مديرية كورونيا نموذج 
لبلاد جليقية كلهاء فهي قائمة على رأس ممتد في البحر والماء يحيط بها من 
لاله هات عرقي نطرلة فها واجهات اليتوت المظله قنل البختر 
وخلجانه» تبدو لك من بعيد وكأنها رخام أبيض 

وإلى جنوبي مديرية كورونيا تقع مديرية فيُجو وتمتد إلى حدود 
البرتغال؛ والفاصل ب بين إسبانيا والبرتغال هناك بجرى نهر المنيوه والمدخل إلى 
البرتفال: من تاك عند مدينة توى: وهي مشهورة في تاريخنا باسم راهب 
وار صغيرة عن تاريخ إسبانيا على أيامنا سماها «تاريخ العام» هو 
لوقا التودي» طالما أضعنا الوقت في تحقيق دعاواه . وبعل ترئ يقليل تغبر 
قنطرة حدبلزية جميلة» في وسطها اما تقرا لإفئة صغيرة تتبهك إلى أنك 
تنتقل عندها من إسبانيا إلى البرتغال. 

بيد أن أشهر بلاد جليقية في الدنيا هي سنتياجو دي كومبوستيلا في 
مديرية كوروليا . ش 

تناقل أهل هذه الناحية من قديم الزمن أسطورة تقول إن يعقوب 
الحواري كان جوالاً مبشراً بالمسيحية لا يكل عن المسير: كان قد نذر لله أن 
يسير في تجواله إلى أقصى المعمورء. فيقال إنه دخل إسبانيا قادماً من غالة ‏ 
وهي فرنسا ‏ وسار حتى بلغ ساحل المحيط» وهناك مات ودفن في موضع لم 
يعرف , 


.م 


وهناك من يقول إن هيرود ملك الهود قتله ى فلسطين » » فحمل تلاميذه 
- جثته وعيروا البحر » وتقاذفت الرباح سفيئتهم حنى خرجت ما إلى أنحيط » 
اتحرفت مما حتى استقرت عند شاطئ جليقية عند كرنة 2 كووونا» 
وهناك دفن ى موضع قريب منها . وق سنة بارع اعد اتيس أ 
نيما ظهر له : فى المهاء وأن هاتفاً هتف به فى نومه أن قبر يعقوب عند موقع 
هذا النجم على الأرض » فحفر فعرعل رفات الشبيد » فاحتفل الناس بذلك 
احتفالا عظيا » وسمى اللوضيع مرج النجم ( كام ستديلى ) وأنشأوا كنيسة 
قامت حوطا مدينة » وتلك هى شنت شنت ياقب ( ستنياجو ) د كاميوستيلا أو 
كوميوستيلا » قدس من الأقداس المعروفة فى عالم المسبحية . 

إلى قدر يعقوب فى شّنت ياقّب وإلى كنيسته مها أخذ الناس طريق الج 
من شتّى نواحى المسيحية » ومن جنوب فَرّنسا بصفة خاصة » ونشأ طريق 
حج لم يلبث أن أصبح طريق تجارة وحضارة . وهو بمر من ممرات البّرت 
( البرانس ) ) الغربية إلى بلدة جاقة ( اليوم : خاكا) » ويسر عاذيآ شاطو 
يسكايئه حنى يصل إلى سنتياجو + وكان على طول العصور الوسطى من أعمر 
الطررق اسان 

هذه الناحية القاصية كانت فى الواقع من أكثر النواحى صلة بأوروبا 
وعام المسيحية » ذلك يفسر لنا اتجاه أهلها إلى أوروبا والغرب » واعتبارهما 
أقرب إلهم من قرطبة وعالم الإسلام الأندلسى . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحرب الدائمة ينهم وببن المسلمين أبظت 
إحساسهم الديى باستمرار » وزادمم تعلقاً بالمسيحية وغرب أوروبا » 
اكتملت لنا الأسباب الى نمضت 0 أشتريس وبعثت فها الحياة » 
وجعلها أكثر من ركن ميق فى شبه الجزيرة . وى أيام أحد أمراء أشئريس 
- المسمى أردُنيو الأول - بلغت من القوة والاستقرار ما مكن لها من 
الانتقال إلى ليون واتخاذها عاصمة لها » وتلقب أردنيو بلقب الملك » وقد 
سميت المملكة أولا مملكة أشتريس وجالبقييّة وليون » ثم ملكة ليون فحسب . 
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ذلك هو تاريخ نشوء هذه المملكة » الى استطاعت بعد تطورات كثرة 
أن تتوسع حبى تستولى على قشتالة القدعة فسميت مملكة قشتالة وليون » ثم 
مملكة قشتالة فقط » ثم اتحدت مع ملكة أرغون 2 ثم وحدت أجزاء شبه 
الجزيرة كلها - عدا البرتغال - بعد حرب طويلة مع جبراما ومع المسلمين . 


وها أنت الآن فى هذه المنطقة الحافلة بالتاريخ وعِبّره. إنها الآن منطقة عامرة 
بالمدن القدممة اسماً الحديثة شكلا . فقد تجددت كلها ونفضت عن نفسها غبار 
التاريخ فلم تبق من معام الماضى إلا الكنائس والآثار وموا ضع الذكريات »؛ 
وأنت لن تجد فها الآن من آثار العرب شيئاً القن اؤالت وازياة.وسواء 
أكنت فى .لبون أو اشحرقة أن لك" أو يحون أو ستتياجو » فأنت ف 
بلاد أوروبية زاهرة . 

وى طريق العودة إلى بيط ( أوفييدو ) نستوقف نظرك خضرة المراعى 
والمروج وكثرة الأشجار . هنا تشعر أن هذه المنطقة ليست ماحلة كا تزعم 
النصوص » وأنها فى الواقع جنة وارفة الظلال . فإذا وصلنا إلى البلد وجدناه 
بلدا حديئاً باسماً تزينه الحدائق والأشجار » وهو ككل بلاد هذه 
الناحية - كثير الكنائس والمزارات » وكاتدرائيته عظيمة ضخمة من الطراز 
القوطى المتأخر » فقد بنيت فى القرن الرابع عشر . وإلى شمال أوفييدو على 
ساحل البحر نتجد أكر وأحدث مصانع الحديد ومصاهره ق إسبانيا : 
مصائع أبلس . 

ومن أبيط نتجه غرباً حتى نصل إلى لوجو ( لَك" ) قاعدة مديرية غنية) 
ومنها إلى شنت ياقّب (سانتياجو ) فى مديرية كورونيا » وقد حدثناك عن 
قداسة كنيستها ومقامها . لم يصل إلى هذا الركن من الفاتحين المسلمين إلا 
المنصور بن ألى عامر » وصل إلبها ى غزوته المشهورة فى كتبنا باسم غزاة 
شنت ياقب فى بجادى الثانية 10م / يوليه 4817 واقتحمها وهدم أسوارها » 


م 


ووصل إلى قير الحوارى »فلم جد إلا راهب جائياً يصلى » فسأله ماذا ل يفر 
مع الفارين » فقال : أونس ياقب ! فرق له الفاتح الكبير وتركه وأمر رءجاله 
بألا يتعرضوا له » وأخذ أبواب الكنيسة وحملها معه إلى قرطبة حيث جعلها 
أبواباً للزيادة التى أضافها إلى مسجدها الجامع . 

ولعل أجمل فندق تنزله بإسبانيا هو المعروف بنزل الملكين الكاثوليكين 
( أوستال د لوس رييس كاتوليكوس ) فى شنت باقن كات املد يلا 
لفرناندو وإيزابيلا » ثم أصبح ديراً » ثم عادوا إليه الآن فجعلوا منه فندقاً 
سياحياً لا ينزل به أحد إلا تحدث عنه . 

وكنائس شنت ياقب كشرة متنوعة الطراز » وأعظمها الكاتدراثية. وهى 
صرح هائل يعتتر من ضحم الكنائس المسيحية فى الدنيا » وهى من طراز 
الضة ذات برجين عظيمين » بينهما المدخل وهو فى ذاته عال كأنه برج 
ثالث » وى سرداب نحت الكنيسة تجد قر شنت ياقب . 

وف طريق العودة جنوبا نقف قليلا عند بانتشيدارا » وهى ميناء كبير » 
00 بأو رٍنسى » قاعدة المديرية المنسوية | إلها. ومن هنا بمكن 
أن نأخدذ الطريق إلى البرتغال » ولكننا نفضل أن نعجه شرقاً مجنوب حتى 1 
نزور بلدة ثامورا » وهى بلد عتيق مشهور فى النصوص العربية بامم سمورة» 
وقد تداولته أيدى المسلمن والنصارى زمناً طويلا حتى سماه العرب سمورة 
الحراب لكثرة ما شخريه هؤلاء وأولئك » وآتحر من غزاه من المسلمين 
المنصور بن ألى عامر » فقد استولى عليه سنة ١/ام‏ | 481 . وسور عل 
غبر دويره ؛وتبعد عن حدود البرتغال بستة وستدن كياومتراً . 
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الدتال كات الطئاف 


الرتغال من أصغر بلاد أوروبا » ولكن أهلها من أعنف الأوروبين 
وأشدهم ضراوة وقدرة على ركوبالبحر . وخلال القرن الام عقي + 
عندما قبس الأوروبيون صناعة البارود من الصين وصنعوا أسلحته » كان 
الرتغاليون » وهذا السلاح الرهيب بأيدمهم ؛ بلاء مسلط على ما وصلوا إليه 
من بلاد إفريقية وآنسيا » ما نزلوا موضماً إلاعتثفوا بأهله ونمبوهم وأحرقوا 
مدنهم » وخاصة إذا كان هذا البلد إسلامياً . 

وتاريخ الحرب بين البرئغال والمغرب تاريخ طويل حافل بالمآمى » 
وم يوقف أذاهم عنه وبقطع رجلهم منه إلا هزعنهم الساحقة فى موقعة واد 
لازن على مقربة من العرايش فى شمال المغرب فى 4 أغسطس 1608 » فقد 
قتل مهم فى هذه المعركة ٠٠١‏ رجل من بيهم مسلكهم سباستيان . نعم بقيت 
ل بضبعة مراكز على شاطئ المغرب » ولكن خطرم, على هذا القطر العربى 
تلاثى من ذلك الحين . 

وقد نشأت اللرتغال على أيام المسلين » كان الساحل الغربى من شبه 
الجزيرة يسمى عند الرومان لُوزيتانيا ( لشندائية فى النصوص العربية ) وقد 
استولى عليه المسلمون أول أيام الفتح افق بض مرق بن لسويوام القت 
ابنه عبد العزيز بن مومسى ثم وج ما يل :ميز الد ويره شمالا من أيدميم 
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خلال السئوات الى تلت الفتح كا ذكرنا » ولكن المسلمين ثبتوا هناك عند 
جو كوو رقن تمر نا عراف بالرتغال إلى كور ( مديريات )هى » من 
الشهالإلى الجنوب : قلمرِية (كومبئرا ) وشّتترين (سانتارم ) والأشبونة 
الغناا) عابر بجعا )ترا كدر نه فى أقصى الجنوب . وكانت عناية 
الأمراء والخلفاء عظيمة بالأشبونة ومينائها ودار الصناعة مها » فققد كانت 
مركز الأسطول العربى الذى محمى سواحلهم الغربية . 

وقد ضعف الحكم الإسلاى قى هذه النواحى عقب زوال الحلافة القرطبية 
وقيام ملوك الطوائف » وكانت هله الناحية الغربية من أضعف جهات 
الأندلس الإسلاى نظراً لآن الإمارتتن الأندلسيئدن الاتدن قامتا هناك وهما 
بطليوين وإشقلية بااموفا ينها فى الحرب بن بعضهما البعض بدلا م 
جمع الكلمة الحرب العدو المشترك . وكانت النتيجة أن نحط العدو جنوباً حتى 
وصل إلى نهر تاجه » وهدد بلاداً إسلامية كبرى مثل شترمنو الأهب وا 
وليب يصون لنا أبو الحسنعلى بن بسام الشتتريى ( وهو من الير تغال ) 

فى كتابه ( الذخيرة فى اسن أهل الجزيرة » أحوال هذه الناحية ى هذه 
الفعرة ( النصف الثانى من القرن اللجاه بس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
أصدق 00 : 

ولولا أن المرابطين تداركوا الأمر بعبورهم | لى الأندلس والتصدى 
للزحض النصراق لضاعت هذه البلاد من زمن مبكر . وقد أوقف يوسف بن 
تاشفين هذا الرحف بانتصاره فى معركة الزلا'قة قرب بطليوس عند حدود 
الرتغال سئة 408 / ٠١85‏ . وكانلت 00 عناية خاصة ذا الجناح 
الغرى لان كلس ؛ وقد قضى خليفتهم الثانى أ بو يعشقوب بيوسف وابئه وخليفته 
أ يوسف يعقوب المنصور شير سى حياتهم عاولن إنقاذ غرب الأندلس » 
وبعد أيام يعقوب المنصور بدأت قواعد الغرب تسقط فى شبه تصفية سريعة 
ابتداء” من سلة ١١7١‏ . 


وقد نشأت الرتغال ولاية” تابعة لمملكة لينُون وقتشتالة : ف النواحى الشهالية 
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الغربية الى استغلبت من زمن مبكر » وكانت تلك النواحى تعرف باسم 
, تيراى بورتوكاليس » نسبة إلى ميناء بورتوس كالى المعروف اليوم باسم 
'ابورتو » وكات هذا الاسم يطلق على المنطقة الواقعة ببن نبرى لمشيو ودويره 
( يسمى فى البرتغال : دورو ) » ثم اختصر الاسم إلى إورتوكال أو بورتوجال. 
وامتد الاسم حتى شمل المنطقة الواقعة بين مبرى دورو وتاجه » ثم من تاجدإلى 
البحر الأبيض تبعآ لسير الحرب بن المسلمين والنصارى ف إسبانيا . 

كانت اللرتغال من أول القرن العاشر الميلادى كوتئية” ورائية تابعة 
لمملكة ليون . ومن أوائل القرن الثانى عشر طمح أكناد المرتغال إلى الاستقلال 
00 » وتولى ذلك مهم ألفونسو إنريكى المعروف فى نصوصنا العربية 

سم ابن الرّيق ( وهو نحريف لابن إنريكى ) فقد انتصر على الإسبان وردهم 
عن 0 2 وأخذيتقدم إلى الجنوب موسعاً رقعة بلاده على حساب المسلمين . 
وق سنة ١١4٠‏ نادى بنفسه ملكا » واعترف له ملك ليون وقشتالة -بذا 
الاستقلال سنة ١١57‏ . ومن ذلك الحين » وخلال حروب طويلة مع 
الإسبان والمسلمن » استمرت اللرتغال فى طريقها وحافظت على 0 
الحالية تقريباً » رغم نجاح إسبانيا فى القضاء على استقلالما وضمها إلى أراضها 
أكثر من مرة . 

وقد محسب الإنسان أن اللرتغال لم تكن إسلامية بالقدر الذق كانت به 
إسبائيا » وذلك بسبب قلة الآثار الممارية الى نجدها هناك . واللقيقة أن 
المسلمين ظلوا فى جنوب اللرتغال حتى أواخر القرن الثالث عشر » ولكن 
الرتغاليين » ٠‏ بعنفهم العروت 2 كانوا لا بشولوة غل يلد إلا عورا انان 
المسلمين منه محواً . بيد أن زائر الرتغال اليوم يرى من آثار الفترة الإسلامية 
شيئاً كثراً فى عادات الناس وملابسهم وتقاليدهم » وخاصة فى الجنوب . 


#2 
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وقفنا بالرحلة عند حدود الير تغال مقبلين من سّمورة . 
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فلنعير الحدود عند بلدة مبراندا على نهر دورو . الهر هنا بجرى ى سبل 
ضيق بين المرتفعات » ونفضى إلى مديرية تراس" اوس" موئتس ( خلف 
الجبال ) ونسير محذاء “هر دويره حى مصبه عند بلدة يورتو » وهنا نلقى 
أول بلد فيه ثبىء من الآثار الإسلامية » فبعض قطع من سؤزه عربية . 

م ننحدر إلى المنوب عخترقن مديرية بسبرا ألثنا حتى نصل إلى مصب مر 
صغير يسمى الموندجو » ويسميه العرب مسد يق » وعلى مصبه قلمرية 
( كويمبرا ) » وكانت بلدة إسلامية عظيمة نحدث عنها ياقوت والإدريسى » 
ولم يبق فها من آثارنا شىء . 

وبعد قلمرية بسبعين كيلومتراً تلقاك بلدة لبريّة » بلدة جميلة ظاهرة 
الغنى ككل بلاد اللرتغال الواقعة غل :هذا الطريق + الذض يقد أن كرون عنيد؟ 
فقرياً ينتظم أهم ما فها من مدن وموان ومظاهر عمران . ولكن لبرية لا زالت 
حمل طابع العصور الوسطى قى قلعتها وحصوها » ؛ مثلها فى ذلك مثل قلمرية . 

والناحية كلها حافلة بذكريات التاريخ » فإلى جانب ما خلفه العرب فبها 
من آلازء لازال الكتر من أاء البلا عل |سمة الغرى ١‏ مل : الناصرة 
( نازار )»البتيازرة ( القيَازِرٍ )» المَيئررون «الفايزايرو) » برزية ( فارزيا) 
التليعة أو اقلعة باصة (الكزبانا» + الجبتيثرات (١‏ الجوبارينا) » فاطمة 
(فاتما) . 

وقد شهدت الجبيرات أعظم المارك أثرا فى تاريخ البرتفال » ففى ١٠١‏ 
أغسطس سئة 186 التقت جيوش إسبانيا التى أرسلها الملك خخوان الأول 
لتقضى على استقلال الرتغال » مجيش برتغالى يؤيده مدد إنجلزى كبير » 
رازم الأننيان: جز ل ريت ببقلامعهم عن البرتفال من ذلك المين » قثبت 
استقلال المرتغال بفضل ذلك التأييد الإنجلازى 

وين نذا نعو ايها اعيدمت لضان ادنه قاية اكي الا 
ركاب إنجلترا وتخضع مشيتها وتفتح موانها للأسطولالإنجزى كأنها موان إنجليزية. 
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وعندما بدأ التسابق بن إسبانيا والرتغال فى ميدان الكشف الجغراقى ‏ بعد 
ذلك بقرن ونصف قرن تقريباً - وقفت إنجلترا تتبد اللرتغال » وأيدتها أيضاً 
فى دعواها فيا يعرف اليوم بالرازيل من بلاد أمريكا الجنوبية . وقد حافظت 
الرتغال على مستعمرقى أنجولا وموزمبيق » وهما فى الاقيقة مستعمرتان 
إنجلدزيتان + أبقتهما إتجلتّرا فى يد الرتغال اسما لتحمى ها مستعمراتها ى 
جنوب إفريقية ووسطهاءحتى تم استقلالهماعن البرتخال في اوائل السبعينات . 

وقد خلد الرتغاليون هذا النصر بكنيسة ضخمة قوطية الطراز أقاموها فى 
بلدة باتايا ( الموقعة ) جنولى ليرية » وهى ليست بكنيسة على الحقيقة ولكها 
ضريح هائل فى هيئة كنيسة » فى إحدى قاعاته يقوم قير الجندى الرتغالى 
امحهول . 

وإلى شرق باتايا ببضعة كيلومترات تقع قرية فاطمة » ولم تكن إلى أوائل 
هذا القرن إلا إحدى القرى الصغيرة فى مديرية شئثرين (سانتارم ) » ولكن 
الحظ أراد لها أن تصبح من أشهر مدن الدنيا ومزاراتها الديئية . ففى يوم من 
أيام سبتمير سنة /1611 كان ثلاثة أطفال يلعبون فى موضع قرب البلد يعرف 
باسم كوفا دى إيريا » وكان أحدهم مريضا » فظهرت لم السيدة العذراء 
فيا قالوا ‏ وباركتهم ودعت للمريض بالشفاء » فشفى فى الحال . 

وأسرع الأطفال إلى القرية محملون النبأ » ودهش الناس ذه العجيبة » 
وتسارعوا إلى الموضع الذى ظهرت فيه السيدة العذراء » وأخذ المرضى منهم 
يبتهلون إلا أن تظهر وتمنحهم الشفاء والركة » فظهرت ابعضهم ف المنام 
ومنحته الشفاء . واستطار الحبر فى نواحى المرتغال » ثم فى نواحى العام ؛ 
فتقاطر الناس إلى «١‏ فاطمة » يلتمسون بركات عذرائها كنا يتقاطرون على قرية 
لُورّد فى جنوب فرنسا . 

وأيدت كنيسة الرنغال ذلك » وما أسرع ما اجتمع الأحبار وأخذوا 
يدرسون أمثل السبل لتحويل هذا الموضع إلى مزار كاثوليكى . فاعتبروا 
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المكان الذى قال الأولاد إن السيدة العذراء ظهرت فيه حرم » وأقاموا فيه 
مثالا للسيدة العذراء من الذهب الخالص نصبوه على قاعدة عالية » وبئوا 
كنيسة عظيمة فى صدر الموضع » وأحاطوا مساحة شاسعة حوله بمصليات 
وأعمدة » حى أصبح المكان كأنه حرم واسع . وف الثالث عشر من كل شهر 
يتجمع الألوف فى الحرم الفسيح حول تمثال السيدة العذراء »ء ويقام قداس 
تسمنح البركة للمصلين . تم نشأت إلى غرب الميدان مدينة سياحية لطيفة » فبها 
فنادق ومقاه ونْرّه شبى . 

وإن الإنسان لعملكه العجب حمن يتأمل النظام الذى وضعته الكئيسة 
الحفلات القداس ومئح الركة والشفاء الى تقام فى «١‏ فاطمة ) ف الثالث عشر 
ون كل اقم بوخاصة شرف ماروا كرون . 

إنه إخراج فى كامل لا تنقصه إلا عدسة الكاميرا ليصبح فيلا مشوقاً : 
فى صدر الكنيسة منصة ذات درجات فرشت بالبسط الحمراء » ومن شخلفها 
ستائر من امل الأحمر والأزرق » وعلى كراسى مذهية مخملها أحمر رما 
بجلس أسائفة برفلون فى طيالس حمراء وعلى رؤوسهم قلانس صغيرة حمراء 
فى هيثة التيجان » وى وسطهم مجلس المطران وفوقه مظلة بجيراء أطر انها 
مزركشة بالذهب . 

ل صوت المطرانه 
بالصلاة وقد مره ضوء مسلط من مصاببح كهربائية ضخمة » وصوته ينتقل 
ممكرات غير منظورة | إلى خارج الكنيسة » وبتردد فى آذان الألوف الذين 
يغخص بهم الميدان الفسيح وأنظار هم مثبتة فى القثال الذهبى لاسيدة البتول . 

وعلى يسار الميدان - أمام مصلى صغير ‏ مجلس ١8‏ قسأ قى طيالس 
بيضاء مزركشة بالذهب وعلى رؤوسهم تيجان تشبه تاج الوجهين الذى يزين 
رؤدس الفراعنة » وهم بقومون ويقعدون ويقولون أشياء وفق نظام مرسوم . 


وبعل هذا المشهد العجيب يبدأ الناس ىق الانصراف وكل عليل يسيس 
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موضع العلة لرى إذا كانت قد زالت » ومن أنى ليدعو لمريض أقعده المرض 
يسرع إليه ليسأل إن كانت بركة الصلاة قد حلت به ورجاءه الشفاء . 

واعترفت الكنيسة الكاثوليكية بممعجزة عذراء فاطمة فى خطاب وجهه 
البابا إلى الارتغاليين سنة 1447 . وصنع الأحبار صوراً لثال عذراء فاطمة 
ومضوا يطوفون مها ف نواحى العالم بمنحون الناس البركة ويجمعون التدرعات 
باسمها . 

وما أغرب أمر التاريخ ! قرية خافية من قرى المرتغال » تحمل اسم 
المباركة فاطمة الزهراء عتّرة سلالة المصطفى صلوات الله عليه » تتحول 
بركة الاب م الشريف إلى متحج ومشفى للناس ! ويصبح أبرك على 
الرتغال 0 فى نواحى الدنيا من 3 مكان فى ذلك البلد الذى يزعم 
أهله أن المسلمين لم مخلفوا فيه أثراً 

ا 5 رغم ما يملك من كان يملك 
مستعمرات وما يتسغل من خيرات الآخمرين» وكانت قبل أن يتولى أمرها 
ألفيرو سالازار أفقر بلاد أوروبا وأشدها تأخراً. وقد تقدمت وتلاشت معظم 
آثار الفقر فيها خلال السنوات الأخيرة؛ ولكنك تلمح اثاره في كثرة 
المتسولين» وتراه رأى العين إذا تجولت في نواحي شرق البرتغال وخاصة ما 
يعرف منه باسم أستريموث» وهي مديرية تعتبر استمراراً لمنطقة أستريها دورا 
في إسبانياء هذا على رغم ما ترى على طول الطريق من الشمال إلى الجنوب 
من أراض خضراء عامرة بالزرع وغابات متشابكة تمتد على اليمين 
والشمال. وقد تغير كل شيء في البرتغال بعد موت الطاغية سالازار» فبعد 
موته بقليل قامت الشورة على الطغيان والاستبداد؛ ومال الكثيرون من 
البرتغاليين إلى الشيوعية. ولكن الأمور اعتدلتوقامت دولة الديموقراطية في البلاد. 
وليس في أوروبا شعب مغلق على نفسه, تستبد به الأنانلية» كشعب 

البرتغال. حتى لغتهم ثقيلة على اللسان لا يستطيع نطقها على صحتها إلا 
أهلها وسلائلهم في البرازيل. ومن أظهر نتائج ذلك الانطواء تزاوج 
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البرتغاليين فيها بينهم دون أن يختلطوا بأحد, ولحرصهم على ذلك ضعف 
السل وشاهمت الوجوه. وإنك لتقطع البرتغال من شمال لجنوب فم تصادف 
عيناك وجهاً يشرق فيه شيء من وسامة أو حمال إلا في النادر, وليسث هذه 
بملاحظة من عندي, ولكها متواردة في كتابات كل من زار هذا البلد. 

ونواصل سرنا حى شتْتررين (سانتارم) البلد الذى أنجب لنا ابن بسام 
سنة 841 / ١141/‏ وحاولنا اسثرداده على يد أنى يعقوب يوسف ثالى خلفاء 
الموحدين » ولكنه مرض ل ا 

وقبل ' نصل إلى الشبوئة الي له فللشى بضاحية من 
ضواحها تسمى سينترا( شنشرة )على سفح جبل مرتفع » وكانت حصونها 
مطلبورة عمناعها على أيامنا 2 ولا زال فها حصن عرق أندلسبى الطراز 
معروف باسم الحصن العربى ( كاستيلو مورو ) إل الآن » وهو يشرف على 
للد عن اع اينع ونش الطريس إن لمر لاس ا ااه 
شيثاً بنى* عن تأرححخه » حى مسجله لم تبق منه إلا خخرائب . 

وعند قاعدة الحبل مبى يسمى قصر الحراسة الوطى ( بلاثيو ناثونال 
دى قيلا) أنشأوه بعد أيامنا على الطراز العرنىالمد جتى » ومن هنا مشاءبته 
الواضحة لقصر إشبيلية ى بعض أجزائه . 

فإذا وصلنا إلى الأشبونة وجدنا بلدا لا زال قسمه الشرق يسمى باسم 
عرلى : ألفاما محرف للفظ الحامّة أوالحتّسة » وهو الموضع الذى توجدفيه 
عن ماء حارة . 

وهذا الحى كا ترى وتشعر عرلى صرف . 

ولا شك أن أهله كانوا فى أوائل القرن الحامس عشر لا يزالون عرباً » 
وببن ظهرانهم عاش فاسكو دا جاما أكير ملاح فى تاريخ اللرتغال . . 
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إنه هو الذى وصل إلى رأس الرجاء الصالح » ودار حوله وصعد إلى 
موزمبيق ثم إلى دار السلام . . 

ومن هناك قاده نحارنا العربى أحمد بن ماجد إلى الهند . . 

فما مر بك بينًا فضلنا على كر يستوف كولومبوس . . 

وهنا ترى فضلنا على فاسكو دا جاما . . 

من ناحية أخذنا بيد ملاح إيطالى دخل فى خدمة ملوك إسبانيا ومضينا به 
إلى العالح الجديد . . 

ومن ناحية أخرى أخذنا بيد ملاح برتغالى » هو دون شك من سلالتنا ؛ 
.ووصلنا به إلى الهند . . 

بعلمنا رفعت رايات العصر الحديث » وعلى نورنا تحت أبوابالكشف 
الجغراى العظم . . 

ولعلك وأنت تسلك فى شوارع ألفاما الصغيرة تسمع نغماً من ذلك الغناء 
اللرتغالى الذى اشتبرت به البرتغال ف العالم أجمع . . 

إنه غناء حزين هادئ » مخيل إليك أن منشده مهمس به إلى نفسه وقد 
انحنى على القيثارة يبئها أشجانه . . 

يسموه الفادو. . 

والفادو تحريف لافظ عرى أنت تعرفه : الحتد'وء أى الحداء . 

هذا هو حداء بدونا » عير البحار والعصور ووصل إلينا ى غلاف 
برتغال . 

فى إسبانيا لا يزالون يتغنون بأنغامنا » وكل ما تسمعه هناك من الغناء 
الأند لمي الذى يسمونه الفلامتكو - بشبّى أنواعه ‏ إنما هو غناء أجدادنا 
فى أيام مضت كا تمضى كل الأيام . . 

وعلى ساحل الأطلسى يرددون حداء أهل بوادينا . . 
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ثم يتعجبون إذا تحدث متحدثنا عن عالنا الذى عتد من الحليج إلى 
حيط ! 

ويقوم حى الفاما على ربوة عالية » وهو يشبه قصبات المدن المغربية 
بشوارعه الصغيرة الصاعدة المحابطة » وبيوته ذات الرحبات . وعلى قمة 
الربوة أطلال الحصن الأندلسى الذى كان يقوم وسط القصبة» إذا توسطتها 
خيل إليك أنك ببن بعض أبراج الحمراء ؛ وقد رمموا هذه الأطلال وزرعوا 
أرضها بالحضرة » فبدت فى بعض أجزائها وكأنها جديدة لم تمض علها هذه 
الأحقاب . 

ومن أسف أن الرتغالين لم يدرسوا هذه الآثار العربية القائمة فى بلادهم 
- على قلا أو لم ينشروا ما درسوه » إذا كانوا قد فعلوا . وذا فإننا 
لا نستطيع القطع بتاريخ هذا الآثر » وإن كنت أرجح أنه يررجع إلى عصر 
الحلافة » ثم رمم وجدد فى العصور التالية على نفس الأسس . فإن العقود 
مستديرة كعقود طراز الإلافة » والجدران مصمتة عارية من الزيئة 6 والبئاء 
كله فيه فحولة وبساطة اختفتا بعد عصر الخلافة » ولم تظهر ملامح منهما 
إلا على أيام الموحدين ؛ وربما كان الترمم الباق إلى اليوم من عمل أولنك 
الأخحصرين . 

ومن هذا الحصن ترى أجمل منظر للأشبونة » ولا شك أن الذين أنشأوه 
على قمة تل الحامة ( الفاما ) راعوا ذلك » فهو .حصن وناظور يكشف البحر 
الخبل ويستمر فى السبل حى يصل إلى ساحل البحر » قال ابن عبد المنتم 
الحميرى فى ١‏ الروض اللمعطار ) : «. . . وهى مدينة قدمة على سيف البحر » 
تتكسر أمواجه على سورها » وأسمه قود ية . وسورها رائق البنيان بديع 
الشان » وبامها الغربى قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا على علمد رخام مثبتة 
على حجارة من رخام ؛ وهو أكير أبوامها . وها باب غرلى أيضاً يسمى باب 
الحوخة » مشرف على سرح فسيح يشقه جدولا ماء يصبان فى البحر » ولا 
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باب قبلى يسمى باب البحر » تدخل أمواج البحر فيه عند مداه » وترتفع 
فى سوره ثلاث قيّم( أى قامات )»وباب شرق يعرف بباب الحتمنَّة ( الفاما ) ؛ 
والحمة - على مقربة منه ومن البحر دياس ( أى صبريج ) ماء حار وباء 
بارد » فإِذا مد البحر واراهما » وباب شرق أيضاً يعرف بباب المقيرة» . 

وكانت الأشبونة أيام المسلمين قاعدة كورة عسكرية نحرية يتبعها عدد 
كبير من المدن مثل المعدن ( حالياً : المادا) شتترة ع ملحي ااال 
سميت منطقتّها كلها إقلم ابتلالطة » والغالب أن ا مراد بذلك إقلم البلتوط » وعلى 
عقوية يا نهل بر تاحه - كان يقوم حصن عظم يسمى بقصر أل دائيس 
( الكاثر دو سال ) وهو منسوب إلى قائد متصمودى يسمى عتوحة بن أى 
دائس . 

وقد كان لهذا الحصن دور عظم فى الدفاع عن هذه الجبة الغربية أيام 
الموحدين وبعدهم » وارتبط اسمه باسم أسرة أندلسية من رجال الحرب 
والسياسة هى أسرة بنى وزير » وقد تغلب علها وأخرجها من يد المسلمن 
لهائياً ألفونسو إنريكى سئة ؟4ه / ١١4!‏ و يستطع التغلب علبها إلا 
عمعاونة طائفة من الصليبين كانت عائدة من بيت المقدس يقودها فارس 
يسمى أرئولد ديرشوطءوقد حاول الموحدون استردادها سئة ١144/98٠١‏ 
فحاصروها طويلا ثم ارتدوا علها . 

ومن الأشبونة نتجه إلى يابثره ( إيبورا ) » مديئة كببرة وقاعدة مديرية 
تحمل نفس الاسم كانت عل أبامنا قائقة: لكورة: باحة وريه ) مق مان 
الغرب الأندلسى إذ ذاك » وهى اليوم قاعدة مديرية ألينتيخو ؛ فى البرتغال , 

إذا ذكرنا يابره ذكرنا أبا محمد عبد المحيد بن عبدون اليابئرى شاعرها 
الكبر » وهو صاحب المرئية الطائرة الصيت الى تسمى بالقصيدة العبدونية 
أو رائية ابن عبدون » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأطلال والصور 


حون 


وهى مرثية طويلة ألف الناس عندنا الكتب فى شرحها والتعليق عليها » 
وكل دارس للأدب العرنى يعرف كتاب سرح العيون فى شرح قصيدة ابن 
عبدون » لابن ثبّائة . فى كتب تاريخ الأدب الرتغالى نمجد اسم ابن عبدون 
كعلم من أعلام ذلك التاريخ . 

ولعل صدى هذه القصيدة وذكرى ابن عبدون هما السبب فيا أشعر به 
إذا أقبلت على يابرة » إننى أقبل علبا عادة من بسطليوْس ( باداخوذ) قف 
إسبائيا . وبطليوس يلد كان عربيا لحم ودما » نحن بنيناه ومد"نّاه وعشنا فيه 
قرول كثدرة » وقد زال أهله وزالت مساجده وحاماته وقصوره العربية » 
ولكن الروح العربى محوم فوقه » كأنه هامة نحوم على قير عزيز » لم تبق منه 
إلا أطلال قصبته ومعالم قليلة أخرى . هذه المدن المتجاورة كلها : بطليوس 
وماردة وباجة ويابرة تحمل إلى الآن روح العصر الموحدى . كان عصراً حزيناً 
قصراً فى الأندلس » ما طلعت شسه حتى غربت . بدأ بدعاً رائعاً بانتصار 
الأزْك على يد أنى يوسف يعقوب المنصور فى ١6‏ جادى الثانية 041 / 11 
مايو 1198 » وآذنت شسه بالمغيب بعد ١9‏ عاماً قصيرة . 


ففى العشرين من الحرم 504 / 7١‏ يونيو 1717 خسر ابثّه محمد الناصر 
ار ل ارال . بعد ذلك مباشرة بدأت تصفية خط 
الوادى الكبر . كانت مدائن الغرب أول ما سقط » اجتمع علها ألفونسو 
إنريكى ملك اللرتغال » ؛ ثم فرناندو الثالث ملك قشتالة ولبيون » وألوف من 
الصليبيين الذين امبزموا فى المشرق وحملتهم السفن مع المزيمة القاصمة إلى 
بلادهم . وق طريقهم تسامعوا بالفرائس السهلة ق الأندلس » فانقضوا ق 

حنق الهزم الذى ذل أمام القوى ثم وجد فرصة ليعز أمام الضعيف . 

وعندما خطر بالبال أن صلاح الدين م كان معاصراً لأى يوسف 
يعقوب المنصور كبير خلفاء الموحدين » وأن هذين الاثين كانا ان 
أن يتحدا على العدو المشرك . . عندما يذ كر الإنسان ذلك" يشعر خسرة تملا 


رض 


النفس على الفرصة الى سنحت وتركناها تطير . لقد سعى لذلك صلاح الدين؛ 
وأرسل سفيراً إلى المنصور يعرض عليه الاشتراك فى العمل » وفتح المنصور 
خطاب صلاح الدين وقرأه . . ثم طواه ورده إلى السفير معتذراً عن عدم 
الاستجابة وقد بان ى وجهه الغضب : لد أخطأ كاتب اللحطاب فلم مخاطبه 
بأمير المؤمئين ! 


وضاعت فرضة الأبد . ... 


هذا كله يدور فى ذهى ف الطريق من بطليوس إلى يابرة » وتلازمى 
صور هذه القصبة الموحدية الباقية فى بطليوس » ببرجها الذى ميئل إليك 
كأنك فى المغرب . إنبا بناء واسع تفرقت أجزاوئه كأنما نثرتها يد الزمان ؛ 
وأظهر ما يبقى فى الذهن مها ذلك اللرج الذى يشبه أن يكون نصباً أقم 
للذكرى . وعندما أصل إل يابرّة ألقّس أخاه فلا أجده » فإنى أعرف أن 
الموحدين أنشأوا ى بطليوس وباجه ويابرة ثلاث قصبات متشاءبة » أبراجها 
على طراز برج الذهب القائم على ضفة الوادى الكببر فى إشييلية . لم يبق ف 
يابرة من آثار القصبة العظيمة إلا قطع من السور خافية بين المنازل » ويزيد 
فى خفائها أنهم طلوها بالجير الأبييض حتى تأخحذ هيئة مبانى المدينة » وكلها 
بيضاء . 


نا نا 


ومن يابرة نمضى إلى أختها باجة ( بيجا ) . أول ما مخطر على الذاكر 
ونحن داخلون إلها ذكريات ما جرى فبا فى فترة القلق أثناء انتقال الغرب 
الإسلاتى من أيدى المرابطين إلى أيدى الموحدين : هرج وخوف من اقاراب 
العدو ولا مدافع » نر من نهازى الفرص مجمع كل منْهم عدداً من الفرسان 
حوله وممضون يذرعون هذه النواحى ‏ وكل منهم يزعم أنه الأمبر » ولاأمر 
سواه : مشعبذون يدعون أنهم صوفية مريدون ؛ بغاث يزعمون أنهم نسور » 
وقطاع طريق فى ملابس حة الأمن والقانون . وى أثناء ذلك يدخخل العدو 


دنا 


شترين » ثم الأشيونة . ويزداد الروع . ثم يعر أبو يعقوب مجيوشه » فتقر 
القلوب ى مواضعها » وعلى أبواب باجه مخرج الشيخ الجليل أبو القامم 
ابن الجد” "بحر سبعين سنة من العلم والجلال » فيعانق الحليفة ل 
فى طريقه ليستخلص شتترين » ويقول : أهلا محبيى وحبيب المسلمين . . 
وها نحن فى باجه » بلد الفقيه الجليل أنى الوليد الباجى » هذا الرجل 
الطيب الذى ذهب إلى المشرق ليدرس دون أن ملك درهماً » فكان يوجر 
سه نيواباً اليرت الفيشن ويترس: + م عاد إل الاندلش وقد دمل فى 
مقو الكل كله واغإذا الاتدلسن: شعلة نار وقد الفرد د بكل ناحية أمير . 
فندب نفسه لإصلاح ما بيهم » فكان لا نحدث أحداً منهم فى الوحدة وضم 
الصفوف إلا استثقله واسترد نزعته ! وعكف الرجل آيساً فى جامعه يقرئ 
تلاميذه ويتحسر على ذلك العالم الذى أصابه الجنون . 
وباجه ليست إلا حصنا » موقعها على الربوة العالية يؤكد ذلك بأفصح 
بيان . إمها ليست مدينة » بل قصبة مدينة . شوارعها منحدرات ومصاعد » 
ممراتها أزقة » والجبو كله جو حرب ودفاع . وقد بقى من معالم القصبة 
الأندلسية حصن منيع لا شك أنه جدد مراراً بعدنا . إنه يتربع فوق الربوة 
العالية كأنه تاج » من هذا الحصن الذى حمل اليوم من طابع اليرتغاليين 
أكثر مما محمل من طابع العرب ترى المدينة كلها ومن حوها مروج خضراء 
عامرة بالحدر » وهنا وهناك تلمح عيناك نخلات تتطلع فى شىء من استحياء . 
ومن باجه جنوباً إلى البحر تمفضى فى إقلم أندلسى صرف : القرى 
الصغيرة البيضاء ذات سقوف من القرميد الأحمر » وجوه الناس سمراء 
طيبة كوجوه أبناء عمومتنا فى العدوة المغربية » النساء يأتررن بالسواد وعلى 
رؤوسهن شىء كأنه اهار الأسود » وأشجار الزيتون الفضية توشى التربة 
الحمراء كأنها جواهر » وهنا وهناك يطفر جحش لطيف كأن شعره قطن 
أبيض . ذلك هو بلاتترو » الجحش الفضى الذى حصل على جائزة نوبل 
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للآداب . . فهو بطل القصيدة المنثورة الذائعة الصيت الى كتبا وان رامون 
خميمنيث » ونحن الآن فى إقليمه » فقد نشأ وعاش أوائل سنواته فى بالّوس 
دى موجير على مقربة من ولْبّة فى إسبانيا » ونحن منها الآن علىخطوات .. 

وننّبى إلى شلب ( سيلتشش ) آخر مراحل هذا المرور السريع بالرتغال . 
إنها مدينة تبدو لك من بعيد وكأنها جوهرة بيضاء فى زرقة البحر. على 
مقربة من ذلك البلد » فى قربة تدعى شتبوس نشأت أسرة بى عباد الى 

رجل خدلق من الشعر .. وعاش به وله كأنه كان يتنفسه » ثم وجد نفسه 
حاكا عليه أن ينظم ويدبر ويسوس فى ظروف تحتاج إلى عبقرية الرشيد لينجو 
ببلده من المهالك » ما بالك وقد كان المعتمد أبعد ما يكون عن السياسة وفنون 
الرياسة؟ .. ما سيئر جيشاً إلا عاد إليه هز عآءوما أقام والبا إلا أخطأ الاختيار » 
والعدو يشتد عليه من الشمال ويطالبه بالأموال .. 

ولكنه عرف كيف مم حياته » وفى موقعة الرلااقة » إلى جانب يوسف 
ابن تاشفين حارب واستبسل » وجرح وسال دمه مكفراً عن ذنوبه » ثم 
رأى يوسف بن تاشفين أن يرحه من ذلك العناء كله فتقله وآله إلى أغمات 
جنوب غرى مراكش » وهناك عاش سئوات من الشعر الحزين حى وافاه 
القدر المكتوب . 

ولكن ابن شلب الحقيقى هو أبو بكر محمد بن عمار » شاعر فحل آخر 
تغنتة بفصائده إشيلة حرفو القعن من نعل عييات إق ورين + فصدم 
وأنشد » ثم طمحت نفسه إلى الإمارة ‏ ولم لا » وقد أصبح الكل أمراء ؟ ‏ 
فكان فى ذلك حتفه . ووقع أخراً فى قبضة صديقه القدم المعتمد » وسيق 
مكبولا على بغل من أقصى شرق الأندلس عند مرسية حى إشبيلية . 

وتصور هذا الرجل محمولا على هذه الصورة السوداء » والموت ينتظره 
فى آخر المطاف » ثم يقول شعراً تعجز عن مثله الأذهان الشاعرة الصافية ! 
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رحمك الله وغفر لك أبا بكر ! كلفت نفسك شططاً وحملها ما لا قطيق 
ولعب بك الشيطان » فسالت نفسك على ظى المطامع ! 

كانت شلب عل أيام الخلافة قاعدة كورة أكتشوتئبة » وهى اليرم من 
قواعد مديرية الغرب ( إل ألجارب ) فى اللرتغال » ولا زال حصنها المنيع 
باقيا إلى اليوم . إنه قلعة هائلة ذات أسوار وبروج تتطاول فى السماء كأنها 
تحاول أن ترى المغرب ٠‏ والبلد عتيق هادئ يبدو عليه الفقر . 

ومن شلب نعود أدراجنا إلى إسبانيا . تمضى مُساحلن » فثمر ببلدة 
فارو : كانوا يسمونها على أيامنا شدي ريه الغرب » ثم غمر بيلد عرنى 
آخر هو طبيرة » ثم تدخل إسبانيا عند أيامونتى » ومن أيامونتى نصل 
إلى ولبة (أويلب]) » من هنا تهب علينا مات إشيلية . على تبعة 
كيلومترات من ولبة تقوم بلدة الرابطة التى حدثناك عنها . 

هنا » عند مشبد من أعظ مشاهد التاريخ » أحب أن نقف ببذا 
اسه و 
إن شئت أن تمفى إلى إشبيلية فأنت وشأنك » أما أنا فسأقف هنا يوماً 
وبعض يوم » وى هذا الفندق الصغير المطل على البحر سألمّس شيا من 
راحة » فإن صور التاريخ تجرى فى ذهى بأسرع مما تمفضى عجلات هذه 
السبارة . وليس ف الدنيا أمتع ولا أعود بالفائدة من ساعة نسترجع ذكريات 
الماضى خلاها لنتملى عدرها » وليس أصلح لهذا الاعتبار من ركن هادئ 
كهذا الذى نقئ علده , 

لقد قمنا مبذه الرحلة الطويلة لنتأمل ونستذكر ونستبصر . 

وهذا الفردوس مفقود إذا لم يكن جالا للعيرة والموعظة » وموعود أئ 
موعود لمن يذكر أن التاريخ كتاب اليوم والغد . . 

والماضى ‏ كا قلنا ‏ لا بموت إلا بالنسبة إلى الأموات ! 
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أحمد بن عبدالله بن يحيى الليثى : 7٠١‏ 

أحمد بن عبد الملك بن شهيد: 65 
56 

أحمد بن عمر بن أنس العذري | الدلائي: 
50 

أحمد بن ماجد: 00701١‏ 19" 

أحمد بن المهدي الغزال: لا م1 

أحمد بن نصرء صاحب الشرطة: 940 


بنو الأحمر: لال 17 31ككء كلاك 
لاحك لحك 1994. 

أخيل بن إدريس الرندي : 1 

الأدب الأورويى: 3 

أدرا - عذرة 1 

الإدريسى: لال لا« كن ادل 

ل ل 

الأدوار (ألادوير), بلدة: م1١‏ 

١87 الاذفونش:‎ 

أرائخويث: 78 , ؤم 

الأريعاء (ألاربا), بلدة: م51 

أربونة (نربون): ٠417‏ 

الأرجنتين : 68 

أرسطو: 60> 

أرش اليمن : 7/8 

أرشذونة (أرشيدونا): م١‏ ,. 71١4‏ 

أرغون: هلا 5" ٠5ى,‏ مولقل 
كلك 4" مودلء "ارلن 
كنا 

الأرك معركة : مكل ١ع‏ 7ق 
1 م 

أركش (أركوس) : 5 717 

أرنولد توينبي : ١7/8‏ 

أرنولد دير شوط : 1 

الأزتيك» إمبراطورية : ا 

«أزهار الرياض» للمقري : ١75‏ 

الاسبتارية» فرسان: ٠+‏ 

الأسبوع المقدس: ١١84‏ 

إستجة: لاا 588 

إستريما دورا: 34) 2.55 21# 84لا؟. 
لم 


فض 


أستريموث : 117" 

أستورجا - أشترقة 

إستيبا ‏ أسطبة 

إستيبونا > أسطبونة 

أبو إسحاق» موضع : 77١‏ 

أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة: 2,54 
29376 

أبو إسحاق اليحصبى الأندوشرى: 4ه 

أسطبونة (إستيبونا) : 718 

أسطبة (إستيبا) : ١7.‏ 

الإسكندرية: لاةء 55١٠‏ 

الإسكوريال: م /الا؟  78٠‏ 

أسونا- أشونة 

الأشبونة (لشبونة, لسبوا): 2184 
كلل كلأعك "7١ت‏ ؟اشل 
0011 

إشبيلية: وك عل #قن لاز م1 
4ف مف قف ١١7"‏ قل 
لالاك لكك كقعله تكلم 
للاكف ككقن الأاقكا/ء الا دل 
2.50١‏ ك5مل/2 لامك ”ا 
ماك كل مل م 

أشترقة (أستورجا/): لاه١.‏ 2590 
6 

أشتريس (أشترياس) :1لا 211945796 
١ت‏ 75 

الأشرف قايتباي : 7117 

بنو أشقيلولة : ١944.‏ 

أشونة (أسونة) : م8١2 ١1١5‏ 

أضحى بن تحمد الهمداني: 51١١‏ 

الإغريق: 5717 

0 ل 

إفراغة. موقعة: ه96١‏ 

إفريقية : دللا لش اكاك "١6‏ 

أقيلا - أبلة 

إل الجارب - الغرب 

١١ الأقصر:‎ 


778 


أقليش. موقعة : 140 

الأقواس» موضع: 57١‏ 

أكشونبة: 11 87 

ألب أرسلان: ١77‏ 

ألباثيتي > البسيط 

ألبة: كعم 

٠ : ألبوكيرك‎ 

١57 إلبيرة:‎ 

ألتويوزوى قرية : ١‏ 

إل جريكوء فئنان: 575 

لحو دوناليس - القطنيات» بلدة 

إل ري تشيكو > أبو عبدالله محمد بن أبي 
لسن 

إل سوسبيرو دل مورو > حسرة العربي 

ألفادو - الحداء 

ألفارو سالازار: /11ا 

ألفايزايرو > الحيزرون 

ألفاما - الحاما - الحمة 

ألفاميرا - الحمراء؛ بلدة 

الفونسو إنريكى : 75١‏ 777 

ألفونسو الأول: ١49‏ 

ألفونسو الحادي عشر: 5١٠١‏ 

ألفونسو الثامن: 147 . 45. لاغ 

ألفونسو السادس: 4”. 640 505 
الل ملاا. ١4‏ 

ألفيازر > البيازرة 

ألفية ابن مالك : 217 /191, 5١‏ 

ألكاثر دو سال - قصر أبي دانس 

ألكالا د إينارس - قلعة عبد السلام 

ألكالا دي جواديرو > قلعة وادي إيره 

ألكالا دي لوس جاذو ليس - قلعة 
جزولة 

إلكمبيادور - رودريجو دياث دي بيبار 

ألكوباثا > القليعة ْ 

ألمادا - المعدن 

ألمانيا: :هم ”وك ملاكن لماو 
ال 0 0ه 


المرية: لاا «مى لاه هل لا5لء 
و56لل لال لاا 
1 

ألونسو دي أجيلار» قائد: 7ه 

أليكانتى - لقنت 

87١ ألينتيخو:‎ 

أماديوس موتسارت : الا 

الإمارة الأموية : 7 

الإمارة القرطبية : ا ا 
1 

١70 : أمازونات‎ 

578 ٠ 154 أمالفى:‎ 

أمايه : /1ه؟ 

أمريكا الحنوبية: ا ل 
16" 

أمريكا الوسطى : 71 , 47 

بنو أمية: الل كا نك تلم كفل 
لع ول اكلا للا 

أنا داركو دي موراليس.» صاحبة 
ثرقانئتس: 4١‏ 

أنتيكيرا - أنطكيرة 

الأنجرون (لانخارون)» بلدة: ١ه‏ 

إنجلثرا: فعل وللل #لاتآء 5آاك 
16م 

"١١ أنجولا:‎ 

أنخل جانيقيت: /ا١١‏ 

أندالوثيا : بخ سن 

أندرش.» نمر: 778 

١١: الأندلس‎ 

أندوجر > أندوخر > أندوشر 

أندوشر: ل 

الأندوشرى - أبو إسحاق اليحصبي 

١78 : إندوئيسيا‎ 

أنطكيرة (أنتيكيرا) : لا 178 ؛ 1١5‏ 

الأنكاء دولة : 6 

١١ ,5 4 الأهرام:‎ 


أوبدة > أبذة 

أوديل» خجمر: 5 

الأورانيوم : ؛ ه 

أوردينو الأول: ٠5‏ 

أورويا: 6 ##لا لاسا 1 كل 
كم "اك كاك همككل أككل 
مقل“ل "'اىكتلء لل لاكتل 
الل كلل الا 5# 
ل تل وا 

أورينسى : 07ل ١م‏ 

أورينياء كونت: 7ه 

أوغسطين» القديس: 58٠‏ 

أوفييدو > أبيط 

أوكانياء بلدة: 9" 4غ 

أويئي - وبذة 

أويسكا - وشقة 

أويلبا > ولبة 

أيامونتى» بلد: 71 

إيبينا > يابسة 

إبرناندودي تالاقيراء الأب: ١ه‏ 

إيزابيل دي ثالوا: 71١‏ 

إيطاليا: إلى الى هثات/ و1 

١١0 إيفنى:‎ 

إيقورا > يابرة 

أيكس أن يروقانس: ٠ه‏ 

إيكس لاشايل: ٠ه‏ 


إينارس »2 مر: 58١‏ 


(ن) 
باب زويلة: 07/54 
البابا: /8511 
البابوية: ١40 .١574‏ 
باتايا دي ألخباريتي: 714. 
باجة (ربيجا) : 21945 505؟, ”ال 
فضت ررض ارففرة 


57 


بن باجة - أبو بكر بن الصائغ 

الباجي > أبو الوليد الباجي 

باح - يوهان سباستيان 

باديس بن -حبوس: ١51١‏ 

1١ البارود:‎ 

ألباريدا - البريد 

باريس: الم 

الباسك أو الباسكو > البشكونس 

ألبا - البلاعة 

أليالاثيو - البلاط الصغير 

بالبوا: ”اع 

بالما: 57 

بالوس دي موجير: 16" 

بايلين: 5: . 5/8 

بتشينا: /11؟ 

بجانة : لال /511 - ١74‏ 

5١ / : بجاية‎ 

البحر الأبيض المتوسط: ١لا‏ 8د 
:اك 0كك. لاكاا. هك 
4 غك 7١75‏ 

البحر الكاريبي : 65 

بخارس » مر 6 7١”‏ 

بداخوس - بطليوس 

بدر (السلطان) أو بضره» وهو يدرو 

١# 21١14 القاسي:‎ 

يدرو تيخيرا : لمه”؟., 504 


5 


«البديع في وصف الربيع) للحميري : 


7 
البراير: 1 
البرازيل: "١8‏ . /11” 


اليرت (البرانس)» جبال 23٠٠١‏ ا" 
ا“ تكلس لاق 4غ د 


:7" 
١‏ لسيرد تغال: ا”ء, هثال كت 5:. 
مكل م نكل كمل)ه ككف 


5 


4ك ١ه”ل‏ مهد”.ء لاد 
لمكا اتلك لخدلل 
1 

برج الربض (بوخارابال). حصن 
/ا؟ 

برجة (برخا)» بلدة: ٠ه‏ 

برزية إقارزيا). بلدة: 81١54‏ 

برشانة (بورتشينا)» بلدة: 6١‏ 

برشلونة: ا "”, ”5ن لازت مم 
ملكلا 

البرطل» بالحمراء: .11/٠‏ 184» 

برغش: ادل موك امك ألمت 
4 ”5147 

7١17 : برغندية‎ 

برنس ا بلدة: 514 

اليروت تستانت : لالا؟ 

البريح ؛ موضع : 7١‏ 

البريد (ألباريدا)» بلدة: 717١‏ م1١‏ 

يزليانة (فنتاس د بزيليانة). بلدة: 5٠١‏ 

ابن بسام > أبو الحسن علي 

٠١١5 بسطة:‎ 

سكاية: الا اهلء "اولان مول 
5 

البسيط (البائيتي): 44 ١917‏ 

البشارات (لاس ألبوخاراس)» جبال:” 
فو ام كام 5؟” 

ابن بشكوال ا ا 

اللتكوس: والباستك و السامكوة: 
1١‏ 

بضره (السلطان) - بدرء وهو يدرو 
القاسي بطرسء القديس: 284 
000 

بطليوس (بداخوس): 201١‏ 217 
كهكل ىك الث ”كىن 
اول 


البعل» موضع 


١١8.609 بغداد:‎ 

البقاع (لاس فيجاس) : 4 ١*٠‏ 

أبو بكر بن تافلويت: ١916‏ 

أبوبكر بن زهر: ١59‏ 

أبو بكر بن زيدون: ٠١6‏ 

أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة: 
53> 

أبو بكر بن طفيل 55» 50 

أبو بكر بن قزمان: 0 

أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن 
القصيرة: 5١9‏ 

أبو بكر محمد بن عمار: لمالا مدقل 
7 

أبو بكر اليناقى : 4 ١‏ 

البكري - أبو عبيد عبدالله 

بلاتيرو: 575 

بلاط الشهداء؛ موقعة: 2789 56٠‏ 

البلاط الصغير (ألبالاثيو)» بلدة: /71 

بلاط مغيث: 5١‏ 

البلاعة (ألبالا). ممير: /01؟ 

بلاى (يلايو): 751 . 5194 

١١7 . "51١ بلباو:‎ 

5١5 بلجيكا:‎ 

بلد الوليد (قايادوليد) : ''د, 5606 
51173 

البلدة. قرية: /714 

بلش (فيليذ مالاجا) : 7١17‏ 

بلنسية (فالنثيا): هق 5558 
وكل حكقكف لاقلا 25١17"‏ 
ال قشي رضن 
وقد 67 ة الرض ‏ الك 
50 

البليار - الجزائر الشرقية 

بليك» الشاعر: 55 

بنا أوجان > ابن يوجان. بلدة 


بناهافيس - ابن حفص 


ببلونة: 5١5‏ 184ء ههكء 27561 
58 

ينتفيدرا: 7٠ث*“‏ ١الا‏ 

البندقية (فيئيسيا) : لا الت لوا 

يلما: 117 

البنية: 7144 

البنيول» بلدة: ١ه‏ 

بوابديل - أبو عبدالله محمد بن أبي 
الحسن 

بواتييه: 5514 

بوباديا - أبو عبدالله» بلدة 

بوخارابال - برج الذهب 

البوربون» أسرة: 8لا 

بورتشينا - برشانة 

يورتو يورتوس كالي: 1١1‏ 

بورنوس - برئس 

يومبي :01 

بونة: 7317/8 

البيازرة (ألقيازر). بلدة: "١4‏ 

بياسة بلدة: 5 

بيت الجباسء» بغرناطة (لاكاسا دل 
شابيس): 1١17‏ 

بيت المقدس : مغ الاي ”7 

بيتهوثن - لودفيج فان 

بيثارو > فرانثيسكو بيثارو 

بيجا - باجة 

بيرا ألتا: 815 

١5 : بيروات‎ 

بيزا - بيشة 

البيزنطيون: 94377 

بيشة (بيزا): 21514 178 

البيضاء. موضع : 77١‏ 

ابن البيطار - ضياء الدين أبو محمد 

بيكوس دي أويروبا > قمم أوروبا 

بيلاسكيث: 201375 4لا؟ا. 

ييوس الحادي عشرء اليابا: ١51١‏ 


7 


ت١‎ 


تاحجه, خبر: عل مل الل موك 
اكاك كككء ككتء الات 
ةا 6 لفرت رضنا 

«تاريخ اسم مدريد» لخايجه 
أوليقر آسين: 559 

«تاريخ العالم» للوقا التودي : رف 

«تاريخ الفكر الأندلسي» ليالنثيا : 5041١‏ 

ابن تافلويت > أبو بكر بن تافلويت 

تالافيرا دي لارينا > طلبيرة الملكة 


1١717 : التبريزي‎ 

تراجان» الإمبراطور: 5 54١‏ 
ترتوزا - طرطوشة 

ترجالة (تروخيى), بلد: 47. 47 
تروال: 7٠‏ 


تريانون» حديقة: ١/6‏ 

«التصريف لمن عججز عن التأليف» 
للزهراوي : 16 

تطوان: "1؟. .8غ ١‏ 

تطيلة (توديلا): 25١‏ 2.144 7ا24 
3554 

تلمسان: 17؟ 

ميم بن يوسف بن تاشفين: 140 

تنس : 2377 1178 

توديلا - تطيلة 

تور: 1 

تورمسء» نهر: 519١‏ 

توريمولينوس» بلدة: 718 

توليدو - طليطلة 

تونلس: 5ك ١1ى‏ /217 05 

توى.2 مدينة: 5١07‏ 

التويلري. حديقة: 186 

توينبي - أرنولد توينبي 

٠١54 2.٠١١ تيريزاء القديسة:‎ 


7 


«ث) 


ثاراجوثا - سرقسطة 

ثامورا 2 ستمورة 

ثريا الرومية: »١19/‏ 11 

الثغر الأدنى: 0ه؟ 

الشغر الأعلى: ١لا‏ هلا /741 2 509 

النغر الأوسط: 700 ,. 5059 

الثورياء بر: 517١‏ 

ثيرقائتس - ميجيل ثيرقانتس إي سافدرا 

تباتروس 2 الكرديتال: 5١‏ 55 
8ك 

تيفوينتس » قائد: 'ه 

ثيوداد ريال» مديئة: 4١‏ 

بسنا كرية :44 


الج 

جاقة (خاكا): ٠٠١8‏ 

جاليثيا - جليقية 

جبال قرطبة - سيبرا د كوردوبا - جبل 
العروس 

جبل طارق: الل لالال كث, كم 
1 

جبل العروس: اعل ١١ثل ١١75‏ . 

جبل عون (خبالون) + عبر 4؟ 

جبل المعدن (سييرا مورينا): ؟5» 
”م 5ه 

ابن جبير - أبو ا حسين بن جبير 

الجبيرات (الحوباريتا)» بلدة: 1١8‏ 

الجزائر. مديلة: ظاك2 25 237758 
77 

الجزائر الشرقية (البليار) : لال شكل 
7 

جزائر بنى مزغنا > مديئة الجزائر 

الجزر الخالدات (كنارياس): ه١21‏ 
ا او 0 


الجزيرة > السريسرة الخضراء 
(الخيثيراس): 5”ء لال 3مك 
مك5 ١٠ا 5١1”‏ 

جزيرة طريف - طريفة: لا"ا» 1 . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد 
الغافقى : 777 

أبو جعفر أحمد بن هود الملقب بالمقتدر 
بالله : 716 

جعفر بن عيد ال رحمن» الحاجب: 3١‏ 
45 هك 45 

أبو جعفر المنصور: ١95‏ 

جليقية (جاليثيا): رد ارت 
ال اا 

حمال الدين بن مالك: كل لاقل 
065 

الجمهوريات الإيطالية : "7 

جنجاله موقع : ,6 

جنة العريف بغرناطة, حدائق: 21694 
-١ 85 49‏ كمكدكف كخمكء 
4 ١غ,‏ 

5158201١54 جنوة:‎ 

جواداراما - وادي الرملة 

جوادالاخارا - وادي الحجارة 

جوادالكانال - وادي القناة» بلدة 

جوادالمينا - وادي المنار» نهر 

جواداليثى - وادي لك 

جوادالين - وادي العين. نهر 

جواديكس - وادي اش» بلدة 

1١7” : الجوانشى‎ 

ألجوباريتا - الجبيرات 

جورج صائد: 4 

جوزيف نايليون: م 

جوزيف هايدن: الا 

الجحوف: 57 

جونذالو فرنانديث دي كوردوبا: عه 

جيان (حاينٌ) : كلع كلل مث م21 
مالف ككل كفك لاأقكق 


ككل لإا ا 
جيته : 55 
الجيرانيوم » زهر: 147 
جيريلا (الحرب الصغيرة) : 5915 


لح 
الحاجب: م١٠1‏ 
حامد الثغري : 7١1‏ 
حامد النجيل: 71 
الحامة - الحمةك ألفاما: 4“ ٠ل‏ 
71 
حائط إفرنجة (ساحل كنتبرية) : "١‏ 
حبلاصء الشاعر: 71 
أبو حجاج (أبو فاجيج)» بلدة: 514 
أبو الحجاج يوسف بن الأحمر: 06 
امكل 158 
انس جات و 50 
إسماعيل بن فرج 00 
الحجارين (الفسخارين)» بلدة: 544 
حجر النسر: 8١‏ 
الحداء (الفادى) : 19 
حداره (دارو)؛ شر: لاا ١15اء‏ 
١552ق‏ كك ١9١‏ 
الخرب الأهلية الإسبانية: الا 
امك 157 
حرب صليبية: 115 ١14‏ 
الحرب العالمية الثانية : ١+‏ 
إن زم > ابو تسمل علي 
أبو الحزم بن جمهور: 10 
حسرة العربي (إل سوسبيرو دل مورو): 
"٠‏ 
أبو الحسن (موطائن)», قمة: ٠ه‏ 
أبو الحسن على بن بسسام الشتتريني: 
ولاك ؟ اث ماما 
أبو الحسين بن جبير: /ا11 


اقفرننا 


حصن الأكراد: ١3‏ 

حصن اللوز: ها ١4١٠‏ 

ابن حفص (بناهافيس) » بلدة: 51 

وحكايات الجمراء) لواشنطون ايرفنج : 
/اه١‏ 

الحكم الربضى بن هشام : 184 

الحكم المستنصر بن عبد ال رحمن: ”77 
اا "الى تل كف لالم قف 
عق ه575 ”فق 5ق 460 
حون الحا خانم 6كق 
م204 0555 5105 

حلاق إشبيلية: ١١5‏ 

الجمراء (ألفاميرا)» بلدة: 548؟ 

الحمراءء قصصور: 21١68‏ 55 ١و5‏ 
مع #« ل "ل 5ك 
لادك“ف متف كعل ككل 
دحل #اكك لكل مكل 
حل كلاكه “الاك كلاه 
008 حكلء لتقل ؟اكتك 
ل ولام اد كاك 
الو ترون 
011 

الحمة > ألفاما > الحامة 

حمة أرغون (لا ألامه د أرجون) : “781 

بئو حمود: 1١5‏ 

حنش بن عبلالله | لصنعاني: 2510 
15 

الحوف الشرقى: 67 

ابن حوقل : /7 

حى البيازين بغرناطة: 215١ 21١٠64‏ 
غمكء ١91١19١‏ 

حى بن يققظان: 516 

الحيزرون (األفايزايرو)»؛ بلدة: 5١لا‏ 


( ج١‎ 


خاراماء غبر: /561 


و 


خاكا - جاقة 

خالد بن هاشم » صاحب الشرطة : 
6 ه44 

خان الخليل: “181 ١54‏ 

خايمه الأول : +7 

اين - جيان 

خبالون - جبل عون. نهر 

الخراصين» موضع : ا” 

خرخل - شرشال 

ابن خفاجة - أبو إسحاق إبراهيم 

الخلافة, الخلفاء. المخليفة : فو 
ا ان ال اي لمن 
ألل علككلم كل لتك 
ماج كز اها مهلل 
ان ككل الكل م 

الخلافة الأموية الأندلسية: "١‏ ”27017 
ول الى ”9و١‏ 

الخلافة الأندلسية: 6:54 ١917‏ 

الخلافة العباسية: “ام 

خلافة آل عثمان: 57/ 

الخلافة الفاطمية: ءام 

الخلافة القرطبية: للع كككلف 
:لكل ملاان هك 351١17‏ 

ابن خلدون: :1 

خلف بن محمد العامري: ١17١‏ 

خلوة. جارية: 058 

الخنراليسمو (القائد الأعلى)- فرانثيسكو 
فرانكو باهاموند 

عرانةالأزلت يلك إستاي 14 

نحوان رامون خيمينئيث: 156 

خوانا المجنونة (خوانا لالوكا): 2159 
اوه ا 


خوكار - شقر 

ألخيثيراس - الجزيرة 

حيخون: لاملا 2759611١97‏ 25515 
ا 56 


الخيرالداء منارة: 079 لإلاك. ٠ثال‏ 
1 
خيران العامري : 5 


)51 


داراشا - دار عائشة 

دار عائشة (داراشا) بالحمراء: 8/ا١,‏ 
ء لمملا 

دارو»* حداره, جر 

دالياس - دلاية 

١4 دانتي:‎ 

الدانيمركة : 74 

دانية: 155 1919 77/755 
ما ل 11 

بنو داوود (بناداوود)» بلدة: 7١١‏ 

أبو داوود يلول بن جلداسن : 18 

ابن دراج القسطلٍ: 3 

دلاية (دالياس)» بلدة: ١ه "7٠١‏ 

دمشق: آاث”ل خف هلاء ١735‏ 
مك 5718 "١‏ 

دويود», جنرال: 10 

دورو دويرف نهر: .7١‏ "717 01 
16 ١ه”7ء‏ ”هل مول 
5١ 75954 0“‏ ١آكا,‏ 
اك ”7 

دوس باريوس» بلدة: 19 

دولثينياء صاحية الدون كيمخوته: 4١‏ 

الدولة الأموية: 98 56171١1١‏ 

الدولة البيزنطية: 9417 

الدولة الرومانية المقدسة: 5١7‏ 

الدولة العامرية: ٠١٠١١‏ 

الدولة النصرية : إرفيل 

الدوم , كاتدرائية: 7/0 

الدون خوان: ١١5‏ 

25١ 5٠ 255 25١ الدون كيخوته:‎ 
لم‎ 


دويره - دورو 

دي تندياء الكونت: 4١‏ 75م ١/١٠‏ 
ديسبينيا بيروس» عنمر: 210 "5. /7ا5 
دى قاليرا: 5١‏ 

ديكارت : 160 

الديموس » موضع : غرف 

ديوان التحقيق» محاكم التحقيق : اه 

4 با 


(ذ» 


«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن 
يسام : ال 731١7‏ 


«ر» 


الرابطة (لارابيدا) بلدة: 5١5١‏ 851 

رأس الرجاء الصالح : 719 

رأس كنيسة الغراب: “781 

الراهال - الرحل 

رايموندو لوليو: 717 

رائية ابن عبدون - القصيدة العبدونية 

ربض زناتة. بغرناطة: ١6/8‏ 

ريض القاضي » بغرناطة: ١68‏ 

ربض المنصورء بغرناطة: ١64‏ 

أبو الربيع سليمان بن سالم: ١917‏ 

الرحل (الراهال), بلدة: ١18‏ 

«الرحلة الميورقية) لجورج صاند: 8 

ابن رشد - أبو الوليد بن رشد 

الرصيف » بقرطبة : مف ١ذل)‏ م١١‏ 

الرمادي > يوسف بن هارون 

ري ل ل ا ل 

رويرتس » رسام : /ا 1١‏ 

رودريجو دياث دي بيبار > السيد 
القمبيطور (إلكمبيادرر): 27 
518 

«الروض المعطار» للحميري: 57١‏ 
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الروضة (لارودا)» بلدة: 9غ . 5١7‏ 

روما: كن هلال ١٠م‏ 

الرومان: 5م ١كلن‏ لاا”,ء. مه 
كلالء مؤكء ١١ل"‏ 

1١5١ : رومولوس‎ 

ابن الرومية الإشبيلٍ - أب العياس أحمد 
اين محمد 

رويدا > الرويضة 

الرويضة (رويدا)» بلدة: م١‏ 

ابن الريق> ألفونسو إنريكي : “711 

الريكونكيستا: 544 

ريئان: 56 


(و» 


«الزفاف الدامى» لفيديريكو جارثيا 
لوركا: ١١1‏ 

٠١ الزقاق:‎ 

الزلاقة (ساكراجاس)» موقعسة : 3 
الى همون لاالل, ها" 

الزايج (القاشاني) : ١1/7‏ 

ابن زمرك : كلاق ١/4‏ 

الزناتة, موضع : 7 

زئقة السبع لويات في فاس: ١8"‏ 

ابن زهر > أبو بكر بن زهر 

الزهراء. جارية: ١١١‏ 

الزهراء (مدينا أثارا): لا ١ك3. 235١9‏ 
دكك "الف لماكت ك2 
:5 

الزهراوي - أبو القاسم الزهراوي 

الزهرة. تمثال: ١١١‏ 

الزهرة, تمثال: ١١١‏ 

الزهرة. ضع: ١؟‏ 

2 


ابن زيدون - ابو بكر بن زيدون 


س2 
الساباط: ١١8 ٠١١‏ 
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ساكراجاس - الزلاقة 
سالازار > ألفارو سالازار 

بنوسالم: 547 

سالمدينا - فحص المدينة 

سان يدروء بلد: 5١١‏ 

سان سباستيان: 1545 01ل ولا 
سان كنتان» موقعة : /ا/ا؟ 

سان لوكار - شنلوقر 

سانتا إيليناء بلد: 255 لاغ 


سانتاريم - شنترين 
سانتافى - شنتفر 


سانتا ماريا دي ألاركوس» بلد: 4١‏ 

سانتا ماريا دي ألباراثين - شنتمرية 
الشرق» بلدة 

ساتتائدر ‏ 8ق ١‏ اا ا 1 

سانتياجو دي كوميوستيلا - شنت ياقب 

سانش و خيميئيث دي سوليس :148 

السجيديا - السجيريا: 75١4‏ 

بنو سراج: كملا خمم ل متك 51١‏ 

السراط (أثيريد). بلدة: 554/8 

سرح العيون في شرح قصيدة ابن 

عبدون) لابن نباتة : 711 

سردانية : لم 

سرقسطة إثاراجوثا): 7١‏ 57. 27 
ول كل كقن ألا مول 
ات الك اللي [ذكا 

سعيد بن سليمان بن جودي : 5١١‏ 


سلا: 4/اا 

سلمنقة: 5١اع”#م‏ هدهل اول 
50345 

سلوبرينيا - شلوبينية 


سليمان عليه السلام : 58١‏ 

السمح بن مالك الخولان: 34> 
سمورة (ثامورا): 06لا ١اثل‏ "اام 
سهيل (فوينخيرولا). بلدة: 53 
سوار بن حمدون القيسى : 51 


سورية (سوريا). بلدة: 3651 . 584 

١١ سوفوكليس:‎ 

١174 السويد:‎ 

سويسرا: 5ه ”7١لن‏ تل ادل 
الل ا 


سيجورا - شقورة 


سيجويئتا > سجونسة 
سيحونة وجيحون: /ا7١‏ 
السيد القمبيطور - رودريجسو دياث دي 


بيبار 
سيدونيا > شذونة 
سيلفس - شلب 
سينترا ‏ شلترة 


سينيكاء الفيلسوف: 57 

سييرا « كرردويا خاسال لزه تيل 
العروس 

سييرا مورينا - جبل المعدن 

سييرانيفاداء جبال: 44 ٠ه‏ 
موك2ء كما 


«ش) 

شاتوبريان: 187 

7١17 .191/ شاطبة:‎ 

الشاطبى: /ا19. 

الشام: 14 15. هكء “لاء 9لء 
ها ه77 1091 

شاون: 77 

شبلار: /ه 

شبه الجزيرة الأيبيرية : الال ”5ت 
للا إخلل "لل الال مث ل 
مغأ ٠أف‏ مل كككف 'اكتكل 
كككلف لاكتكف عأقكف مكقك 
ا ا دلا لاد 
هك 5ك :هلل "الما 
فال إخثلل ادل 5ك 
"١‏ 


شذونة (سيدونيا) : 6لا /"8 51/8 

شرشال (خرخل). بلدة: ١ه‏ 

شرلكان(الإمبراطور) > شارل الخامس- 
كارلوس الأول 2357015101١60:‏ 
'الى لاك هلال /الالى 
حخل كأعلتل عكلل /الاكى 
4 , 

شريش الفرسان, بلد: 437 م١273‏ 
58 

شفشاون: 77 

شقر (خوكار) : اا 7 

شقندة: لاه 

شقوبية (سيجرويبيا): اه 08 
مل روهت 45 1951 117 

شقورة (سيجورا): 45 4غ 7٠١‏ 

شلب (سيلفس): 90 5م 

شلبطرة. موقع : .6 

٠١94 شلطيش:‎ 

شلوبينية (سلوبرينيا): 7٠١‏ 

الشمال الإفريقي : ل 77١‏ 

شنبوس : 1 

شنت أكرجء بلد: 87 

شنترة إسينترا) : 18 771. 

شنترين (سانتاريم): داكن 
مالا مات 715 

شنتفى (سانتاق) : 178 /اه١‏ 

شنتمرية الشرق (سانتا ماريا دي 
ألباراثين )» بلدة: ٠غ‏ 

شنتمرية الغرب: "7١‏ 

شنت ياقب (سنتياجو دي كوميوستيلا) : 
لام مولا ود ”7 

شنجول - عبد الرحمن بن المنصور محمد 
ابن أبي عامر 

شتنلوقر رسان لوكار): 47 25١7”‏ 
8 ش 

شنيل» غبر: /ا”ا, /ا16. ١56‏ 


7 


شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى: 
كلا١‏ 

ابن شهيد > أحمد بن عبد الملك 

شوبان > فريدريش شوبان 

7١5 شوذر:‎ 

شيخ البلد: 008 

شكسيير : 03 


«(ص ») 

ابن صاحب الصلاة > أبو مروان بن 

صاحب الصلاة 
صالح بن شريف الرندي : 711 
الصاثتة (السايتا): 5١9-5١4‏ 
صحخرة بلاى: 59494 
صفراءء بلدة: ”4 
صلاح الدين الأيوبي : كك م 


الصليبيون: 46. 09ث"#, ب«برم 


الصين: #5 007 كد للم 


«ضص) 
ضياء الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد 
ابن البيطار المالقي : ١“‏ 
الضيعة. موضع : ١7١‏ 


(ط)» 


طارق بن زياد: ,”"١‏ 24 56لء 
ككله لكك آأاللآء) 5ه" 
كا ارت 2585 51460" 

طبيرة : 57 

طرسونة: /141؟ 

طرطوشة (ترتوزا): الل هثل ١٠7؟‏ 
1١ 7/‏ 

طركونة: 570 

١١8 .21١5١1ال طريانة:‎ 

طريقف» موقعة : 3300 


16 


ينه صعريرة طويك 

طريق الالام : :1 

ابن طفيل > أبو بكر بن طفيل 

طلبيرة (تالاقيرا دي لارينا): 57 » 
05" 

طليطلة (توليدو): لاك :"ال 2575 
مع "لاد معقك كد الل 
كهكء الأه”ا) *5ل7اء أل 
لالاك آاىك”ء كلت 5و2 
0 

١/4 : طنجة‎ 

الطوائف: :5"”. وخاى 5"ء اله 
0 غ275 كدت "١7‏ 

ابن طولون: ١75‏ 

أبو الطيب المتنبي : 55 » /ا١‏ 


رع" 

عائشة الحرة: 10 

بنو عباد: 21١١6‏ 806لا 

أبو العباس أحمد بن محمد الملقب بابن 
الرومية الإشبيلٍ: 77 

أبو العباس المرسى : 414» 06. 

عباس بن ناصح : 04 

عبد الرازق بن عيسى : 779 

عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط): 77, 
كف الى الى قل فى لالى 
ل دل كال 5ل 
17 

عبد الرحمن الداخل - عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام 

عبد الرحمن بن سعيد العنسى : ١١9‏ 

عبد الرحمن الغافقي: 2744 

عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام 
(الداحل): ١ل‏ كق, 4ه 
*لال. الل الل الى "الى على 
كلىا كلك ذأكقكل 56ل 
50 40 


عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي 
عامر االملقب بشنجول: 0# 
01 

عبد الرحمن الناصر: 2.7517 7الء ”77 
كآص فق كالض الم قل مض 
كى لاف مف قنك الل 
الك ؟كلكء 41١7#‏ لدت 
اال :دك 8هدكء ؤدك, 
14 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: 3١‏ 
ال '"“كدلف عكلء دل 
لاه "١١‏ 

أبو عبدالله (بوباديا)ء بلدة: 51 

عبدالله الزغل: ١99‏ 

عبدالله بن عصام الخولاني : 7176 

عبدالله بن محمد: 77 

أبو عبدالله محمد بن الحداد الوادي 
اشى : 5٠١‏ 

أبوعبادالله محمد بن أبي الحسن 
(بوابديل) - الملك الصغير (إل 
رى تشيكو): 41١9921١98‏ 
ا ١1/6‏ 

عبدالله بن محمد بن عبيدالله : 1054 

عبدالله بن موسى بن نصير: 516 

عبد الملك المظفر بن المنصور محمد بن 
أبي عامر: 8# 7 .1١‏ 506 

ابن عبد المنعم الحميري : رون 

ابن عبدون - أبو محمد عبد المجيد 

أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز 
البكري: لاكء ١ك‏ 2,565 
أحين 

عثمان بن عفان: 45 

ابن عدبس: آ'ى ١١١ 21١159‏ 

العدوةء موضع: 51١‏ 

ابن عذارى: ١١١‏ 

العذراء. السيدة: 1١75‏ 8١7؟7,‏ 
الى 544 مز 71١1‏ 


عذراء العمود (نويسترا سينيورا دى 
بيلار): 187 

عذراء فاطمة: لم 

عذراء المصابيح : 06 

عذرة (أدرا)» بلدة: بك 

١16 ,18/ العراق:‎ 

7١١ العرايش:‎ 

ابن عري - عجى الدين بن عري 

العسكرء موضع: 77١‏ 

عصام الخولاني: 7176 

العقاب (لاس نافاس دي تولوزا)» 

معركة: م“*ل, 5قئى كسم ”ل 
1 7717 

أبو العلاء المعري : 16 

على أبو الحسن الغنى بالله : 144 

على بن سعيد: /ا18. 7174 

أبوعلى الشلوبين: ١٠١‏ 

أبوعلي الصدني: 1917 

علي بن النفيس ك5 

ا ا 

ابن عمار > أبو بكر محمد 

عمر بن أسود: 1 

عمر بن حفصون: 7١١‏ 

عمر بن الخطاب: 7 

أبو عمر الداني: ١91/‏ 

عوسجة بن أبي دانس: ”7 

عيسى بن جابر (عيسى د جابر): 115١‏ 


٠ 


(ع2 
غادرء جبل: 3 
الحاو عر رك 


بنوغانية : 775 

الغرب (إل الجارب) : 712759" 
الغرب الإسلامي هم هال2 5754 
غرناطة: ل ل ا لا 


وفوا 


ه١0‏ كلل الل الالال 4ق هف 
ام 'آافض هك تاك الالال 
/ل17ا1 5لؤطلاه هحقكلال اقل 
1 لوقك شقلا فل 
لفعلال لكلل الاسدلل "كلل 
ككل كمكاكل لكلل ولك 
كال ملا 

الغزال الفاسى: 255 7/5 

أم غزالة» بلد: 47 

الغزو الصليبى : 55ا 

الغساني, محمد بن عبد الوهاب: > 

غمارةء قبيلة: 2.١51١‏ /ا١7‏ 

(ف» 

فاتما - فاطمة. بلدة 

الفاتيكان: ١م١٠‏ 

أبو فاجيج - أبو حجاج» بلدة 

فارزيا - برزية 

فازو (فيزيى). بلد: ٠50‏ 

ثاسكو دا جاما: 27١1‏ 18م 

الفاسكو نجاداس: ١‏ 

فاطمة (فاتمالى بلدة: 5اثال والال 
717 

فاطمة الزهراء : 1 

فافلة بن بلاي : احلا 

كالديبينياس : 9" "1ن 2.45 مع 


قال دي موسى - وادي موسى 

فالنثيا - بلنسية 

فايا د وليد> بلد الوليد 

فتح الأندلس: الل كثل لدت 7١‏ 
اكلالا. هلاال لاوثل أودلل 
”5 

الفتنة الكبرى: ١١١‏ 

فحص البلوط: : 

فحص المدينة (سالمدينا): لاه 

الفخار. موضع : ١‏ 

الخارين د الجارنية 


2 


فرانثيسكوبيثارو: 4 

فراتسكو قراكر بافاسرته» ام 
احمكك ا 7 

فرساي : م" ١ككن‏ عمكلف امل 
186 

فرنان جنذالث: 788 

فرنائدو الأول: 786 

نإنائيةة بابواية كان 
الكاثوليكيان): 25 ١ه‏ 8ه 
4١ل‏ ٠عتكلل‏ انكف كخمل 
لحلل لكلل "الت آل 
كال :لل حاكلء تلات 
لالاك "٠٠١‏ 

فرناندو الثالث: كف ٠ى‏ /الىى 
شا ا مف برضن 

فرنسا: اثل مكل لال زف اذا 
8" ملاكء الاك ادن 
ل ست ناس 

فريدريش شوبان: 777 


الفسطاط: 9ه 

ابن فضل الله العمري : ١/5‏ 

الفلامنكر غناء: 8١19‏ 

٠١: الفلاندرز:‎ 

"١84 فلسطين:‎ 

"٠١ فلورنسا:‎ 

الفلين. قرية: 44 

فنتاس د بزيليانة - بزليانة 

فليانة : /7 

«الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 
لابن ماجد: ١١‏ 


فوينخيرولا - سهيل» بلدة 

فيافثيوساء بلدة: 48م 

فيتورياء بلدة: 0797 اءلم 

١194 : فيجراس‎ 

قيجو: 01م 

فيديريكو جارثيا لوركا: 5ه 04., 
/اه١‏ 


فيزيو - فازو 

فيلابرس »2 جبال: ١ه‏ 

فيليب الثالث : لا كا 159 
فيليب الثاني : كك الى ملا 
فيليب الجحميل: 7١ 201١9‏ 

فيليب الخامس : 7 

الفيلييين: 77 

فيليذمالاجا - بلش 

فينيسياك البندقية 


) ف 


القادر, الملك: هع 

قادس: .”٠‏ 5”, لاأوك. 57ل 
حرا 

بنو قارله موضع : 7 

بنو قاسم . موضع : 7 

أبو القاسم بن بشكوال: م8١٠‏ 

أبو القاسم الزهراوى: 416 

أبو القاسم محمد بن عباد: ١١6‏ 

القاهرة: لا , 175. 41١78‏ 58؟ 

القرآن : ١ه‏ 

قر باقة: 0٠‏ 

قرطاجنة (كارتاخيئا): .6٠‏ ١م‏ 

قرطبة: ١كء‏ اك هك 5لء ال 
كل مكل الا عل ال ل 
:"الى هلل 5:5 ”اه كال 
عل كال تل ل 
الال الال لثال ”تل 
كل ”195 كقكء لاقكق 
كدللل اللا لا :أل 
19 ككل 7ه ”دا 
:”0 ١ك 75٠١‏ 


قرطبة ‏ المسجد الججاميع (الجاممع 


الأعظم): عل 254 مم كت 
لاك الاكاكء لالاكء 5ك 
ل ١٠١‏ 


قرمونة: م2117 

قريش: 08 

ابن قزمان > أبو بكر بن قزمان 

57١ قسطليون:‎ 

قسطنطين السابع : 0 

القسطنطينية : 85 

قشعالة: :27 الال 475 25, لاق 
مع كت مقكف 635ل 50175 
7 ا رد 
حشرت لضت اضرف رفور 

القصر. موقع ‏ 77 

قصر أبي دانس (ألكائثر دوسال): 87١‏ 

قصر ش (كاثيريس): 5 

القصيدة العبدونية > رائية ابن عبدون: 
حون 

ابن القصيرة - أبو بكر محمد بن سليمان 

قطلونية (كاتالونيا) : ١"ا,‏ ”ا 2198 
09, 7100 

القطنيات (ألجودوناليس). بلدة: 5١7‏ 

قلعة أيوب (كالاتايود) : 2.7857 7/81 

قلع باية- القلبعة 

قلعة جزولة (ألكالا دى لوس 
جاذوليس) بلدة: لل 

قلعة الحصن: ١5‏ 

قلعة رباح (كالاترافا): ه". 24١‏ 
/ائ. 55 
"46 055 الك الى 18 

قلعة وادي إيره (الكالا دي جواديسرو)» 


بلد: م١‏ 

قلمرية (كوعبرا) : 0195 17 5 الا 

٠01/ قلهرة:‎ 

القل. موضع : 7 

القليعة - قلعة باصة (ألكوباثا)» بلدة: 
1 

قمارش: 'لاك. هلا١1‏ -ملاكء امل 
لاء ١514‏ 


54١ 


قمم أوروبا (بيكوس د أويرويا): 
لااى3 

لقتبائية (كامبينياس): 04 

قنطرة الوادي, بقرطبة : لاه مه 

قورية: 193 

القوط: كدللل «باكنل الاك /ا؟ 

القيروان: 9ه 

القيسية, موضع : ”1 


وك 


كاتالونيا - قطلونية 

كاثورلا. جبال: +1 

كائيريس > قصر ش 

الكارافى جبال: غ44 

كارتا ينا - قرطاجئة 

كارلوس الأول - شارل الخامس ع 
الإمبراطور شرلكان 

١١85 كارمن:‎ 

٠١17 011 الكاستانييتاس:‎ 

كالاتايود - قلعة يعقوب 

كالفرت» رسام : /ا6١‏ 

كالميئار» بلدة: ١5١‏ 

كامبينياس > القنبانية 

«الكتاب الشقوبي» (بربيريه سنى) 
لعيسى بن جابر (عيسى د جابر) : 
55 

الكتاراكتا: 64 

الكدية » موضع : 0 

الكرس. موقع : 3 

الكرنك . معبد: ١8‏ 

كرنة (كورونيا): 060ل اء لان #ارلل 
اانا 

كريستوف كولومبوس: ككل لاكل 
لأ كلتل اللا الى 
08 3م 

الكريملين: 417 
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الكنارياس» و2 الجزر الخالدات 
كنتانار دى لا أوردن» بلدة: 49 
كنتبرية» ساحل > حائط إفرنجة 
كنجاس دى أوئيس : /2791 2798 
الكنيسة الكاثوليكية: ٠٠م‏ 
كوستاريكا: 77 

كوقادونجا: 98؟؛ 2399 

كوفا دى إيريا: "1٠١‏ 

الكوكلوكس كلان: ١7١4‏ 

الكوميديا الالهية: ١4‏ 

7٠١ : كولكة‎ 

الكونكيستادوريس : :1 

كويمبرا - قلمرية 


ول» 


لا ألامه د أرجون - حمة أرغون 

لابلاى» الرحالة: ١غ‏ 

لاجواردياء بلدة: وم 

لاتخاندا بحيرة! 5١٠١١‏ 

لاردة (ليريدا): كك اث وثكل 
09 17" 

لارودا - الروضة 

لاس البوخاراس > البشارات» جبال 

لاس بالماس: 5" . 

لاس فيجاس - البقا 

لاس ناقاس دى تولوزا > العقاب 

لامثكينا كاتيدرال» بقرطبة : 0 

لانخارون - الأنجرون 

ابن اللبانة الدالى ؛ /ا؟ 

لبلة (نييبلا): 7617 

لذريق: 505 

لسان الدين بن المخطيب : ول لالالى 
ال "١1‏ 

لسبوا > الأشبونة 

لشبونة > الأشبونة 


لشدانية (لوزيتانيا) : ١١لا‏ 

لقدت (أليكانتى): ١ه‏ 

لك (لوجى: #ه؟. مول لام 
ل 504 

لنجار, بلدة: ١ه‏ 

لوب دى قيجا: 1١5‏ 

لوجرونيو: 27801 7/7 

لوجو - لك 

لوخا > لوشة 

لودقيج فان بيتهوقن: 7 

لوردء قرية: 716 

لوركا - فيديريكو جارثيا 

لورنزوء القديس: 58٠١‏ 

لوزيتانيا - لشدانية 

215١ ء.١1"*م‎ 16 لوشة(لوخا/):‎ 
514 

لوقا التودي : "٠17‏ 

لويس الرابع عشر: مكل كت وحلل 
١م‏ 

ليبانتوى موقعة: 5١‏ 

ليبيا: ه80 

ليبياناء قرية: 599 

ليريدا - لاردة ١‏ 

ليرية» بلدة: 4١اثا.‏ هالا 

ليناريس» بلدة: اه 

ليويولدو توريس بالباس: 181/2159 

لييبون: ا“ل :”ل غدل إلى 
4م 5١75‏ "3155 55 
ا 4١ل‏ د اال 
اا الل ال 7 


م 
تشوكا: «ال. ول/اك, /الاكء لاما 
ماربيا > مربلة 
ماردة: 59., 2١191/‏ 5ه5, 75لا 


ماريا كورنل : 11 

ماسكاردو, جترال: /ا/اا 

مالقة: مك ع ث* ها لل بر 
هع معت اأق لع لم7 تأالكل 
ماك ١اطاكت‏ ١كى,‏ 

ابن مالك - جمال الدين بن مالك 

ماناكورء بلدة: /ا"7؟ 

مانثاناريس » بلدة (5٠‏ 

١99/44 ,:٠ المانشا: اث‎ 

مانويل دى فايا: لاه١‏ 

مانويل ماتشادو: /ا١7. 5١14‏ 

مجانياء غبر: /وع 

مجاهد العامري : ه”اا 

51١١ المجبنات:‎ 

مجريط (مدريد): 54.55 لاله 
مل لق 4غ مقف معدل 
ككل ق5كقك أدك_كء "ىت 
ل ا ا را 

1١7١ : المجوس‎ 

المحجة العظمى بقرطبة: الاء لا28) 
١‏ ل و٠١‏ 

محكمة الماء (تريبونال دى لاس أجوس) 
في بلنسية : “ث7 

محمد اقبال: ١١‏ 

محمد الأيسر: ١994‏ 

محمد بن تمليخ : 404١‏ 

محمد بن الحاج : لا 

محمد بن زائدة: ١18٠١‏ 

محمد الزغل: /17١؟‏ 

محمد بن زياد: 5م 

محمد بن سعد بن مردنيش : ١151‏ 

محمد بن عائشة : ه14 

محمد بن عبد الرحمن الأوسط: 9 
6 ”5 

أبو محمد عبد المجيد بن عبدون: 25١‏ 
771 

محمد بن عبد الوهاب : +لا؟ 


فال 


أبو محمد علي بن حزم : كف كام 5٠‏ 

محمد بن علي الوزير ١١7‏ 

محمد الغنى بالله: 19/5. 9ل/ا١‏ 

محمد بن فاطمة: 536 

محمد التاصر: 47055 »١195‏ 
و 7 

محمد بن نصرء صاحب الشرطة : 957 

محمد بن نصر بن الأحمر: كل اأكل 
الاك /او١‏ 

محمد بن يوسف بن هود: /2151 1١91‏ 

المحيط الأطلسى: ”ا 55 2375 
ما كك خم ولام 

المحيط اهادي : ”51 ”7غ 

محبى الدين بن عربي: ١/‏ 

١/7 177 : المدجنون‎ 

مدريد - بجريط 

مد ريد وس .2 بلدة: وم 

مدلين, بلد: ”ع 

مدينا أثارا > الزهراء 

مديناثيلٍ > مدينة سالم 

المدينة, بلدة: 51١/8‏ 

مدينة سال (مدينائيلي): .7١‏ 2150 
177" 

مدينة المائدة - قلعة عبد السلام (ألكالا 
دي إينارس) 

المرابطون: الل ملا كلل مون 
لحا افد ارقف اللرفحة 
1 7 

مراكش: 0؟؟ 

مربلة (ماربيا): 71١7‏ 

ابن مردنيش - محمد بن سعد 

مرسي الدجاج: 778 

مرسية: هلال 655 54 ٠ص‏ ككل 
كقكته اذام عللان بون 
لال 4ل ولام 

مرشانة (مرشيئنة): 5١؟‏ 
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مرطانية (موريتانيا): 84 

مرقس » القديس: ”7 

بنومروان: هذى 2835 5١١‏ 

مروان بن الحكم : 155 

أبو مروان بن صاحب الصلاة: 4ك 
14 

«مسالك الأبصار). كتاب : ارد 

والمسالك والممالك» لأبي عبيد البكري: 
5١425‏ 

المستعين بن هود: ١55‏ 

مسرورء مولى عبد الرحمن الأوسط: ١م‏ 

مسلمة بن عبدالله : 1١1١١‏ 

المسيح . السيد: ١‏ 

«مشتاق»» أم الأمير المغيرة : 45 

المتكسرق: حك لاق لاحك أفل 
لش 6 ارت ار 

المصارة: مه 

مصر: كل لالال 1١5 .475 2.5١‏ 
ماك لا١اكت.‏ ه50ت,2 كال 
57١‏ 559 584 

مصطبة فرعون: ١/5‏ 

مطرف بن عبد الرحمن: 917 46 

مطريل: وم اه ١5١‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ١9414‏ 

المعتضد بن عباد: مكف ككل "١175‏ 

المعتمد بن عباد: لاك مكلك هال 
ل لا 

«معجم البلدان» لياقوت الحموي: 
118 

المعدن (المادا) بلد: 81م 

المعلقات السبع : شن 

المغرب: الكل آل كلل ملل ا_أص 
166) كلك لات "الى ملطال 
كاك للاكف الاك مون 
مكل ١آلكللى‏ لكل الالو 
56”) ثك8قالنل الاك مات 


مدل كلاا لاك امت 
اك م 

«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد: 
كل ١‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن الناصر: 15 

المقرى - شهاب الدين أحمد بن محمد 
لمقري 

٠١5 .7١7 مكسميليان الأول:‎ 

المكسيك: 7 

مكناس : 77 
الحسن 

الملكان الكاثوليكيان - فرناندو وإيزابيلا 

١55 ملكشاه:‎ 

مملكة الفرنجة: ١‏ 

متوجر بلدة: ١ه‏ 

المنثاناريس» بلدة: 8لا /361. 758 

منديق (المونديجو), خبر: "1١85‏ 

منذر بن سعيد البلوطى : ٠م‏ /10م 

المنذر بن محمد: 7لا "م 

المنصور محمد بن أبي عامي : 7ك "الل 
كص لاىف كق أل لل 
ال ككلء 5للاء 5د 
مهل ك5كولاء علالا) فلىك, 
اال ال اد "1١‏ 

المنصور أبو يوسف يعقوب: 45 

المنكب (المونييكار) : 77٠١‏ ١لال؟‏ 

منورقة : لال “77 

منية عبدالله بقرطبة : كه 

منية المغيرة» بقرطبة : 07 

مئية الناعورة» بقرطبة: ٠١9‏ 

الو ييه مما دم 

مواسيه لاباتاى: 2759 56٠١‏ 

موال. مواويل: 27١18‏ اللا 

موتسارت - أماديوس موتسارت 

الموحدون: هلا ك2 441175 2,55 
4ع تكتكلف معلل ك5كك 


ماك 5ل انالك تككل 
كشلا كلك أهدلء ”الل 
مككل «كلثل اكلا كل 
7 

الموخية» بلدة: 77 

مورور (موروان): ل/الاء 1١4‏ 

فررانا - مرطاية 

الموريسكيون: 779 

موريوء فئان: 035375 27/8 

١1١9 2١0 موزمبيق:‎ 

1:١ : موسوليني‎ 

موسى بن عل : الا" 

موسى بن تنصير: .3”١‏ 2.1145 566اء 
كه" كفك "ىا لكك 
”١١ 6‏ 

موشحات: 75. 60" 

مولاي زيدان: 7 

مولة) موقعم: ٠ه‏ 

مولمائن - بوالحسن» قمة 

المونديجو - منديق » نهر 

ألمونييكار - المنكب 

ميجيل أونامونو: 1ل 111١‏ 

ميجيل ثير فانتس إى سافدرا: 1١‏ 
5ل هق آاق هف 55 
18 

ميجيل سيرقيت: ١18‏ 

ميخائيل الغزيري (ميجيل كازيري): 
الف 

ميراندا» بلدة: غ8١7‏ 

ميورقة: لالال همك 2774 2716 
1 

مييرس 2 مدينة : 5ك 1١17‏ 


(ك») 
نايليون: 58 


>36 


الناصرة (نازار)» بلدة: 57١85‏ 

ناقار > نيرة 

ابن نباتة: 577 

نبرة إناقار) : ال 708 71/8 

نربون > أربونة 

النرويج : اا 7 

نصرء مولى عبد ال رحمن الأوسط: م 

بنونصر: 211/7 185» 

نعيم بن رضوان: ١6‏ 

العبر الأحمر: 7١9‏ 

نوتردام ‏ كئيسة : 59 

نور الدين|محمود: ١>‏ 

١7١ النورمان:‎ 

نويسترا سينيورا دي يلار - عذراء 
العمود النيل : ل قم 7" 

نييبلا > لبلة 


(ه ) 


الهابسبورج » أسرة: 07١17“‏ 4 
هادريان : 05 

هارون الرشيد: 2١915‏ 8:50 
هرنان كورتيس : 17 

هشام بن الحكم (المؤيد) : ”3777 765 
هشام بن عبد الرحمن (الرضى) : ٠١7‏ 
هشام المعتد: 74 

"١9 275١9 2.7١١ الهند:‎ 

١ هلدثبورج:‎ 

هنري الرابع : 8 

أبو الهول: ١١7‏ 4لاك. الا 
هوليد!: 2.774 "56 

١78 هوليوود:‎ 

هيرود ملك: غ8٠؟‏ 


«و» 
وادي أش (جواديكس): 76 الل 
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لال غمص لاف أاقكل دا 
1/1 

الوادي فق - أبو عبدالله محمد بن 
الحداه 


وادي آلة اشر: 5ل هثل لل فأ 
١1595156 »5:5‏ 

وادي الحجارة (جوادالاخارا)» شبيرل: 
نات قثا 

وادي الرملة (جواداراما): /ا736. 
الاك ااا ا 11 

وادي العين (جوادالين) » نبر: 515 

وادي القصب: 5١١‏ 

وادي القناة (جوادالكانال)» بلدة: 7؟ 

الوادي الكبير: دلا كلل الاث© 54 
كم 45. قم مف كاف الل 


الى ال لحكل 55ل 
هلال لامكف “لكف ككل 
مكل كشك :كال ككل 
7 


وادي لك (جواداليثي): 2719 701 

وادي المخازن, موقعة: ١1لا‏ 

وادي المنار (جوادامينا). ممر: 44 

وادي موسى (فال دي موسى) : /ا"71 

واشنطون إيرفئج : ١617‏ 

وبذة (أويثى). بلدة 4١‏ 

وجرء بلدة: 07 

الوريق» موضع : 1 

ابن وزمر > إبراهيم بن وزمر الحجاري 

١77١ بلووزير:‎ 

وشقة (أويسكا/): 57. ال"ا. 2١185‏ 
ا 7/5 

ولبة ,أويلبا): فا كا ا 61 
عمل واك م 

بنو الوليد. قبيلة : 2”30303> 

أبو الوليد إسماعيل الحميري: “777 

أبو الوليد الباجي : 77 


أبو الوليد بن رشد: 21١86‏ 2756 5م 
0 
وهران: اع 777 


«ى) 


يابرة (أيقورا): كدلل لزه ا 
ا 7 

يابسة (إيبيثا) : /ا2. 778 

ياقوت الحموي: 4554 21758 51١14‏ 

بحيى بن غانية: 21960 715 

يحيى بن يحيى الليثي : 1 

يعقوب الحواري : "7" ١‏ 


أبو يعقوب يوسف المنصور: 657 
ملل كلك كال ذآكق 
اال ككل كاك الث 
١‏ 71 

يكلا قرية: : 

771١ 27١/8 اليمن؛ اليمنيون:‎ 

اليهود: 55 

أبن يوجان (بنا أوجان)» بلدة: 517 

يوسفابن تاشفين: ول موك 
ا 7 

يوسفابن هارون الرمادي : 8ه 

يوليوس قيصر: كف ١١5‏ 

يوهان سباستيان باخ : الا 


لا5 


كتقادويًا ترج انين يط (افشيدو) 
راس 





إسيانيا والرتال 
والأماىالق ورد ذكرها 
ئهسةاالكتاب 








نبض الأندلس تابط ادال لجن بون اجا دفو لق بعل ما ا د ا ا 
الجناح الكسير: شرق الأندلمس عقي :نج موا لوح وج نراقو 31 
مدريد وما حوطا امعان قور وك اس لوطي 4 لد لبط ع لوا أ اواو و 0 
الشمال: أرض الحبال والأساطير ا 
البرتغال: خاتمة المطاف تع نطاومك وااو و بو 2 


4 120011 طال714آ 


/ا8 
015 للام55لالا 


0أ03 ]0 لإأأواعل/الصنا قط غ3 عوووعامرط 


2811511110 [لالآامد 
558 101511118101111 


1205 










0 ار 5 
لت رلمسرءِ 
حديث الفْرووس الموعود 


الكتب كالناس: لما حياة 
ظوظ ومقادير. 

وهذا الكتاب صادف محبة 
سن قبول من قاركه لأول 
سورهء تعاالأن شوضوعة ع 
اطفة المسلم ووجدان العزبي» 
لاك في قرطبة تلاقت أشعار 
د شوقي ومحمد إقبال وشعراء 
بم ثيرين ٍ ججيدين ) 5 
ذلك فزن الأتدلس مق 

س الله إلى عباد 0 
زب ومسلمين تحن لقن حرجوا 
لى أن يسموة : الفردوس 
قود. 

وقد سميته الفردوس الموعود 
ل ا ا 


رن قد شناع إذا كنا قد انتفعنا 


رته أو تعلمنا مما جرى عليه 
فت تحصن 'بقية أوطاننا من أن 
رن أندلسات. 





الثارالشكودية 


للنشخرواندتو زوجع 


د 0 


د م صو و اف 40 





022224 





